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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
خيارك الأفضل cراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانـًـا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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الإهداء 
آه كم أشتاقُ أيامَ أبي…  

رغمَ ما فيها من الهمِ وطول التعبِ..  

ذلك الرجل الرهيبُ العصبيُ… 

إنــه أورثــني الحــزن ولــكن مــدّنــي بــالــعزمِ والــعزةِ والــصبر الأبــي فحــملتُ الــعبء طــفلاً 

ودموعي لُعبي وبكى حين رآني ناجحًا… رضى عينيهِ أطفا تعبي. 

إنمـا كـان أبـي… قـاسـي الـوجـه… يـخفي نهـر حـبٍ عـذبِ… صـبرهُ صـبر نـبي… وقـلبُهُ 

قلبُ صبي…  

رحم الله أبي…  

المؤلف…  
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الفهرس 
٤منشورات كاي   _______________________________
٦توضيح   ___________________________________
___________________________________٧الإهداء  
٨الفهرس   __________________________________
١٠المقدمة   __________________________________
٢٢الفصل الأول: العلاقات الدولية   _____________________
___________________________٢٣المبحث الأول: مفهوم العلاقات الدولية  
٢٥المبحث الثاني: تعريف العلاقات الدولية   __________________________
٢٧المبحث الثالث: تاريخ ونشأة العلاقات الدولية   _______________________
٣٧المبحث الرابع: أشخاص القانون الدولي   __________________________
٥٤المبحث الخامس: المدارس الفكرية P العلاقات الدولية   __________________
٨٣المبحث السادس: العلاقات الدولية والعلوم الأخرى   ____________________
٩٢المبحث السابع: القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية   ____________________

٩٥الفصل الثاني: القوة J العلاقات الدولية   _______________
٩٧المبحث الأول: تعريف القوة   _________________________________
٩٩المبحث الثاني: مصادر القوة وخصائصها   _________________________
١٠٧المبحث الثالث: استخدام القوة P العلاقات الدولية   ___________________
١٢٢المبحث الرابع: القوة الناعمة   _______________________________

١٣٣الفصل الثالث: التدخل العسكري   ___________________
١٣٤المبحث الأول: مشروعية التدخل العسكري الدولي   ____________________
_______________________________١٤٣المبحث الثاني: التدخل الدولي  
١٥٥المبحث الثالث: منع استخدام القوة P العلاقات الدولية   _________________
١٧٦المبحث الرابع: استخدام القوة المسلحة   __________________________
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١٨٣المبحث الخامس: فرض احترام القانون بالقوة وأعمال الانتقام والدفاع الشرعي   ____
_____________________________١٩٩المبحث السادس: الدفاع الشرعي  
٢٢٩المبحث السابع: الإرهاب الدولي ودور القوة والقانون P مكافحته   ____________
___________________٢٦٢المبحث الثامن: التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية  

٢٧٧الخاتمة   _________________________________
٢٧٨المراجع   _________________________________

٢٨١صدر للمؤلف  ______________________________
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 المقدمة 
إن مـوضـوع الحـدود الـقانـونـية لاسـتخدامـات الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية هـو مـن أهـم 

مـوضـوعـات الـقانـون الـدولـي المـعاصـر، لـيس فـقط لأنـه يـتعلق بسـلامـة وأمـن الـدول عـلى 

انـفراد أو بـأمـن المجـتمع الـدولـي كـكل، ولـكن أيـضًا لأنـه يـثير قـضية مـنهجية تـتعلق 

باستقلال علم القانون الدولي.  

إن اســتخدام الــقوة فــي الــعلاقــات الــدولــية مــازال يــشكل ظــاهــرة مســتمرة فــي تــاريــخ 

الــعلاقــات البشــريــة حــتى يــومــنا هــذا، وإن نــهايــة الحــرب الــباردة لــم تــضع نــهايــة 

لاسـتخدامـات الـقوة فـي الشـئون الـدولـية بـل ارتـفع عـدد الـصراعـات المسـلحة بـين الـدول 

خــلال الــتسعينات مــن الــقرن العشــريــن وبــدايــة الــقرن الــواحــد والعشــريــن بــنشوب 

صراعات دولية جديدة إلى جانب استمرار العديد من الصراعات السابقة.  

إن لـغة الـقوة المسـلحة طـغت عـلى لـغة الـقانـون الـذي يـفرض عـلى الـدول الـتزامًـا بـتسويـة 

جـميع المـنازعـات والمـواقـف الـصراعـية بـالـطرق السـلمية، وهـذه المـفارقـة بـين الـقاعـدة 

الـقانـونـية والـواقـع تـثير جـدلاً مـتواصـلاً حـول فـاعـلية الـنظام الـقانـونـي الـدولـي فـي إقـرار 

السـلم والأمـن فـي المجـتمع الـدولـي الـذي يـتكون أسـاسـًا مـن وحـدات إقـليمية مسـتقلة 

تـعتمد أسـاسـًا فـي عـلاقـاتـها المـتبادلـة عـلى اسـتخدام جـميع وسـائـل القهـر، ومـنها الـقوة 

العسكرية.  

إن فــكرة الــقانــون وظــاهــرة الــقوة لا تــتعارضــان بــشكل مــطلق، بمــعنى أن إحــداهــما لا 

تـنفي وجـود الأخـرى، بـل هـما مـتلازمـان ومـتداخـلتان دائـمًا لا يـنفصلان، فـالـقانـون 

لـيس مجـرد عـلم قـاعـدي أو مـعياري يـتكون مـن مجـموعـة مـترابـطة مـن الـقواعـد المجـردة 
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ولـكنه أداة لـتنظيم مـجتمع بشـري يـواكـب الـتطور، وهـو نـظام هـادف يـعكس أوضـاع 

سـياسـية حـاضـرة أو مسـتقبلية، ولـذلـك فـإن الـقواعـد الـقانـونـية لا تـنفي وجـود ظـاهـرة 

الــقوة ولــكنها تــسعى لــتنظيمها، وهــذه حــقيقة مجــمع عــليها، وقــد تم الــتعبير عــنها 

بـشعار مسـتمد مـن تـراث فـلسفة الـقانـون عـند الـرومـان (حـيث يـوجـد نـظام يـوجـد 

قـانـون)، إن وجـود المجـتمع بشـري دون وجـود قـواعـد تـنظم الـعلاقـات بـين مـكونـاتـه، 

وهــي عــلاقــة تــكيف تــبعًا لــعناصــر كــثيرة مــن بــينها تــوازن الــقوة بــين أطــراف ذلــك 

المجتمع.  

إن الـوظـيفة الأولـى لـكل نـظام قـانـونـي هـي الـعمل عـلى اسـتقرار الـعلاقـات الإنـسانـية 

الـقائـمة فـي إطـار مـجتمع مـعين، فـهو يـكون أنمـاطـا مـعينة مـن الـعلاقـات بـين أطـراف 

ذلـك المجـتمع، يـدخـل فـي تـكويـنها بـالـضرورة عـنصر الـقوة أو الـقدرة بـعبارة أخـرى، 

فـإن وظـيفة الـقانـون هـي حـمايـة تـوازن المـصالـح المـتعارضـة بـين أعـضاء المجـتمع وهـو تـوازن 

مبني أساسًا على توازنات القوى.  

وظــيفة الــقانــون أيــضًا هــي مــواكــبة تــطور الــعلاقــات بــين الــدول، وهــذه المــواكــبة هــي 

ضــروريــة إذا أراد الــقانــون أن يــحتفظ بــفعالــيته كــأداة تــنظيمية، فــالــقانــون يــعكس 

الــتغيرات الــتي تحــدث فــي المجــتمع ويســتجيب للمســتجدات الــتي تــطرأ عــلى حــياة 

المجـتمعات الـتي يـحكمها، وهـي مسـتجدات لا تـتوقـف عـن الـتغير فـي الـزمـان والمـكان، 

وبخاصة في ظل سرعة الحياة المجتمعية بسبب التقدم العلمي.  

إن ارتــباط الــقانــون بــعنصر الــقوة لا يــعني أن وظــيفة الــقانــون تــقتصر عــلى إضــفاء 

الشــرعــية عــلى ســياســة الــقوة وأن الــقوة هــي الحــق كــما أدعــت الــنظريــة الــواقــعية فــي 
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تفســير الــعلاقــات الــدولــية وهــذه الــنظريــة مــازال يــتبناهــا كــثير مــن عــلماء الســياســة 

الــدولــية المــعاصــريــن، ويــقابــلها فــي الــفقه الــقانــونــي الــدولــي الــنظريــة الإراديــة (إرادة 

الـدول) والـتي تسـتند عـلى الأسـاس الإلـزامـي لـلقانـون الـدولـي إلـى الإرادة دون سـواهـا، 

بمـعنى أن الـدولـة حـرة فـي إتـباع السـلوك الـذي يـحقق مـصلحتها الـذاتـية دون قـيود إلا 

تلك التي ارتضتها بإرادتها.  

وواقـع الحـياة الـدولـية يـؤكـد أن تخـلي الـدول عـن سـياسـة الـقوة فـي عـلاقـاتـها سـوف 

يــجنب شــعوبــها والإنــسانــية ويــلات الحــروب المــدمــرة لــعناصــر الحــياة فــي ظــل الــتطور 

الـتكنولـوجـي الـكبير فـي صـناعـة أسـلحة الـدمـار الـشامـل. ولـذلـك لا تـلجأ الـدول إلـى 

اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة إلا كـتدبـير أخـير، بـعد فشـل جـدوى الـوسـائـل السـلمية فـي 

تـسويـة الـصراعـات الـدولـية، وقـد درجـت هـذه الـدول فـي إتـباع هـذا السـلوك مـنذ زمـن 

بـعيد وبمـرور الـزمـن تحـول هـذا السـلوك المـتواتـر إلـى قـواعـد عـرفـية، تم تـدويـنها فـي عـدة 

وثـائـق دولـية، لـعل أبـرزهـا هـو مـيثاق الأمم المتحـدة الـذي تـؤكـد المـادة ٢ فـقرة ٣ مـنه عـلى 

أن "يـفض جـميع أعـضاء الهـيئة مـنازعـاتـهم الـدولـية بـالـوسـائـل السـلمية عـلى وجـه لا 

يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر". 

إن الــتزام الــدول بــالــتسويــة الســلمية لــلمنازعــات فــيما بــينها هــو مــن قــبيل الــقيود 

الإجـرائـية عـلى مشـروعـية اسـتخدام الـقوة، ولـيس قـيدًا مـوضـوعـيًا يـتعلق بمشـروعـية 

أسباب وأهداف الحروب في حد ذاتها.  

وفـي الـقرون الـوسـطى ظهـر مـبدأ مـنع اسـتخدام الـقوة بـدءًا بـالـقيد الـذي وضـعه عـلماء 

الــلاهــوت ورجــال الــقانــون الكنســي بــاشــتراط أن تــكون الحــرب عــادلــة، ومــع ظــهور 
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وتـطور الـدولـة الإقـليمية ذات السـيادة المـطلقة سـقط هـذا الـقيد المـوضـوعـي عـلى حـريـة 

الـدول فـي اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة وعـاد هـذا الـقيد مـرة أخـرى مـع ظـهور عـصبة الأمم 

فــي ١٩١٩ وفــي عــدة مــواثــيق دولــية لاحــقة أهــمها مــيثاق بــاريــس أو مــيثاق بــريــان 

كـيلوج كـما عـرف تـسميته ١٩٢٨م ووصـولاً إلـى مـيثاق الأمم المتحـدة ١٩٤٥ ومـواثـيق 

دولية أخرى لاحقة، كان هدفها منع استخدام القوة في العلاقات الدولية.  

لـكن هـذا المـنع لـم يـكن مـطلقًا، وسـمح بـاسـتخدام الـقوة الـعسكريـة فـي حـالات مـعينة 

مــنها الــدفــاع الشــرعــي، ومــنها الــتدخــل ضــد الانــتهاكــات الجســيمة لحــقوق الإنــسان 

ولاعـتبارات إنـسانـية، ومـنها الـتدخـل بـزعـم نشـر الـديمـقراطـية، ومـنها الـتدخـل لمـكافـحة 

الإرهــاب. فــي حــين أن مــعظم هــذه الــتدخــلات كــانــت لــغايــات ســياســية بــعيدة عــن 

مـنطق الـقانـون الـدولـي، وكـان الـتدخـل يـتم لاعـتبارات اقـتصاديـة فـي المـقام الأول مـن 

قبل الدول الكبرى وحماية لمصالحها الحيوية.  

ودائـمًا مـا يـضرب بـعرض الحـائـط أي قـرار أممـي مـن قـبل المـنظمات الـدولـية كـافـة إذا مـا 

كـان الأمـر يـتعلق بـدول مـعينة كـإسـرائـيل، أو أحـد الـدول الـكبرى الـتي هـي الحـاضـن 

لـدولـة إسـرائـيل ومـا انـتهاكـات الـقرارات الـدولـية بـشأن الـقدس إلا مـثال حـي وواضـح مـن 

قــبل إســرائــيل فــي انــتهاكــات كــل الــقوانــين والأنــظمة الــدولــية، ويــأتــي الجــدار الــعازل 

لـيفضح كـل ادعـاءات الـغرب بحـمايـة الإنـسان، ومـا فـتوى مـحكمة الـعدل الـدولـية إلا 

وصمة عار في جبين كل من يدعي الإنسانية من جانب الدول الغربية كافة.  
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أهداف البحث:  

يهدف هذا البحث إلى:  

١ - إبراز دور القوة الناعمة والقوة الذكية في العلاقات الدولية. 

٢ - رفع الغموض على مفهوم التدخل العسكري.  

٣ - تــوضــيح المــبررات الــتي يتخــذهــا بــعض أشــخاص الــقانــون الــدولــي أثــناء عــملية 

التدخل. 

٤ - توضيح مدى تأثر مفهوم سيادة الدولة من عملية التدخل العسكري. 

مشكلة البحث 

١ - هــل يــتم الــتدخــل الــدولــي وفــق مــعيار مــوحــد دون انــتقائــية وازدواجــية فــي ظــل 

الشرعية الدولية؟ 

٢ - هـل يـوجـد غـطاء قـانـونـي فقهـي كـافـل اسـتقرار مـفهوم الـتدخـل الـدولـي دون الـتأثـير 

على سيادة الدولة؟ 

٣ - هل تبقى الدولة صاحبة السيادة على أرضها أثناء عملية التدخل العسكري.  

أهمية البحث:  

تبرز أهمية البحث في:  

١ - تســليط الــضوء عــلى دور الــقوة فــي الــعلاقــات الــدولــية وتــأثــرهــا عــلى مجــريــات 

الأحداث الدولية.  

٢ - إبـراز حـقيقة بـأن الحـق دائـمًا يـحتاج إلـى قـوة تحـميه وإلا ذهـب هـذا الحـق أدراج 

الرياح.  
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٣ - لا يشــترط فــي حــمايــة الحــق أن تــكون دائــمًا الــقوة عــسكريــة فــمن المــمكن أن 

تكون هذه القوة هي قوة ناعمة أو ذكية.  

فرضيات البحث:  

١ - عدم وجود اتفاق فقهي دولي لمفهوم أو تعريف موحد لتدخل الدولي.  

٢ - انـحصار فـكرة السـيادة المـطلقة لـلدولـة إلـى فـكرة السـيادة المـقيدة وخـاصـة أمـام 

سـوء اسـتعمال هـذا الحـق ولمـا يـترتـب عـليه مـن انـتهاكـات مـن بـعض أشـخاص الـقانـون 

الـدولـي لـتبريـر الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلية والخـارجـية لـلدولـة، كـالـتدخـل الإنـسانـي 

"حــمايــة المــدنــيين، وحــمايــة واحــترام حــقوق الإنــسان، وحــمايــة الــنظم الــديمــقراطــية 

وحــفظ الســلم والأمــن الــدولــيين وتــنمية الــعلاقــات الــوديــة بــين الأمم وتحــقيقا لــتعاون 

الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية… إلخ.  

٣ - ظــهور ســياســة الــكيل بمــكيالــين بــصورة واضــحة ومــتكررة مــن طــرف هــيئة الأمم 

المتحــدة ممــثلة فــي مجــلس الأمــن الــدولــي مــن ورائــه الــدول الخــمس الــكبرى وبــعض 

المـنظمات الإقـليمية(كحـلف الـناتـو)، والـتي بـيدهـا سـيادة اسـتصدار الـقرار أو رفـضه 

لـلتدخـل أو عـدم الـتدخـل أو كـيفية الـتدخـل وتـوقـيته فـي حـل أي مـشكل يـعكر صـفو 

الـعلاقـات الـدولـية، وذلـك وفـق مـصالحـها الحـيويـة أو اسـتراتـيجية عـسكريـة أو اقـتصاديـة 

لــتلك الــدول، وعــدم تــنفيذ قــرارات المــنظمات الــدولــية، وعــلى وجــه الخــصوص فــي 

فلسـطين المحـتلة، رغـم إصـدار الـعديـد مـن الـقرارات الـدولـية إن كـان مـن جـانـب مجـلس 

الأمن أو الجمعية العامة، أو حتى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل.  

الدراسات السابقة:  
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د. سـامـح عـبد الـقوي السـيد، الـتدخـل الـدولـي بـين المشـروعـية وعـدم المشـروعـية 

وانعكاساته على الساحة الدولية:  

الــتطبيق الــعملي لهــذا المــبدأ شــابــه الــعديــد مــن الاخــتلالات، أبــرزهــا اســتمرار غــياب 

الـتوصـيف المـوضـوعـي الـدقـيق لـلمعايـير الـتي يمـكن وفـقًا لـها اعـتبار تـطور مـا جـريمـة ضـد 

الإنـسانـية أو انـتهاك لحـقوق الإنـسان والأقـليات، إضـافـة إلـى الانـتقائـية الشـديـدة فـي 

تـنفيذ مـبدأ الـتدخـل الإنـسانـي، بـحيث كـان هـذا الـتدخـل فـي جـميع الحـالات المـاضـية 

مـرتـبطًا - ولـو بمـقاديـر مـتفاوتـة - بـالمـصالـح المـباشـرة لـلقوى الـدولـية المـعنية. كـما أن 

نـطاق هـذا الـتدخـل لـم يـكن واضـحًا، بـحيث تحـولـت قـوات الـتدخـل الـدولـية فـي بـعض 

الحـالات إلـى طـرف فـي الـصراع مـا أدى إلـى تحـو يـل هـذا المـبدأ إلـى حـجة لـلتدخـل فـي 

الـشؤون الـداخـلية لـلدول الـتي تشهـد صـراعًـا داخـليًا أو تمـردًا مـن جـانـب أقـليات مـعينة 

كــما تجــاهــلت الــقوى الــدولــية حــالات أخــرى شهــدت انــتهاكــات جســيمة لحــقوق 

الإنسان والأقليات والشعوب.  

د. سمعان فرج الله جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية:  

إن مـوضـوع الحـدود الـقانـونـية لاسـتخدامـات الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية هـو مـن أهـم 

مـوضـوعـات الـقانـون الـدولـي المـعاصـر، لـيس فـقط لأنـه يـتعلق بسـلامـة وأمـن الـدول عـلى 

انـفراد، أو بـأمـن المجـتمع الـدولـي كـكل، ولـكن أيـضًا لأنـه يـثير قـضية مـنهجية تـتعلق 

بـاسـتقلال عـلم الـقانـون عـن عـلم السـياسـة، أو الـترابـط أو الـتداخـل بـينهما، كـما يـثير 

قـضية مـنهجية أخـرى تـتعلق بـالأسـاس الإلـزامـي لـلقانـون الـدولـي الـعام، والـتي انـقسم 

الــرأي بــشأنــها إلــى عــدة مــدارس فقهــية، ولا يــتسع المــقام لمــناقــشة هــاتــين الــقضيتين 
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تـفصيلاً، وإن تـعرضـنا لـبعض جـوانـبها مـن خـلال بـحث وتـطور مـبدأ اسـتخدام الـقوة 

فـي الـعلاقـات الـدولـية، ومـن المـعلوم أن الـقانـون الـدولـي المـعاصـر يـتضمن قـاعـدة أسـاسـية 

ذات طــبيعية آمــرة تحــظر اســتخدام الــقوة، أو التهــديــد بــاســتخدامــها، فــي الــعلاقــات 

الـدولـية، وقـد تم إقـرار هـذه الـقاعـدة بـشكل مـباشـر وصـريـح فـي المـادة (٢ فـقرة ٤) مـن 

مــيثاق الأمم المتحــدة الــصادر فــي ١٩٤٥، وفــي مــواثــيق دولــية كــثيرة أخــرى لاحــقة، 

وبمـقتضى قـرارات صـادرة مـن مـنظمات دولـية عـالمـية وإقـليمية، ومـن المسـلم بـه أن هـذه 

القاعدة قد اكتسبت صفة القاعدة العرفية العامة التي تلزم جميع الدول.  

بوكرا ادريس مبدأ التدخل في القانون الدولي المعاصر 

لـقد جـاء تحـريم الـتدخـل بـكافـة أشـكالـه فـي مـواثـيق المـنظمات الـدولـية وقـراراتـها كـونـه 

يمـارس مـن قـبل الـدولـة ضـد دولـة أخـرى، ولـو لا ممـارسـة تـلك الأشـكال مـن الـضغوط مـن 

قبل الدولة لما جاء تحريمها بعبارات صريحة في قرارات المنظمات الدولية.  

إن مـبدأ عـدم الـتدخـل يـرتـبط بـالـدرجـة الأولـى عـلى جـملة مـن الحـقوق الأسـاسـية لـلدولـة 

والتي تتمثل في:  

 - السيادة.  

 - المـساواة بـين الـدول لا سـيما فـي سـيادتـها وقـدرتـها عـلى اخـتيار نـظامـها السـياسـي 

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي  

 - حق الدول في التصرف في مواردها الطبيعية.  

ومــبدأ عــدم الــتدخــل فــي الــشؤون الــداخــلية لــدولــة أخــرى، يــكرس ويــكمل ســيادة 

الـدولـة عـلى إقـليمها، وان أي تـدخـل فـي شـأن مـن شـؤونـها يـفقد الـدولـة أو يـنتقص مـن 
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سـيادتـها، وسـلطة الـدولـة عـلى إقـليمها يـتضمن تـنظيم عـلاقـاتـها مـع سـكان الـدولـة مـن 

الــرعــايــا والأجــانــب وكــذلــك اخــتيار نــظامــها الســياســي والاقــتصادي والاجــتماعــي 

والـثقافـي وإصـدار الـقوانـين وفـرض الـعقوبـات عـلى مـخالـفيها وحـريـة اسـتغلال مـواردهـا 

الـطبيعية، وسـيادة الـدولـة عـلى إقـليمها هـي مظهـر مـن مـظاهـر الاسـتقلال الـتي تـتمتع 

الـدولـة بسـلطاتـها الـكامـلة بـاسـتثناء مـا نـظمه الـقانـون الـدولـي مـن حـالات والـذي لا 

يعتبر انتقاصًا من سيادتها أو استقلالها.  

إن مـبدأ السـيادة والاسـتقلال لا يـقتصر عـلى الـدول الـكبيرة أو الـقويـة فـقط، فجـميع 

الــدول بمــوجــب المــواثــيق الــدولــية مــتساويــة فــي الحــقوق والالــتزامــات الــصغرى مــنها 

والـكبرى، ومـع ذلـك هـناك مـن المـسائـل مـا يخـرج مـن اخـتصاص الـدولـة وانـتقالـها إلـى 

الاخـتصاص الـدولـي دون أن يـؤدي ذلـك الانـتقال إلـى الانـتقاص مـن سـيادة الـدولـة، 

ومـسألـة الانـتقال مـن الاخـتصاص الـداخـلي إلـى الـدولـي لا تنتهـي كـونـه مـحكوم بـتطور 

الـعلاقـات الـدولـية، ورغـم تـطور الـقوانـين الـوطـنية والـدولـية وتـنظيم الـعلاقـات الـدولـية 

ورسـوخ مـبدأ عـدم جـواز الـتدخـل بمـوجـب الاتـفاقـيات والمـعاهـدات إلا ان عـدم وجـود 

مـعيار دقـيق لـلفصل بـين المجـال المحـفوظ لـلدول ومـسائـل الاخـتصاص الـدولـي يـثير الـكثير 

مـــن المـــنازعـــات بـــين الـــدول ممـــا يـــبق عـــدم الـــتدخـــل مـــنصوصًـــا عـــليه فـــي المـــواثـــيق 

والتشريعات.  

محـمد خـضير عـلي الانـباري مـبدأ عـدم الـتدخـل واسـتثناءاتـه فـي الـقانـون الـدولـي 

المعاصر:  
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إن تـطور مـنظومـة الـعلاقـات الـدولـية فـي فـترة مـا بـعد الحـرب الـباردة انـطوى عـلى تـوسـيع 

نــطاق الــتدخــل، بــحيث بــاتــت هــناك عــدة أشــكال لهــذا الــتدخــل هــي: الــتدخــل 

الــعسكري لمــساعــدة دولــة حــليفة أو صــديــقة بمــوجــب مــعاهــدة أو اتــفاقــية دفــاعــية 

مشـتركـة، والـتدخـل لـتلبية دعـوة مـن طـرف شـرعـي وطـني فـي الـدولـة، والـتدخـل لحـمايـة 

أرواح وممــتلكات دولــة مــعينة إذا مــا تــعرضــت للتهــديــد فــي دولــة أخــرى، والــتدخــل 

لاعـتبارات إنـسانـية لحـمايـة مـواطـني دولـة أو أقـلية مـعينة تـتعرض لانـتهاكـات حـقوق 

الإنسان.  

منهجية البحث:  

اعـتمدت الـدراسـة عـلى عـدة مـناهـج بـغية الـتطرق والإلمـام بجـميع الجـوانـب المـتعلقة 

بالموضوع كما يلي:  

المــنهج الــتاريــخي: وذلــك مــن أجــل الــتطرق إلــى جــميع الأفــكار المــمكنة ذات الــصلة 

بمـوضـوع الـدراسـة مـن خـلال الـتتبع الـزمـني والـتاريـخي مـرورا بجـميع المـراحـل الـتي تـطور 

من خلالها هذا الموضوع، وصولا بذلك إلى الفكرة التي تبلور التدخل الدولي.  

المـنهج التحـليلي: فـي تحـليل الـقرارات ذات الـصلة بمـوضـوع الـدراسـة، وكـذلـك تحـليل 

مواقف الدول من نماذج التدخلات.  
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خطة البحث 

المقدمة 

الفصل الأول: العلاقات الدولية 

المبحث الأول: مفهوم العلاقات الدولية.  

المبحث الثاني: تعريف العلاقات الدولية.  

المبحث الثالث: تاريخ ونشأة العلاقات الدولية.  

المبحث الرابع: أشخاص القانون الدولي.  

المبحث الخامس: المدارس الفكرية في العلاقات الدولية.  

المبحث السادس: العلاقات الدولية والعلوم الأخرى.  

المبحث السابع: القواعد الحاكمة في العلاقات الدولية.  

الفصل الثاني: القوة في العلاقات الدولية 

المبحث الأول: تعريف القوة.  

المبحث الثاني: مصادر القوة وخصائصها في العلاقات الدولية.  

المبحث الثالث دور القوة في العلاقات الدولية 

المبحث الرابع: القوة الناعمة 

الفصل الثالث: التدخل العسكري في العلاقات الدولية 

المبحث الأول: مشروعية التدخل العسكري.  

المبحث الثاني: التدخل الدولي.  

المبحث الثالث: منع استخدام القوة في العلاقات الدولية.  
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المبحث الرابع: استخدام القوة المسلحة (حالة الضرورة( 

المبحث الخامس: فرض احترام القانون بالقوة وأعمال الانتقام 

المبحث السادس: استخدام القوة المسلحة (حالة الدفاع الشرعي) 

 المبحث السابع:. الإرهاب في العلاقات الدولية.  

المبحث الثامن: التدخل العسكري الدولي لاعتبارات إنسانية.  

الخاتمة 
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الفصل الأول: العلاقات الدولية 
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المبحث الأول: مفهوم العلاقات الدولية  

 لـم تـكن الـعلاقـات الـدولـية عـلمًا مسـتقلاً، وإنمـا كـانـت تُـدرس تحـت مـظلة الـتاريـخ 

الـدبـلومـاسـي فـي مـعظم المـؤسـسات الأكـاديمـية، لا سـيما فـي أوربـا والـولايـات المتحـدة 

إلـى مـطلع الـقرن عشـريـن، كـما كـانـت تُـدرس فـي كـثير مـن الجـامـعات بـاعـتبارهـا جـزءًا 

من العلوم السياسية.  

 إن المشهـد الـعلمي لـم يـعترف بـالـعلاقـات الـدولـية بـوصـفها عـلمًا إلا بـعد الحـرب الـعالمـية 

الـثانـية، حـيث أصـبحت مـادة مـعترفًـا بـها وتـدرس فـي كـبرى جـامـعات الـعالـم، وصـارت 

تــخصصًا مســتقلاً مــنفصلاً عــن الــعلوم الســياســية، وثَــم مــن يــرى أن بــدايــة عــلم 

الـعلاقـات الـدولـية تـعود إلـى عـام ١٩١٩م حـين أسـس أول كـرسـي لـه فـي جـامـعة ويـلز 

  . ١البريطانية

 إن عـلم الـعلاقـات الـدولـية خـرج نـتيجة إلحـاح الـواقـع وحـاجـته، ولـيس نـتيجة تـنظير 

عـقلي مجـرد، وسـبب الحـاجـة لـعلم الـعلاقـات الـدولـية أن الـدول الـغربـية بـعد أن ذاقـت 

مــرارة الحــرب وأهــوائــها بــدأت تــبحث عــن الــطرق المــعرفــية لــتجنب الــعالــم المــزيــد مــن 

الحروب.  

 إن مـصطلح الـعلاقـات الـدولـية هـو مـصطلح غـير جـامـع ولا مـانـع، فـهو يـوهـم فـي ظـاهـره 

أن هـــذا الـــعلم يـــشمل الـــعلاقـــات بـــين الـــدول فـــقط، وهـــذا غـــير صـــحيح، لأن عـــلم 

الـعلاقـات الـدولـية يـشمل الـعلاقـات بـين الـدول والـفاعـلين الـدولـيين الآخـريـن، كـما أنـه 

١ يوسف الصواني، نظريات في العلاقات الدولية، بيروت منتدى المعارف ط ١، ٢٠١٣، ص ١٨. 
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يتحــدث عــن الــعلاقــات فــقط، أي الأشــياء الاعــتباريــة، بــينما نــدرس فــي الــعلاقــات 

  . ١الدولية الكيانات من حيث هي والمنظمات الدولية الفاعلة

 وعــملت الحــكومــات الأوربــية عــلى تــقديم الــدعــم المــادي لــلكثير مــن المشــروعــات 

الأكــاديمــية الــتي درســت وحــللت أســباب وجــذور الحــرب واســتكشاف الســبل لــبناء 

  . ٢علاقات قانونية، وسياسية واقتصادية بين الدول"

١، د. نايف بن نهار مقدمة في علم العلاقات الدولية، بدون تاريخ، ص ٢١
٢ المرجع السابق ص١٦ 
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المبحث الثاني: تعريف العلاقات الدولية  

 تحـتل إشـكالـية الـتعريـف بـالنسـبة لـلعلاقـات الـدولـية مـقدمـة الإشـكالـيات الـتي يـواجـهها 

الـباحـث فـي هـذا الحـقل، وعـلى الـرغـم مـن المحـاولات المـتعددة الـتي بـذلـت مـنذ الـقدم إلا 

إنه يصعب الإجماع على تعريف جامع ومانع لها.  

 فـقد تـبين مـن خـبرة المـاضـي ومـن تجـربـة الـواقـع المـعاش أن الـعلاقـات الـدولـية قـد بـلغت 

مـن الـتعقيد حـدًا يمـكن مـعه أن تـتعدد طـرائـق دراسـتها وفـهمها، وفـي الـوقـت نـفسه 

فـقد أدت المحـاولات الـتي بـذلـت لـلتخفيف مـن حـدة هـذا الـتعقيد، عـن طـريـق تبسـيط 

  . ١المدركات، إلى تعريفات متعددة ومختلف عليها

عـرفـتها المـوسـوعـة الـبريـطانـية: هـي الـعلاقـات بـين حـكومـات دول مسـتقلة، ويسـتعمل 

كمرادف لمعنى السياسة الدولية.  

: بــأنــها الــعلم الــذي يــعنى بــواقــع الــعلاقــات واســتقرائــها  ٢وعــرفــها محــمد طــه بــدوي

بالملاحظة والتجريب، أو المقارنة من أجل التفسير والتوقع.  

بـينما يـراهـا فـريـدريـك هـارتمـان: كـل الاتـصالات بـين الـدول، وكـل حـركـات الـشعوب 

والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية.  

ويـنظر كـويـنس إلـيها بـأنـها: عـلاقـات شـامـلة تـشمل مـختلف الجـماعـات فـي الـعلاقـات 

الدولية سواء كانت رسمية أو غير رسمية.  

١ مـارسـيل مـيرل: سـوسـيولـوجـيا الـعلاقـات الـدولـية تـحقيق حـسن نـافـعة ١٩٨٦، دار المسـتقبل الـعربـي 
ط ١، ص ١٩ 

٢ أستاذ القانون العام جامعة فؤاد الأول 
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 ويــقول عــنها مــارســيل مــيرل: هــي كــل الــتدفــقات الــتي عــبر الحــدود أو تــتطلع نــحو 

عبورها.  

١بــينما يــوضــح مــورجــينثاو عــلى أنً جــوهــر الــعلاقــات الــدولــية: هــي الــتي مــادتــها 

الأسـاسـية الـصراع مـن أجـل الـقوة بـين الـدول ذات السـيادة، ومـن جـهة نـظر مـورجـينثاو 

فـإن السـياسـة الـدولـية هـي عـملية يـتم فـيها تـسويـة المـصالـح الـقومـية المخـتلفة، ويـرى بـأن 

السـياسـات الـدولـية والمحـلية ليسـت إلا إحـدى ثـلاث: سـياسـة تـسعى لـلحفاظ عـلى 

  . ٢القوة، وسياسة تسعى لزيادة القوة وسياسة تتظاهر بالقوة

 ويـقصد بـالـعلاقـات الـدولـية: سـائـر أنـواع الـروابـط والمـبادلات الـتي تـتم خـارج حـدود 

الدولة الواحدة ومن الضروري أن يتوفر لقيام هذه العلاقات شرطان:  

الأول: أن توجد جماعات بشرية متعددة تتمتع بالتميز والاستقلال.  

الثاني: أن تدخل هذه الجماعات في علاقات مع بعضها البعض.  

١ هـــانـــز يـــواخـــيم مـــورغـــنثاو (١٧ مـــن فـــبرايـــر ١٩٠٤م - ١٩ مـــن يـــولـــيو ١٩٨٠م) هـــو أحـــد رواد الـــقرن 
العشـريـن فـي مـجال دراسـة الـسياسـة الـدولـية. فـقد كـانـت لـه إسـهامـات بـارزة تـتعلق بـنظريـة الـعلاقـات 
 Politics) الـدولـية، فـضلًا عـن دراسـة الـقانـون الـدولـي، إلـى جـانـب تـألـيفه كـتاب الـسياسـة بـين الأمـم
Among Nations). وقــد نُشــر هــذا الــكتاب فــي عــام ١٩٤٨م، وطــبعت مــنه الــعديــد مــن الــنسخ فــي 

عدة لغات.
٢ جـيمس دورتـي، روبـرت بـالسـتغراف الـنظريـات المـتضاربـة فـي الـعلاقـات الـدولـية المـؤسـسة الـجامـعية 

للدراسات والنشر ١٩٨٥ ط١ص ٧١
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المبحث الثالث: تاريخ ونشأة العلاقات الدولية  

 قـد يـكون مـن الـصعب، إن لـم يـكن مـن المسـتحيل تحـديـد تـاريـخ ظـهور الـعلاقـات 

الـدولـية تحـديـدًا دقـيقًا. فـالـتمييز بـين الحـرب السـلام يـبدو مـرتـبطًا بـتكويـن المجـتمعات 

المـنظمة، غـير أن مسـتوى الـتنظيم يـختلف اخـتلافـًا كـليًا. وفـي الـفترة الـزمـنية نـفسها 

  . ١من قارة إلى أخرى، وما نعرفه عن هذا المستوى أقل تنافرًا

لـقد نـشأت الـعلاقـات بـين الـكيانـات المخـتلفة والـقوى المـتبايـنة مـنذ نـشوء الجـماعـات 

البشـريـة، ثـم قـامـت الـقبائـل وتـطورت وعـرفـت الحـرب والسـلم والـتجارة وأنمـاط مـن 

الـتعاون والـصراع، ومـن هـنا يمـكننا الـقول: بـأن تـاريـخ تـلك الـعلاقـات قـديم مـنذ خـلق 

الإنسان واستخلافه على الأرض.  

 ولـكن وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـان الـعلاقـات بـين الـدول الـقومـية ذات السـيادة تـشكل 

المـساحـة الـرئيسـية فـي حـقل الـعلاقـات الـدولـية المـعاصـرة، وهـذا لسـبب بسـيط وهـو أنـنا 

نــعيش فــي رحــاب نــظام الــدولــة الــقومــية بــاعــتبارهــا الــكيان الســياســي الــرئيســي فــي 

الـعلاقـات الـدولـية، فهـي صـاحـبة السـيادة ولا تـوجـد سـلطة أعـلى مـنها، ولا يـعترف 

القانون الدولي والمجتمع الدولي بوجود سلطة يمكن أن تحل محلها.  

غـير أن هـذا لا يـنفي الحـقيقة الـتاريـخية المـعروفـة، وهـي أن الـدولـة الـقومـية المـعاصـرة 

حديثة النشأة والتطور، فهي لم تكن مألوفة قبل أربعة قرون من الآن.  

١ مارسيل ميرل سوسيولوجيا، العلاقات الدولية، القاهرة دار المستقبل العربي ١٩٨٦، ص٢٣. 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

رغـم أن الـدولـة كـنظام سـياسـي أبـعد مـنها تـاريـخًا، فـلقد شهـدت أراضـي الـعراق ومـصر 

والــصين والــهند أنــظمة ســياســية وأسســت إمــبراطــوريــات كــبيرة خــاضــت صــراعــات 

داخلية وخارجية، وأقامت علاقات في ما بينها.  

١ وإذا جـعلنا مـن مـعاهـدة وسـتفالـيا هـي نـقطة الـبدايـة لـتاريـخ الـعلاقـات الـدولـية فـي 

العصر الحديث فإنه يمكن أن نحدد ست مراحل مر بها العصر الحديث:  

المرحلة الأولى:  

 من معاهدة وستفاليا إلى الحرب العالمية الأولى:  

هــذه المــرحــلة يمــكن أن نــؤرخ لــها مــن مــعاهــدة وســتفالــيا الــتي انــعقدت فــي ١٦٤٨، 

وكـانـت الـبدايـة الـرسـمية لـظهور الـدولـة بمـفهومـها الحـديـث، أي الـدولـة ذات السـيادة 

الكاملة، ثم تنتهي هذه المرحلة مع بداية الحرب العالمية الأولى وتمتاز بخاصيتين:  

الخـاصـية الأولـى: لـم يـكن يـوجـد سـوى لا عـب دولـي وحـيد، وهـو الـدولـة ذات السـيادة 

وفـقًا لمـا قـررتـه مـعاهـدة وسـتفالـيا، فـي ظـل غـياب حـقيقي لـلاعـبين الـدولـيين الجـدد، 

كالمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات.  

١ صــلح وســتفالــيا (Peace of Westphalia) هــو اســم عــام يــطلق عــلى مــعاهــدتــي الســلام الــلتين 
 (Münster) ومــــــونســــــتر (Osnabrück) دارت المــــــفاوضــــــات بــــــشأنــــــهما فــــــي مــــــديــــــنتي أســــــنابــــــروك
فــي وســتفالــيا وتــم الــتوقــيع عــليهما فــي 1٥ مــايــو 1٦٤٨ و٢٤ أكــتوبــر 1٦٤٨ وكــتبتا بــالــلغة الــفرنــسية. 
[١][٢][٣] وقــد أنهــت هــذه المــعاهــدات حــرب الــثلاثــين عــامًــا فــي الإمــبراطــوريــة الــرومــانــية المــقدســة)مــعظم 

الأراضـي فـي ألمـانـيا الـيوم( وحـرب الـثمانـين عـامًـا بـين إسـبانـيا ومـملكة الأراضـي المـنخفضة المتحـدة. 
ووقـــعها مـــندوبـــون عـــن إمـــبراطـــور الإمـــبراطـــوريـــة الـــرومـــانـــية المـــقدســـة فـــرديـــنانـــد الـــثالـــث )هـــابســـبورغ(، 
مـمالـك فـرنـسا، إسـبانـيا والـسويـد،  وجـمهوريـة هـولـندا والإمـارات الـبروتسـتانـتية الـتابـعة لـلإمـبراطـوريـة 
الــرومــانــية المــقدســة. يــعتبر صــلح وســتفالــيا أول اتــفاق دبــلومــاســي فــي الــعصور الحــديــثة وقــد أرســى 
نـظامـا جـديـدا فـي أوروبـا الـوسـطى مـبنيا عـلى مـبدأ سـيادة الـدول. مـقررات هـذا الـصلح أصـبحت جـزأ 
مــن الــقوانــين الــدســتوريــة لــلإمــبراطــوريــة الــرومــانــية المــقدســة. وغــالــبا مــا تــعتبر اتــفاقــية الــبريــنيه المــوقــعة 

سنة ١٦٥٩ بين فرنسا وإسبانيا جزءا من الاتفاق العام على صلح وستفاليا. 
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الخــاصــية الــثانــية: إن الــنظام الــدولــي آنــذاك كــان نــظامًــا مــتعدد الأقــطاب، فــلم تــكن 

هــيمنة أحــاديــة أو ثــنائــية، وإنمــا كــانــت هــناك أقــطاب مــتعددة، مــثل الإمــبراطــوريــات 

  . ١البريطانية والعثمانية والنمساوية والهنغارية والقيصرية الروسية 

 ومن أبرز الأحداث في هذه الفترة:  

معاهدة وستفاليا. -

، قـام بـها الـبرلمـان الانـكليزي ضـد المـلك جـيمس الـثانـي فـي عـام - ٢الـثورة الانـكليزيـة

١٦٨٨، وأدت إلـى عـزل المـلك وتـعيين ابـنته مـاري، وتـقليص صـلاحـيات مـنصب 

الملك لصالح البرلمان.  

الـثورة الأمـريـكية: وهـي ثـورة قـام بـها سـكان أمـريـكا غـير الأصـليين عـام ١٧٧٥ -

ضــد بــريــطانــيا بهــدف الاســتقلال عــنها، وأدت إلــى نــشوء دولــة مســتقلة أســمها 

أمـيركـا، وكـانـت فـي بـدئـها دولـة كـونـفدرالـية (اتحـاد كـونـفدرالـيًا) ثـم تحـولـت إلـى 

فيدرالية بمسمى "الولايات المتحدة الأميركية ".  

الـثورة الـفرنسـية: وهـي ثـورة قـام بـها الـشعب الـفرنسـي ضـد المـلك لـويـس الـسادس -

عشـر فـي عـام ١٧٨٩م وكـان لـها أثـر كـبير فـي الحـياة السـياسـية الـدولـية، لا سـيما 

الأوربـــية، فـــقد كـــانـــت بـــدايـــة انهـــيار الـــنظام المـــلكي المـــطلق وظـــهور الـــنظام 

الجمهوري.  

الــثورات الأوربــية الــتي جــرت فــي عــام ١٨٤٨م وانتشــرت فــي مــعظم دول أوربــا -

وكانت فرنسا نقطة بدايتها.  

١ مقدمة في العلاقات الدول د نايف بن نهار مرجع سابق ص٢٢
٢ كانت حراكًا نخبويًا أرستقراطيًا لا علاقة للجماهير بها
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المرحلة الثانية: مرحلة الحرب العالمية الأولى:  

 السـبب المـباشـر لـقيام الحـرب الـعالـية الأولـى هـو اغـتيال ولـي العهـد الـنمساوي، هـذا 

الاغــتيال كــان شــرارة الحــرب الــتي دقــت الــطبول مــن أجــلها، وأعــلنت الإمــبراطــوريــة 

الـنمساويـة الحـرب عـلى ممـلكة صـربـيا لـتدبـيرهـا شـؤون الاغـتيال، ودخـلت الحـرب مـعظم 

الإمبراطوريات الأوربية فكانت المعركة بين طرفين أساسيين:  

الـطرف الأول: قـوات الحـلفاء وهـي تـشمل بـريـطانـيا الـعظمى وفـرنـسا والإمـبراطـوريـة 

الروسية.  

الــطرف الــثانــي: قــوات المحــور المــتمثلة بــجيوش الإمــبراطــوريــات الألمــانــية والــنمساويــة 

والعثمانية والبلغارية.  

 وفـي نـهايـة الحـرب انـتصرت قـوات الحـلفاء، ونـتج عـن ذلـك انهـيار أربـع إمـبراطـوريـات 

وهـي الألمـانـية والـروسـية والـعثمانـية والـنمساويـة المجـريـة، ممـا أدى ذلـك إلـى نـشوء دول 

جديدة مستقلة.  

امـتدت الحـرب الـعالمـية مـن عـام ١٩١٤ إلـى عـام ١٩١٨ وقـتل فـيها أكـثر مـن عشـريـن 

، وكــانــت هــذه المــرحــلة مــرحــلة مــخاض عســير لــتحولات عــميقة فــي  ١مــليون إنــسان

الـنظام الـدولـي، فـقد انـهارت ونـشأت نـظم، وتـبادلـت الـقوى الـكبرى مـواقـعها، ومـن 

أبرز الأحداث التي جرت خلال هذه الفترة:  

١ الحــرب الــعالمــية الأولــى هــي حــرب عــالمــية نشــبت بــين الــقوى الأوروبــية فــي ٢٨ يــولــيو ١٩١٤ وانتهــت 
فـي ١١ نـوفـمبر مـن عـام ١٩١٨. كـانـت تـسمى بـالحـرب الـعالمـية والحـرب الـعُظمى حـتى تـغيير الـتسمية 

بسبب وقوع الحرب العالمية الثانية. 
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انـدلاع الـثورة الـبلشفية فـي روسـيا الـتي أدت إلـى سـقوط الإمـبراطـوريـة الـقيصريـة -

الروسية ١٩١٧م وصعود الشيوعيين إلى الحكم.  

الثورة العربية الكبرى عام ١٩١٦م بقيادة الشريف حسين بدعم من بريطانية.  -

تـوقـيع اتـفاقـية سـايـكس بـيكو فـي عـام ١٩١٦م بهـدف تـقاسـم الـنفوذ بـين بـريـطانـيا -

وفرنسا.  

 وعـد بـلفور ووزيـر خـارجـية بـريـطانـيا ١٩١٧م وعـدًا لـليهود بـإنـشاء وطـن قـومـي -

لهم في فلسطين.  

المـرحـلة الـثالـثة: تـأتـي هـذه المـرحـلة بـعد أكـبر حـرب عـالمـية فـي تـاريـخ البشـريـة آنـذاك، 

وهــي الــتي ســميت "الحــرب الــعظمى "قــبل أن تــأتــي حــرب أعــظم مــنها وهــي الحــرب 

العالمية الثانية.  

 اتـسمت هـذه المـرحـلة بـالـذهـول مـن قـبل المجـتمع الـدولـي جـراء مـا حـدث فـي أوربـا مـن 

قـتل وتـدمـير لـم يسـبق لـهما مـثيل فـي الـتاريـخ، فـالـغرب الـذي طـالمـا تـغنى بـالـعقلانـية 

الأوربـية تـفاجـأ بـأنـه يـخوض حـربًـا لا عـقلانـية، ذهـب مـن ضـحيتها نـحو عشـريـن مـليون 

إنــسان دون أن يــجني أحــد مكســبا مــن وراءهــا، بــل كــانــت هــذه الحــرب مــن أقــصى 

تجـليات السـطحية الأوربـية، حـيث كـان آلاف الجـنود، يـقتلون فـي سـبيل كسـب عـدة 

أمــتار مــا تــلبث أن تــتلاشــى بــطريــقة أو أخــرى وكــانــت الحــرب الــعالمــية الأولــى بمــثابــة 

صـدمـة مـن جـهة أخـرى لـدى مـفكري الـغرب وكـثيرًا مـا كـانـوا يـعزون أسـباب حـروبـهم 

فـي الـسابـق إلـى الـعامـل الـديـني لا سـيما حـروب الـثلاثـين عـامـًا، لـكن فـي الحـرب الـعالمـية 

الأولـى كـان الـديـن مـغيبًا تمـامًـا، ولـم يـكن مـحفزًا مـن مـحفزات الحـروب، ولـم يـقم أحـد 
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بـإعـادة تـوظـيفه لـتحقيق مـكاسـب سـياسـية أو عـسكريـة، ومـع ذلـك الـتغيب الـكامـل 

لــلديــن، وقــع الأوربــيون فــي حــرب مــزقــت أشــلائــهم فــتبين أن المــشكلة لــم تــكن فــي 

الدين نفسه، بقدر ما كانت العقلية التي يتعاملون بها مع أن أنفسهم.  

وهذه الفترة كان لها عدة خصائص ومن أبرزها:  

بدء نشوء فاعلين دوليين غير الدولة وعلى رأسهم منظمة عصبة الأمم.  -

بـروز الأيـديـولـوجـيات الـشمولـية وانـتشارهـا مـثل الـنازيـة فـي ألمـانـيا والـفاشـية فـي -

ايطاليا، والشيوعية في الاتحاد السوفيتي وغيره.  

١انهـيار الـليبرالـية الـتقليديـة وظـهور المـذهـب الـكينزي فـفي عـام ١٩٢٩ م حـصل -

ما يسمى بالكساد العظيم وهو انهيار اقتصادي شمل معظم أقطار العالم.  

 المرحلة الرابعة: مرحلة الحرب العالمية الثانية  

 بـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى خـرجـت ألمـانـيا خـاسـرة مـن الحـرب وكـان مـن نـتائـج الخـسارة 

أن أجـبر الحـلفاء ألمـانـيا عـلى تـوقـيع اتـفاقـية مـجحفة فـي عـام ١٩١٩ م سـميت اتـفاقـية 

فرساي وكان من أبرز ما جاء فيها:  

لا يزيد عدد الجيش الألماني عن مئة ألف وأن يكون مهنيًا.  -

١ الـــنظريـــة الـــكنزيـــة فـــي الاقـــتصاد بـــالإنجـــليزيـــة: Keynesian economics أســـس هـــذه الـــنظريـــة 
الاقــــتصادي الــــبريــــطانــــي جــــون مــــينارد كــــينز، وتــــركــــز هــــذه الــــنظريــــة عــــلى دور كــــلا الــــقطاعــــين الــــعام 
والــــخاص فــــي الاقــــتصاد أي الاقــــتصاد المــــختلط حــــيث يــــختلف كــــينز مــــع الــــسوق الحــــر (دون تــــدخــــل 

الدولة) أي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات. 
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١فـرض عـلى مـديـنة ريـنانـيا وهـي مـديـنة مـهمة أدت دورًا حـيويًـا فـي نـشاط ألمـانـيا -

أثناء الحرب وأن تكون منطقة منزوعة السلاح.  

٢فـرض عـلى ألمـانـيا إصـلاحـات وصـفها ديـفيد بـويـلي بـأنـها "قـاصـمة الظهـر " وقـد -

انعكســت هــذه الشــروط وغــيرهــا ســلبًا عــلى الــشعب الألمــانــي وأورثــته الــذلــة 

والمـــسكنة وزاد الأمـــر ســـوءًا بـــعد حـــصول الـــكارثـــة الاقـــتصاديـــة الـــتي تســـببت 

بالكساد الكبير في عام ١٩١٩م حيث أصبحت ألمانيا في فقر مدقع.  

لــكن الألمــان لــيسوا كــغيرهــم، ممــا جــعلهم لا يســتكينون إلــى الــظلم ويــتشوقــون إلــى 

زعـامـة جـديـدة تـعيد لألمـانـيا مجـدهـا، وهـذا مـا حـاول اسـتغلالـه الحـزب الـنازي، وبـدأ 

هـتلر بـنقض مـعاهـدة فـرسـاي فـاسـترجـع الأراضـي الـتي اقـتطعت مـنها، ولـم يـكن لـدى 

الأوربـيون مـشكلة فـي تمـادي هـتلر فـي أوربـا لأنـه كـان يـقف حـاجـز بـينهم وبـين الاتحـاد 

الـسوفـيتي، وكـانـت الـقشة الـتي قـسمت ظهـر الـبعير هـو احـتلالـه بـولـندا، وحـذرتـه 

فــرنــسا وبــريــطانــيا وطــلبت مــنه الانــسحاب ولــكنه رفــض، فــقامــت بــريــطانــيا بــقصف 

١ إعـــادة تســـليح رايـــنلانـــد هـــي عـــملية دخـــول عـــسكري قـــامـــت بـــها ألمـــانـــيا فـــي 7 مـــارس 1٩٣٦ لإنـــهاء 
حــالــة الــفراغ الــعسكري فــي مــنطقة رايــنلانــد الألمــانــيةوذلــك بســبب مــعاهــدة فــرســاي عــام 1٩١٩ والــذي 
يــــــنصّ عــــــلى إفــــــراغ المــــــنطقة مــــــن أي قــــــوات ألمــــــانــــــيّة مســــــلّحة بــــــعد خــــــسارتــــــها فــــــي الحــــــرب الــــــعالمــــــية 
الأولـــــــــى لـــــــــتنتهي ١٧ ســـــــــنة خـــــــــالـــــــــية مـــــــــن الـــــــــوجـــــــــود الـــــــــعسكري.  غـــــــــيرت الـــــــــعملية مـــــــــوازيـــــــــن الـــــــــقوى 
فـي أوروبـا تـدريـجيًا وبـدأت تـتجه أنـظار الـقوى الأوروبـية إلـى ألمـانـيا الـتي تحـدّت المـعاهـدة لـكن الأمـر 
لـــم يـــؤدي إلـــى ردة فـــعل مُـــعتبرة، كـــما أن الـــعملية أتـــاحـــت الـــفرصـــة لـ ألمـــانـــيا لـــبدء الـــتوسّـــع والمـــطالـــبة 

بتوحيد جميع الألمان في دولة واحدة فيما بعد.
٢ ديـفيد بـويـلي مـوسـوعـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية تـرجـمة نـسيم يـازجـي دمـشق دار رسـلان ط١ ٢٠١٢ 

ص ١١
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قـواعـده الـعسكريـة وبـذلـك قـرعـت أجـراس الحـرب الـعالمـية الـثانـية وصـارت أوربـا كـلها 

 . ١مسرحًا للحرب

كان هناك فريقان في الحرب:  

دول المحور وهي ألمانيا وايطاليا واليابان.  -

دول الحلفاء: وهي بقية الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. -

خـرجـت دول المحـور مهـزومـة مـن هـذه الحـرب، أمـا ألمـانـيا فـانتهـت أسـطورتـها بـدخـول 

قــوات الحــلفاء إلــى بــرلــين وانــتحار هــتلر، وأمــا الــيابــان فــانتهــت بمجــرد أن ســقطت 

  . ٢القنبلتان النوويتان على هيروشيما وناكازاكي

لـم يخـرج أحـد مـن الحـرب مـنتصرًا، الـكل بـاء بخسـران مـبين، مـا عـدا دولـة واحـدة فـي 

هذا العالم خرجت منتشية وهي الولايات المتحدة الأمريكية.  

لـم تـكن فـي هـذه المـرحـلة خـصائـص لا فـتة سـوى تحـالـف الأيـديـولـوجـيات والـعقائـد 

المـتناحـرة والمـضادة، حـيث تحـالـف الاتحـاد الـسوفـيتي ذو الـعقيدة الشـيوعـية مـع الـغرب 

صــاحــب الــعقيدة الــليبرالــية، وهــذا الــتعاقــد كــان نــاشــئ خــوفًــا مــن عــدو كــاد يشــتت 

شملها وهو ألمانيا النازية. حتى لا يصبحوا أثرًا بعد عين.  

المرحلة الخامسة: مرحلة الحرب الباردة  

مـصطلح الحـرب الـباردة يـطلق عـلى الـفترة الـتي شهـدت صـراعًـا بـين المـعسكر الشـيوعـي 

بـقيادة الاتحـاد الـسوفـيتي والمـعسكر الـرأسـمالـي بـقيادة الـولايـات المتحـدة والـتي بـدأت 

بعد الحرب العالمية الثانية وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي في عام ١٩٨٩م.  

١ مقدمة في العلاقات الدول د نايف بن نهار ص ٢٩ 
٢ موسوعة الحرب العالمية الثانية مرجع سابق ص ٢٥
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

وثـمة مـن يـعتقد بـأن الحـرب الـباردة بـدأت قـبل ذلـك. فـالمـفكر الأمـريـكي نـعوم تـشو 

مـسكي يـرى بـأن الحـرب الـباردة انـطلقت شـرارتـها بـعد الـثورة الـبلشفية، تـبعًا لـذلـك 

يرى بأن الحرب الباردة مرت بمرحلتين:  

المرحلة الأولى: بدأت من الثورة البلشفية عام ١٩١٧ حتى الحرب العالمية الثانية.  

  . ١المرحلة الثانية: بدأت من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى سقوط الاتحاد السوفيتي

 وهـناك اخـتلاف حـول سـبب الحـرب الـباردة، فـهناك مـن يـرى أن سـبب الحـرب الـباردة 

هـو سـعي الاتحـاد الـسوفـيتي للهـيمنة عـلى الـقارة الأوربـية، بـل وحـتى الـتفكير فـي غـزو 

الـولايـات المتحـدة نـفسها، وهـناك مـن يـعتقد أن السـبب الـرئيسـي يـكمن فـي اخـتلاف 

الــدول الــتي انــتصرت فــي الحــرب الــعالمــية الــثانــية حــول مســتقبل ألمــانــيا وهــناك طــرف 

يــعتقد بــأن ســبب الحــرب الــباردة مــفتعل لا حــقيقي، أي الــولايــات المتحــدة افــتعلت 

هـذه الحـرب لـتبريـر رغـبتها فـي السـيطرة عـلى الـعالـم، وهـذه مـا ذهـب إلـيه تـشو مـسكي 

حـيث يـقول: " الحـرب الـباردة ذاتـها اسـتخدمـت كـأداة لـتبريـر تـفوق الـقومـية المسـتقلة، 

 . ٢سواء في أوربا أو اليابان أو العالم الثالث"

تتمتع هذه المرحلة بعدة خصائص:  

 الخــاصــية الأولــى: أنــها تــشكل الــبدايــة الحــقيقية والــفعلية لــظهور لاعــبين دولــيين 

آخـريـن، مـثل المـنظمات الـدولـية والشـركـات مـتعددة الجنسـيات، فـهؤلاء الـلاعـبون، 

وإن بـدأ ظـهورهـم قـبل الحـرب الـباردة، لـكن وجـودهـم الـفعلي والمـؤثـر لـم يـبرز إلا بـعد 

الحرب الباردة، ومنهم منظمة الأمم المتحدة.  

١ نعوم تشومسكي: النظام القديم والجديد، دار النهضة القاهرة ط١ ص ٤٥
٢ تشو مسكي مرجع سابق ص ٤٧ 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الخــاصــية الــثانــية: وجــود نــظام دولــي ثــنائــي الــقطبية، فــبعد انهــيار الإمــبراطــوريــة 

الـبريـطانـية وألمـانـيا والـيابـان وغـيرهـا، لـم يـعد فـي الـنظام الـدولـي سـوى قـطبين كـبيريـن: 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. 

الخــاصــية الــثالــثة: بــروز ظــاهــرة الحــرب بــالــوكــالــة، حــيث أدى امــتلاك قــطبي الــنظام 

الـدولـي أسـلحة نـوويـة تحـقق تـوازن الـقوى بـينهما إلـى عـدم انجـرار الـقطبين لأي حـرب 

  . ١مباشرة بينهما، ومن أبرز هذه الحروب حرب الكوريتين 

المرحلة السادسة: مرحلة ما بعد الحرب الباردة القطبية الأحادية  

 تــأتــي هــذه المــرحــلة بــعد انهــيار الاتحــاد الــسوفــيتي الــذي تم فــعليًا فــي عــام ١٩٨٩م 

ورسـميًا فـي نـهايـة ١٩٩١ م، وبـعد هـذا الانهـيار تـفردت الـولايـات المتحـدة بـالهـيمنة 

على العالم وغدت القطب الأوحد في هذا العالم.  

 فــلا نــد ولا مــنافــس لــها، وظهــر مــصطلح الســيادة الــعالمــية، وهــو مــفهوم خــطير لأنــه 

يـقوض أهـم مـبدأ مـن مـبادئ الـقانـون الـدولـي الحـديـث وهـو مـبدأ المـساواة فـي السـيادة، 

فلكل دولة السيادة على إقليمها. 

كـما امـتازت هـذه المـرحـلة بـبحث الـولايـات المتحـدة عـن عـدو جـديـد بـديـل عـن الاتحـاد 

الـسوفـيتي، والـسعي لـصناعـة نـظام عـامـلي جـديـد يـقوم عـلى تحـقيق مـصالـح الـولايـات 

المتحدة.  

١ نايف بن نهار مرجع سابق ص ٣٢
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 المبحث الرابع: أشخاص القانون الدولي

 فـكرة أشـخاص الـقانـون الـدولـي مشـتقة مـن فـكرة الـقانـون الـدولـي نـفسه، بـدأ الـقانـون 

الـدولـي فـكرتـه بـأنـه مجـموعـة الـقواعـد الـتي تهـيمن عـلى عـلاقـات الـدول، فـكل مـن 

يـنضوي تحـت سـلطانـه ويـتقيد بـقوانـينه المـلزمـة يـعتبر جـزءًا مـن الـعائـلة الـدولـية وشـخصًا 

من أشخاصها.  

فـي بـدايـة نـشوء الـقانـون الـدولـي كـان يـنظر فـقط لـلدول المسـيحية الأوربـية أشـخاص 

القانون الدولي فقط، لأنها هي الدول المتقدمة والمتحضرة.  

غــير أن هــذه الــنظرة الــضيقة لــلأشــخاص الــقانــون الــدولــي بــدأت تــتغير وتنسجــم مــع 

تـطور المجـتمع الإنـسانـي، وأصـبح المجـتمع الإنـسانـي أكـثر انـتظامًـا نـتيجة انـتقال السـيادة 

فــي بــعض الــدول لــلشعب مــن المــلوك والحــكام، واتــسعت الــعلاقــات الــدولــية نــتيجة 

الاكـتشافـات الجـغرافـية، ١وتـنوع الـعلاقـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، فخـرج الـقانـون 

الدولي من القارة الأوربية ولم يعد ينظر إلى دين الدولة وقارتها.  

وأنــتج هــذا الــتطور المــنظمات الــدولــية، والــتي تمــارس إرادة ذاتــية مســتقلة عــن إرادة 

أعـضائـها، ممـا جـعل الـفقه يـقر لـها بـالـشخصية الاعـتباريـة، وبـعد أن كـان الـفرد مجـرد 

محـل لـقواعـد الـقانـون الـدولـي أصـبح مـخاطـبًا بـقواعـده مـباشـرة ممـا حـمل الـبعض عـلى 

الإقرار له بمركز هو أقرب للشخصية الدولية.  

الشخصية الدولية:  

  . ١هو أن يكون الشخص محلاً للحقوق وللالتزامات

١ انظر محمد عزيز شكري القانون الدولي العام 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

يحـدد بـعض الـفقهاء الشـروط الـعامـة الـتي يـجب أن تـتوافـر فـي الـشخصية الـقانـونـية 

وهي:  

 الـشخص الـقانـونـي يـجب أن يـشارك فـي عـلاقـة قـانـونـية مـعينة، تـنظمها قـواعـد -

القانون الدولي.  

 وأن يـتمتع أشـخاص الـقانـون الـدولـي بـإرادة حـرة مسـتقلة، لأن جـميع الـعلاقـات -

القانونية هي علاقات مبنية على الإرادة الحرة.  

يكتسـب أشـخاص الـقانـون الـدولـي أهـلية الـوجـوب مـنذ ولادتـهم وهـي عـبارة عـن -

مجـموعـة مـن الحـقوق والالـتزامـات الخـاصـة الـتي يمـنحها نـظام قـانـونـي مـعين 

لـشخص وهـذه الحـقوق والالـتزامـات الـتي يمـنحها الـنظام هـي الـتي تجـعل مـنه 

 . ١شخصا قانونيًا

أشخاص القانون الدولي:  

الدول.  -

المنظمات الدولية.  -

الشركات المتعددة الجنسيات.  -

بعض الكيانات الشبيه بالدول.  -

- . ٢الأمم والشعوب المناضلة من أجل تحقيق حق تقرير المصير

أولا: الدول في القانون الدولي:  

١ مبادئ القانون الدولي رشيد يا دكار ص ١٢٩ 
٢ المرجع السابق رشيد يا دكار ص ١٣٢
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

تشـتق كـلمة الـدولـة مـن الـكلمة الـلاتـينية "status" الـتي تـدل عـلى وضـع مـعين 

. أمـا مـعنى الـدولـة قـانـونـًا فـهناك عـدة تـعريـفات. فـقد عـرف  ١وهـو الـوقـوف والانـتصاب

معجــم أكــسفورد الســياســي الــدولــة بــأنــها مجــموعــة مــن المــؤســسات الســياســية الــتي 

يـتمحور اهـتمامـها الأسـاسـي فـي مـسألـة الـتنظيم بـاسـم المـصلحة الـعامـة وضـمن إقـليم 

، وعـرفـت الـدولـة بـأنـها تـنظيم لـه الحـق فـي ممـارسـة السـلطة عـلى سـكان مـنطقة  ٢محـدود

 . ٣جغرافية محددة

 وبـناء عـلى هـذا الـتعريـف نـقول إن لـلدولـة ثـلاثـة عـناصـر أسـاسـية لا يمـكن أن تـتكون 

من دونها: 

العنصر الأول: الشعب  

العنصر الثاني: الإقليم  

العنصر الثالث: السيادة  

 الــعنصر الأول الــعنصر البشــري أو الــشعب: هــو مجــموعــة مــن الأفــراد مــن كــلا 

الجنسـين يـعيشون مـعا كـمجتمع واحـد بـغض الـنظر عـن الخـلافـات، الـتي قـد تـوجـد 

بينهم من حيث العرق، أو الأصل أو اللون أو حتى الدين واللغة.  

الـعنصر الـثانـي الـعنصر المـادي الإقـليم: لا بـد مـن أن يـكون لـها إقـليم محـدد يـقطن 

عليه شعبها بصورة دائمة.  

١ أحـمد سـعيفان قـامـوس المـصطلحات الـسياسـية والـدسـتوريـة بـيروت مـكتبة لـبنان ص١، ٢٠٠٤ ص 
١٧٨

٢ معجم أكسفورد ص ٥٠٦
٣ وضاح زيتون المعجم السياسي عمان دار أسامة للنشر والتوزيع ط١ ٢٠٠٦ ص ١٧٧
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

والمـقصود بـالإقـليم هـو هـذه الـبقعة المحـددة مـن الأرض الـتي تمـارس عـليها السـلطة فـي 

الـدولـة سـيادتـها ولا يشـترط أن يـكون مـتصل، ويـضاف إلـى تـلك الـرقـعة مـن مـياه البحـر 

الـتي تحـاذي سـواحـلها وهـو مـا يـعرف بـالمـياه الإقـليمية. يـنشأ الـعنصر المـادي الإقـليم مـن 

خــلال عــدة طــرق، مــنها مــا هــم عــن طــرق أصــلية، وأخــرى نــاقــلة، فــالــتنازل والــفتح 

والـــتقادم مـــن طـــرق الاكـــتساب الـــناقـــلة، أمـــا الاســـتيلاء والإضـــافـــة فـــهما مـــن طـــرق 

  . ١الاكتساب الأصلية

العنصر الثالث: السيادة  

عـرف معجـم أكـسفورد السـيادة بـأنـها: امـتلاك السـلطة السـياسـية الـعليا دون الخـضوع 

  . ٢لسلطة أعلى فيما يتعلق بصناعة القرار السياسي وفرضه

ويشـترط أيـضًا لـوجـود الـدولـة قـيام هـيئات حـاكـمة مـنظمة تـتولـى ممـارسـة السـيادة 

عـلى رعـايـاهـا، والهـيئة الحـاكـمة، وهـي فـكرة حـديـثة نسـبيًا لـم تـكن مـعروفـة حـتى 

الــقرن الــسادس عشــر وهــي تــعني مجــموعــة مــن الاخــتصاصــات تــنفرد بــها الســلطة 

، وهـي الـتي تـؤكـد وحـدة الـدولـة وتظهـرهـا فـي مـواجـهة الـدول  ٣السـياسـية فـي الـدولـة 

الأخـرى، كـوحـدة مـتميزة لـها شـخصية دولـية تـبقى مـهما تـغيرت أشـخاص الحـاكـمين. 

وقـد تتخـذ الهـيئات الحـاكـمة إشـكالا سـياسـية مـختلفة، مـلكيات أو جـمهوريـات، وقـد 

تتبع أنظمة مختلفة.  

١ كمال الغالي مرجع سابق ص ٢٤
٢ معجم أكسفورد ص ٥٣٠

٣ وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ج٨ ص ٦٣٢٩. ١//١١

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٤٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

تـعرضـت السـيادة لـتطور كـبير، بـعد أن كـانـت السـيادة تـعني السـلطة المـطلقة الـدائـمة 

لـلملوك، أصـبحت تـعني السـلطة المـطلقة الـدائـمة لـلشعوب إن فـكرة السـيادة بـالنسـبة 

لـلدولـة هـي مـن جـانـبين داخـلي وخـارجـي، فـإمـا السـيادة الـداخـلية، فهـي تـعني حـريـة 

الـدولـة بـالـتصرف فـي شـؤونـها الـداخـلية فـي تـنظيم حـكومـتها، ومـرافـقها الـعامـة، بـفرض 

سـلطانـها عـلى مـن يـوجـد عـلى إقـليمها، مـن أشـخاص أو أشـياء دون إن يـحق لـلدولـة، 

أو هيئة أخرى إن تباشر سلطاتها على إقليم هذه الدولة.  

 أمــا الســيادة الخــارجــية فــتعني حــريــة الــتصرف بــالنســبة لــلدولــة فــي إدارة عــلاقــاتــها 

الـدولـية، دون خـضوعـها فـي هـذا الـشأن لأيـة سـلطة عـليا ينجـم عـن هـذا حـق الـدولـة 

بــالاســتقلال، والمــساواة وهــذان المــبدآن يــعتبران ركــيزة الــقانــون الــدولــي فــي وضــعه 

  . ١الحاضر

ولا يـــصح الخـــلط بـــين الســـياســـة والســـيادة، إذ أن هـــناك فـــرقًـــا بـــين الســـلطة ذاتـــها 

وأوصـاف السـلطة، فـالسـيادة ليسـت إلا الـصفة الـتي تـتصف بـها السـلطة السـياسـية فـي 

الــدولــة، والمــعيار الــتقليدي لــلدولــة هــو الســيادة، فــالــذي يمــيز الــدولــة عــن غــيرهــا مــن 

الجماعات هم تمتعها بالسيادة.  

أشكال الدول في القانون الدولي  

 الــدول عــلى أشــكال ســواء مــن حــيث تــكويــنها الــدســتوري أو مــن حــيث وضــعها 

القانوني فمن الناحية الأولى الدول إما بسيطة أو مركبه.  

١ محـــمد الـــسيد ســـليم تحـــليل الـــسياســـة الـــخارجـــية دار الـــجيل للنشـــر والـــطباعـــة بـــيروت ١٩٩٨م ط ١ 
ص ٣٦
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ومــن الــناحــية الــثانــية، فــالــدول إمــا ذات ســيادة كــامــلة أو ذات ســيادة نــاقــصة أو ذات 

سيادة مقيدة.  

أنواع الدول:  

 الدول البسيطة. -

الدول المركبة أو الاتحادية.  -

الدول ذات السيادة الناقصة. -

الدول ذات السيادة المقيدة. -

ثانيًا: المنظمات الدولية:  

تــعرف المــنظمة الــدولــية بــأنــها: مــؤســسة دائــمة ذات إرادة ذاتــية، وشــخصية قــانــونــية 

مسـتقلة، تنشـئها مجـموعـة الـدول، بـقصد تحـقيق أهـداف مشـتركـة، يحـددهـا ويـبين 

  . ١كيفية الوصول إليها، الاتفاق المنشئ للمنظمة

لـم يـتم الاعـتراف بـالـشخصية الـقانـونـية الـدولـية لهـذه الهـيئات إلا بـعد مـناقـشات فقهـية 

طـويـلة فـي مـفهوم الـشخصية الـدولـية، فـقد أنـكر فـقهاء شـخصية المـنظمات الـدولـية، 

وأكـدوا أن الـدول هـي الأشـخاص فـي الـقانـون الـدولـي الـوحـيدة، أمـا المـنظمات الـدولـية 

فهي في نظرهم، مجرد علاقة قانونية وليست أشخاصًا قانونيين.  

 غـير أنـه مـنذ نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر، بـدأ الـفقهاء يـعترفـون بـان هـناك جـماعـات، 

وهـيئات غـير الـدول تـتمتع بـالـشخصية الـقانـونـية الـدولـية، وتـخضع لـلقانـون الـدولـي 

١ أنـظر محـمد عـزيـز شـكري الـتنظيم الـدولـي الـعالمـي بـين الـنظريـة والـتطبيق دار الـفكر دمـشق ١٩٧٢ 
ص ٥٨
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الـعام، فـقد بـين هـؤلاء الـفقهاء، أن فـكرة الـدولـة وفـكرة الـشخصية الـدولـية مـنفصلتان، 

واعترفوا بشخصية المنظمات الدولية التي تباشر اختصاصا ذاتيًا.  

جـاءت المـادة ١٠٤ مـن مـيثاق الأمم المتحـدة، عـلى أن تـتمتع المـنظمة فـي أراضـي كـل 

أعـضائـها بـالأهـلية الـقانـونـية الـضروريـة لمـمارسـة وظـائـفها، ولـتحقيق أهـدافـها، كـذلـك 

يـتمتع أعـضاء الأمم المتحـدة، ومـوظـفو المـنظمة بـالامـتيازات والحـصانـات الـضروريـة لـكي 

  . ١يمارسوا باستقلال وظائفهم بالنسبة للمنظمة

 يلزم لتمتع المنظمات الدولية أو الإقليمية، بالشخصية الدولية توفر ثلاث شروط:  

أن يـكون لـها حـق تـكويـن إرادة ذاتـية مسـتقلة عـن إرادة الـدول الـتي تـدخـل فـي -

تـكويـنها، ويـكون ذلـك عـن طـريـق مـجالـسها وجـمعياتـها الـتي تـصدر قـراراتـها 

بالأغلبية أو بالإجماع.  

أن يـكون لـلمنظمة المـنشاة اخـتصاصـات محـددة ولا تظهـر شـخصيتها الـدولـية إلا -

في حدودها.  

 أن يــحصل الاعــتراف بــشخصيتها مــن جــانــب الــدول صــراحــة أو ضــمنًا ويــكون -

  . ٢ذلك بقبول الدخول مع هيئة في علاقات دولية

 أن اعـتراف الـدول بـالمـنظمات الـدولـية، خـلافًـا لاعـترافـها بـبعضها إنـشائـي أكـثر مـنه 

إظــهاري لان المــنظمة الــدولــية شــخصية اصــطناعــية تــصنعها إرادة الــدول الــداخــلة، 

والمقرة بوجودها.  

١ انظر ميثاق الأمم المتحدة 
٢ أنظر محمد عزيز شكري القانون الدولي العام ص ١٨٧
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 ويمــكن أن نــلتمس آثــار تمــتع المــنظمة الــدولــية بــالــشخصية الــقانــونــية فــي ثــلاثــة 

مـجالات: صـلاتـها بـأشـخاص الـقانـون الـدولـي، وصـلاتـها بـدولـة مـا، وبـنيانـها الـداخـلي 

كمؤسسة: 

فـفي صـلاتـها بـأشـخاص الـقانـون الـدولـي الأخـرى، يمـكن لـلمنظمة فـي الحـدود الـتي ١.

يـقتضيها تحـقيق أهـدافـها أن تشـترك فـي تـكويـن الـعرف الـدولـي وإبـرام المـعاهـدات 

مـع الـدول الأعـضاء أو غـير الأعـضاء فـيها، أو مـع المـنظمات الـدولـية كـما يمـكنها 

قـبول الـتحكيم الـدولـي، ويـجوز لـلمنظمات الـدولـية الـدخـول فـي عـلاقـات مـع 

الدول وغيره من المنظمات الدولية في الحدود التي يسمح بها ميثاقها.  

وفـي صـلاتـها بـدولـة مـا يمـكن لـلمنظمة الـدولـية، أن تـتعاقـد مـع هـذه الـدولـة فـي ٢.

ظـل قـانـونـها الـداخـلي لشـراء مـا يـلزم مـن أدوات وتجهـيزات أو لاسـتئجار المـبانـي 

والعقارات التي تشغلها، أو لنقل منقولاتها وموظفيها.  

وتظهــر شــخصية المــنظمة الــدولــية بــأجــلى مــعانــيها فــي مــجال بــنيانــها الــداخــلي ٣.

كـمؤسـسة قـانـونـية، فـلها أن تـنظم عـلى الـنحو الـذي تـراه مـناسـبا المـركـز الـقانـونـي 

لموظفيها، وان تصدر في سبيل ما ترى من إصدار قرارات تنظيمية.  

ثالثًا: الشركات المتعددة الجنسيات 

تـعدّ الشـركـات مـتعددة الجنسـيات  فـي الـوقـت الـراهـن مـن أهـم المـتعامـلين عـلى صـعيد 

الـعلاقـات الـدولـية الاقـتصاديـة، لـكن عـلى الـرغـم مـن تـعاظـم نـشاطـها وتجـاوز إمـكانـاتـها 

الــهائــلة قــدرات الــدول والمــنظمات الــدولــية، تــبقى شــخصيتها الــقانــونــية الــدولــية 

مشكوكًا فيها.  
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وتـعرف الشـركـات المـتعددة الجنسـيات: كـيان دولـي تجـاري خـاص لـه فـروع فـي أكـثر 

  . ١من دولتين مرتبطة بالشركة الأم

ويتضمن هذا التعريف القيود التالية:  

الـقيد الأول: أنـها كـيان دولـي: أي أنـها تمـارس عـملها فـي عـدة دول وقـارات وليسـت 

مقتصرة على دولة واحدة.  

الــقيد الــثانــي: أنــها كــيان تجــاري: إنــها كــيان تجــاري اقــتصادي يهــدف إلــى الــتجارة 

والربح.  

الـقيد الـثالـث: الخـصوصـية: أي أنـها كـيان يـخضع لـلملكية الخـاصـة، ولـيس لمـلكية 

دول أو منظمات دولية.  

 الـقيد الـرابـع: الارتـباط بـالشـركـة الأم: أي أن تـكون فـروع الشـركـة المنتشـرة عـبر دول 

العالم تخضع لإدارة الشركة الأم.  

كـما أنـه لا يمـكن لـعقودهـا المـبرمـة مـع الـدولـة أن تكتسـب صـفة الاتـفاقـية الـدولـية، فهـي 

تـخضع إضـافـة إلـى قـواعـد الـقانـون الخـاص، لـلمبادئ الـقانـونـية الـدولـية المـتعارف عـليها 

في المجال الاقتصادي.  

ومـع ذلـك لا جـدال ولا نـقاش حـول أحـقية الـقانـون الـدولـي فـي تـنظيم عـلاقـة الـدول 

والمـنظمات الـدولـية بـالشـركـات مـتعددة الجنسـيات، لأهـمية نـشاطـاتـها وتـأثـيراتـها فـي 

الــساحــة الاقــتصاديــة الــدولــية، وضــرورة إخــضاعــها لمــبادئ وقــواعــد الــقانــون الــدولــي 

المســتقرة بهــذا الــشأن. فهــي تتخــطى بــأنشــطتها الــنطاق الإقــليمي لــكل دولــة، ولا 

١ محمد خيتاوي الشركات النفطية المتعددة الجنسيات دمشق دار رسلان ٢٠١٠ ط ١ ص ١٠١ 
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تـراعـي سـوى مـصالحـها، بـل تـتعدَّى أحـيانًـا عـلى سـيادة الـدول وتـتدخَّـل عـلى نـحو سـافـر 

في شؤونها الداخلية.  

تمــتد الأصــول الــتاريــخية للشــركــات مــتعددة الجنســيات إلــى ظــاهــرة الشــركــات الــتي 

أنـشأتـها الـدول الاسـتعماريـة سـابـقًا، كشـركـة الـهند الشـرقـية، وذلـك مـن أجـل اسـتغلال 

مـــوارد وثـــروات الـــبلدان الخـــاضـــعة لـــلاســـتعمار وخـــلق احـــتكارات مـــدعَّـــمة بـــالـــقوة 

السـياسـية والـعسكريـة لـلحصول عـلى المـواد الأولـية والـغذائـية بـأسـعار رخـيصة، وذلـك 

لـكي يـتم إعـادة تـصنيعها وتـصديـرهـا مـرة أخـرى عـلى شـكل مـنتجات لـلدول الـنامـية. 

ولــم تــكن مــثل هــذه الشــركــات تهــتم بــتنمية المــناطــق الــتي تــعمل فــيها أو إمــدادهــا 

بـالمـعرفـة الـعلمية والـتكنولـوجـيا المـتطوِّرة والـنظم الإداريـة الحـديـثة. بـل كـانـت تهـدف 

أسـاسًـا ولا تـزال إلـى الـبحث عـن فـرص تـوظـيف اسـتثماريـة وأسـواق جـديـدة وتـعظيم 

أربـاحـها، مسـتفيدة مـن تـوافـر الـعمالـة الـرخـيصة وانـخفاض الأجـور وأسـعار المـواد الأولـية 

لــدى الــدول الــنامــية. وقــد اهــتمت هــذه الشــركــات بــدايــة بــزيــادة المجــال الــتسويــقي 

لمـنتجاتـها، ثـم انـتقلت إلـى إقـامـة مـنشآت إنـتاجـية وتجـاريـة لـدى الـدول المـضيفة لـتأمـين 

الحـصول المسـتمر عـلى المـواد الأولـية والـفوائـد الاقـتصاديـة والمـالـية المـتوخـاة. وتـقوم هـذه 

الشـركـات بمـمارسـة أنشـطتها فـي الـبلدان الـتي تـكون فـيها عـادة أسـعار عـناصـر الإنـتاج 

مــنخفضة لــكي تــبيعها بــعد إعــادة تــصنيع هــذه الــعناصــر فــي الــبلدان ذات الأســعار 

المـرتـفعة. وهـذا الـتفاوت بـين أمـاكـن الإنـتاج وأمـاكـن الـبيع يمـكّنها مـن تـنويـع السـلع 

والاستفادة من فروق الأسعار والمزايا الضريبية في الأسواق المختلفة.  
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١ووصـف أحـد الـرؤسـاء الأمـريـكين ارتـباط صـناعـة الـقرار فـي بـلاده بـالشـركـات الـكبرى 

 . ٢"إنها حكومة شركات تقودها شركات من أجل شركات

ويـقصد بـالشـركـات مـتعددة الجنسـيات: هـي كـل كـيان دولـي تجـاري خـاص لـه فـروع 

  . ٣في أكثر من دولتين مرتبطتين بالشركة الأم

عناصر التعريف:  

أنــها كــيان دولــي: أي أنــها تمــارس فــي عــدة دول وقــارات وليســت مــقتصرة -

على دولة واحدة  

أنها كيان تجاري: الشركات هي كيان اقتصادي يهدف إلى التجارة والربح  -

الخــصوصــية: أي كــيان يــخضع لــلملكية الخــاصــة، ولــيس لمــلكية دولــة أو -

منظمات دولية.  

الارتــباط بــالشــركــة الأم: تــكون فــروع الشــركــة المنتشــرة عــبر الــدول الــعالــم -

تخضع لإدارة الشركة الأم.  

ولا يـوجـد نـشاط محـدد للشـركـات المـتعددة الجنسـيات فـقد يـكون انـتاجـها مـرتـبطًا 

بـالـغاز وقـد يـكون مـرتـبطًا بـالاتـصالات مـثل شـركـة فـودافـون، قـد يـكون مـرتـبطا بـالمجـال 

التكنولوجي وغيرها من الأنشطة.  

ويعود سبب انتشار الشركات المتعددة الجنسيات  

١ وثـرفـورد بـيرتـشارد هـايـز ٤) أكـتوبـر ١٨٢٢ - ١٧ يـنايـر ١٨٩٣) هـو الـرئـيس الـتاسـع عشـر لـلولايـات 
المتحـدة (١٨٧٧ - ١٨٨١). أشـرف الـرئـيس هـايـز عـلى نـهايـة إعـادة الإعـمار، وبـدأ الـجهود الـتي قـادت 
إلـــى إصـــلاح الخـــدمـــة المـــدنـــية، وحـــاول الـــتوفـــيق بـــين الانـــقسامـــات الـــتي خـــلفتها الحـــرب الأهـــلية وفـــترة 

إعادة الإعمار. 
٢ إمبراطورية١ الثروة سلسة عالم المعرفة 

٣ محمد خيتاوي الشركات النفطية المتعددة الجنسيات دمشق دار رسلان ص ١٠١ بدون تاريخ
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـكلفة الـناشـئة عـن وجـود الحـدود الجـمركـية: أي أن الشـركـة حـين تـريـد أن -

تـرسـل مـنتجاتـها لـدول أخـرى فـإن ذلـك سـيكلفها كـثيرًا، فـلذلـك هـي تـفضل 

أن تكون لها فروع في تلك الدول لتقوم بهذه المهمة.  

التخــلص مــن الــفائــض الــنقدي: والــفائــض الــنقدي مــسألــة شــائــكة فــي عــلم -

الاقـتصاد، والمـقصود بـالـفائـض الـنقدي أن الشـركـة قـد تـربـح نـقودًا مـن وراء 

تجــارتــها فــي بــلد مــا، وهــذا يــفوق حــاجــتها بــكثير، وتســتطيع إعــادة الــدورة 

  . ١الإنتاجية بأقل من النقود لديها

وللشركات المتعددة الجنسيات مزايا عديدة منها:  

توفير فرص العمل  -

سد الفجوة التكنولوجية والعلمية بين الدول المتقدمة والدول النامية  -

تحقيق التنمية الاقتصادية  -

الآثار السلبية للشركات متعددة الجنسيات:  

 انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.  -

عدم مراعاة مصالح الدول المضيفة واحتياجاتها الفعلية.  -

الاهتمام بتعظيم الأرباح بدلاً من تنمية الموارد البشرية والطبيعية.  -

 الاعتماد على التكنولوجيا عوضًا عن استخدام العمالة البشرية.  -

احتكار التكنولوجيا المتطوِّرة وعدم نقلها بسهولة إلى الدول النامية.  -

السيطرة على قطاعات اقتصادية معينة داخل الدولة المضيفة.  -

١ د. نايف بن نهار مرجع سابق ص ٨٧
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استنزاف ذوي الكفاءات وتشجيعهم على الهجرة.  -

بروز أنماط استهلاكية جديدة وعادات دخيلة على المجتمع المحلي.  -

إنتاج سلع كمالية بأسعار عالية لا تفيد الاقتصاد الوطني.  -

ازدياد تبعية الدول المضيفة للاقتصاد الرأسمالي العالمي.  -

التنظيم القانوني للشركات المتعددة الجنسيات:  

إذا كـانـت الـدول تـثقل كـاهـلها بـالـتزامـات مـتعدَّدة يحـددهـا الـقانــون الـدولـي الـعام، فـإنـه 

لا تــوجــد حــتى الآن أيــة وثــيقة دولــية مــلزمــة ومــعتمدة عــالمــيًا تحــدّد بــدقــة الــتزامــات 

الشركات متعددة الجنسيات.  

وذلـك بـرغـم المحـاولات الـعديـدة مـن أجـل الـتوصـل إلـى اعـتماد وثـيقة كهـذه، إذ لـم تـلق 

هــذه المحــاولات نجــاحًــا يُــذكــر بســبب وجــهات الــنظر المــتعارضــة بــين الــدول المــتقدِّمــة 

والــنامــية تجــاه هــذه الشــركــات. فــالــدول المــتقدِّمــة، وعــلى رأســها الــولايــات المتحــدة 

الأمـريـكية، تـسعى إلـى الـتوصـل إلـى نـظام قـانـونـي مـوحـد ومسـتقر لـكي يـتم تـطبيقه 

عــلى الشــركــات مــتعددة الجنســيات خــارج نــطاق الإرادة المــنفردة لــلدول، أي إقــرار 

قـواعـد قـانـونـية دولـية نـابـعة مـن إرادة المجـتمع الـدولـي، تتحـدَّد بمـوجـبها حـقوق وواجـبات 

هـذه الشـركـات وتـأمـين شـروط تـنافسـية عـلى قـدم المـساواة فـيما بـينها. كـما طـالـبت 

بتحـديـد الـتزامـات الـدول المـضيفة وفـق المـبادئ الـقانـونـية الـدولـية. فـي حـين تـصرُّ الـدول 

الـنامـية عـلى تحـديـد واجـبات الشـركـات مـتعددة الجنسـيات دون مـنحها حـقوقًـا مـشابـهة 

لـتلك الـتي تـتمتَّع بـها الـدول، وعـلى أن تـخضع هـذه الشـركـات لـلقوانـين المحـلية فـي 

الـدول الـتي تـعمل عـلى أراضـيها، وضـرورة إقـامـة رقـابـة فـعالـة عـلى أنشـطتها واسـتبعاد 
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تــطبيق الأعــراف الــدولــية فــي هــذا المجــال، وقــد أســهمت فــي تــكويــنها أســاسـًـا الــدول 

الـرأسـمالـية الـكبرى فـلم تـعد تـُلائـم مـصالـح الـدول الـنامـية، لـعدم الـتكافـؤ فـي الـقوى 

  . ١بينها وبين الشركات متعددة الجنسيات والقادمة بأغلبيتها من الدول المتقدِّمة

والـيوم صـارت الشـركـات المـتعددة الجنسـيات أكـبر حجـمًا وتـأثـيرًا مـن عشـرات الـدول 

مجتمعة، وصارت كأنها حكومة عالمية تسيطر على العالم.  

بعض الكيانات الشبيهة بالدولة 

 أن الـطبيعة الـقانـونـية لـبعض الـكيانـات الشـبيه بـالـدولـة هـي ذات طـبيعة قـانـونـية خـاصـة، 

لا تسـتند عـلى السـيادة، وإنمـا عـلى المـعاهـدات الـتي تـبرمـها الـدولـة فـيما بـينها، فهـذه 

المـعاهـدة هـي الـتي تـبين حـقوق والـتزامـات تـلك الـكيانـات، ومـن ثـم تـعترف بـأهـليتها 

القانونية الدولية التعاقدية المحدودة.  

 وفـي بـعض الأحـيان تكسـب بـعض المـدن الحـرة والأقـالـيم الحـرة أو المـناطـق الحـرة صـفة 

الـشخصية الـقانـونـية، لـظروف دولـية خـاصـة فـيوضـع لـها دسـتور أو وثـيقة مـنشأة تمـنح 

لمــواطــنيها جنســية خــاصــة بــها، وبــالــتالــي تــقوم وفــقا لــدســتورهــا بــتشكيل أجهــزة 

تشـريـعية، وتـنفيذيـة وسـلطات قـضائـية، وقـوات لحـرس حـدودهـا وأمـنها الـداخـلي، 

وعـلى الـرغـم مـن هـذه الـشخصية الـقانـونـية فـان هـذه الأشـخاص لا تـشارك فـي الـعلاقـات 

الـدولـية بـصورة مسـتقلة، وإنمـا عـن طـريـق طـرف ثـالـث وهـذا أمـا يـكون دولـة أو مـنظمة 

دولية.  

١ ماهر ملندي القانون الاقتصادي الدولي 

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٥٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 فــقد اكتســبت مــديــنة كــراكــؤف صــفة المــديــنة الحــرة مــنذ عــام ١٨١٥م وحــتى عــام 

١٨٤٦م وفـقًا لمـعاهـدة دولـية أبـرمـت بـين كـل مـن روسـيا والـنمسا وبـروسـيا. وكـانـت 

بـعض أحـكام الـوثـيقة الخـتامـية الـصادرة عـن مـؤتمـر فـينا عـام ١٨١٥م، تـنص عـلى إعـلان 

كـراكـؤف مـديـنة حـرة ومسـتقلة ومـحايـدة وانتهـى هـذا المـركـز الـقانـونـي اثـر انـتفاضـة قـام 

بها سكان المدينة عام ١٨٤٦م لتنضم إلى النمسا.  

 وكـذلـك حـصلت مـديـنة غـداتـسك عـلى مـركـز المـديـنة الحـرة وفـقًا لمـعاهـدة فـرسـاي عـام 

١٩١٩م، فـقد انـتقلت كـفالـة المـركـز الـقانـونـي لـلمديـنة خـلال الـفترة الـواقـعة بـين الحـرب 

الــعالمــة الأولــى والحــرب الــعالمــية الــثانــية إلــى عــصبة الأمم وفــقًا لمــعاهــدتــين أبــرمــتا بــين 

غـداتـسك وبـولـونـيا فـي عـام ١٩٢٠م، وفـي عـام ١٩٢١م فـقد أنـاطـت المـعاهـدتـان مـهمة 

الـتمثيل غـداتـسك فـي الـعلاقـات الـدولـية إلـى بـولـونـيا وتم إقـرار دسـتور المـديـنة الحـرة فـي 

جــمعية تــأســيسية بمــشاركــة مــندوب الــعصبة، وانتهــى هــذا المــركــز الــقانــونــي عــندمــا 

اسـتولـت الـقوات الألمـانـية عـلى غـداتـسك عـام ١٩٣٩م، وبـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية تم 

إعـلان إقـليم تـرسـت إقـليمًا حـرًا وفـقًا لـنظام داخـلي، ألحـق بمـعاهـدة السـلام مـع ايـطالـيا 

لـعام ١٩٤٧م، فـقد أصـبح الإقـليم بمـوجـب هـذا المـركـز الـقانـونـي مـنطقة مـحايـدة مـنزوعـة 

السـلاح، وانتهـى المـركـز الـقانـونـي بتقسـيم الإقـليم فـي عـام ١٩٥٤م بـين كـل مـن ايـطالـيا 

ويوغسلافيا.  

 وكــذلــك الــفاتــيكان تم الاعــتراف الــدولــي كــشخص مــن أشــخاص الــقانــون الــدولــي 

بـاتـفاقـية لاتـران عـام ١٩٢٩ م بـين الـبابـا وايـطالـيا، وبمـوجـب هـذه المـعاهـدة أصـبحت 

الـفاتـيكان شـخص مـن أشـخاص الـقانـون الـدولـي، ولـها أهـلية إبـرام المـعاهـدات وإقـامـة 
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الـعلاقـات الـدبـلومـاسـية مـع الـدول الأخـرى، والمـنظمات الـدولـية، ولـها مـراقـبين دائـمين 

  . ١في منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية

الأمم والشعوب المناضلة من اجل حق تقرير المصير  

تسـتند الـطبيعة الـقانـونـية لـلشخصية الـقانـونـية لأمم والـشعوب عـلى مـبدأ حـق تـقريـر 

المـصير والمـساواة الـواردة فـي الـفقرة الـثانـية مـن المـادة الأولـى لمـيثاق الأمم المتحـدة، وإعـلان 

مــنح الاســتقلال لــلبلدان والــشعوب المســتعمرة، الــتي أقــرتــه الجــمعية الــعامــة لــلأمم 

المتحـدة عـام ١٩٦٠م ولائـحتي حـقوق الإنـسان لـعام ١٩٦٦م وإعـلان مـبادئ الـقانـون 

الـدولـي المـتعلقة بـالـعلاقـات الـوديـة بـين الـدول، وفـقًا لمـيثاق الأمم المتحـدة لـعام ١٩٧٠م 

والعديد من الوثائق الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.  

 أن اعــتراف بــحق تــقريــر لمــصير لجــميع الــشعوب والأمم لا يــعني اعــتبارهــم جــميعهم 

أشـخاصًـا لـلقانـون الـدولـي. فـالأسـاس السـياسـي الـقانـونـي لأهـليتهم الـقانـونـية الـدولـية، 

هـو السـيادة الـقومـية، وعـلى هـذا الأسـاس لا تـسعى إلـى تحـقيق حـق تـقريـر المـصير عـن 

طـريـق تـشكيل دولـة مسـتقلة، أو الانـضمام إلـى دولـة مسـتقلة أو بـناء كـيان فـيدرالـي أو 

كونفدرالي داخل لدولة متعددة القوميات والتشكيلات.  

 أن مــا تــقوم بــه الــشعوب والأمم مــن أعــمال لــلدخــول فــي الــعلاقــات الــدولــية بــصورة 

مسـتقلة عـن طـريـق اسـتخدام مـختلف الـوسـائـل بمـا فـيها الـنضال المسـلح فـفي مـرحـلة 

الـنضال المسـلح، وحـتى تـشكيل الـدولـة المسـتقلة المـتمتعة بـالـشخصية الـقانـونـية الـتامـة. 

١ أنظر رشيد يا دكار المبادئ العامة للقانون الدولي ص ١٤٢
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

ويـتم الاعـتراف الـدولـي بـالأمم والـشعوب المـناضـلة مـن اجـل تـقريـر مـصيرهـا فـي شـخص 

  . ١المنظمات السياسية التي تشكلها لتمثيلها على الصعيد الدولي

سحب الاعتراف 

هـل يـجوز سـحب الاعـتراف بـدولـة ؟ يـتوقـف الجـواب عـلى هـذا الـسؤال عـلى الـرأي 

الـذي يـتبناه المـرء بـصدد الاعـتراف فـإذا كـان الاعـتراف عـملاً سـياسـيًا مـنشأ وصـادر عـن 

إرادة الـدولـة الحـرة جـاز سـحبه، وإذا كـان عـملا قـانـونـيًا اظـهاريًـا تـلتزم بـه الـدولـة المـعترفـة 

ففي المسالة قولان: فالبعض يقول بجوازه والعض ينفي ذلك.  

أمــا إذا فــقدت الــدولــة احــد هــذه الــعناصــر، أو كــلها فــالاعــتراف يــصبح لاغــيًا لأنــه لا 

اعتراف بلا دولة.  

أمـا فـي شـان سـحب الاعـتراف بـالـثائـريـن والمحـاربـين والحـكومـة الـفعلية، فهـذا أيـضاَ جـائـز 

أمـا إذا آل الـثوار والمحـاربـون إلـى فشـل أو إذا تـقوضـت أركـان الحـكومـة الـفعلية، وعـندئـذ 

قـد تـدفـع الـدولـة المـعترفـة بـلا تـروي ثـمن تسـرعـها فـي الاعـتراف بـالـعصاة خـاصـة إذا 

كانت قد أيدتهم ضد الحكومة الأصلية.  

١ أنظر رشيد يا دكار المبادئ العامة للقانون الدولي ص١٤٣
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

  المبحث الخامس: المدارس الفكرية في العلاقات الدولية

هـناك الـعديـد مـن المـدارس الـفكريـة فـي الـعلاقـات الـدولـية وهـي فـي أغـلب الأحـيان 

تـعود هـذه المـدارس إلـى الـفكر الأوربـي وخـصوصًـا إلـى أوربـا الـغربـية، وهـذه المـدارس هـي 

نــتاج أفــكارهــم ومــعامــلاتــهم ومــن أهــم هــذه المــدارس: المــدرســة الــواقــعية والمــدرســة 

الليبرالية والمدرسة الماركسية.  

المدرسة الأولى: الواقعية:  

المــدرســة الــواقــعية هــي المــدرســة الأكــثر تــأثــيرًا فــي الــعلاقــات الــدولــية، وتــعود جــذور 

١٥٢٣ والانـكليزي تـومـس هـوبـز  ١المـدرسـة الـواقـعية إلـى الايـطالـي نـيقولا مـكيافـلي 

١٦٥٢ الـذيـن اعـتقدا أن الـعامـل المـركـزي فـي السـياسـة هـو الـقوة وحـدهـا، وإن مـقدار 

مـصالحـك يتحـدد بـناء عـلى مـقدار قـوتـك، وأن الـقرار السـياسـي لا يـجوز أن يـكون 

خاضعًا للإطار الأخلاقي.  

 وتــنطلق الــواقــعية مــن مــطلق يــكاد يــكون شــاذًا واســتثنائــيًا بــين الأيــديــولــوجــيات 

والـنظريـات الأخـرى حـيث تـقرر بـوضـوح أن الأصـل فـي الـفرد الشـر، وأنـه مـن حـيث 

تـكويـنه الأصـلي يـعد مخـلوقًـا سـيئًا أنـانـيًا لا يـبحث عـن مـصالحـة الخـاصـة ولا يـتوانـى 

عـن فـعل أي شـئ فـي سـبيل حـصولـه عـلى مـصالحـه، وأن عـلاقـته مـع الآخـر مـبنية عـلى 

 Niccolò di Bernardo dei ١ نـــــــــــــــيكولـــــــــــــــو دي بـــــــــــــــرنـــــــــــــــاردو دي مـــــــــــــــاكـــــــــــــــيافـــــــــــــــيلّي بـــــــــــــــالإيـــــــــــــــطالـــــــــــــــية
(Machiavelli 21-1469 يــــــونــــــيو (1527 ولــــــد وتــــــوفــــــي فــــــي فــــــلورنــــــسا[١] كــــــان مــــــفكرا وفــــــيلسوفــــــا 
ســياســيا إيــطالــيا إبــان عــصر الــنهضة[٢]. أصــبح مــكيافــيلي الــشخصية الــرئــيسية والمــؤســس لــلتنظير 
الــسياســي الــواقــعي، والــذي أصــبحت فــيما بــعد عــصب دراســات الــعلم الــسياســي. أشهــر كــتبه عــلى 
الإطـــلاق،  كـــتاب الأمـــير[٣]، والـــذي كـــان عـــملًا هـــدف مـــكيافـــيلي مـــنه أن يـــكتب تـــعليمات لـــحكام، نُشـــرَ 
الــــكتاب بــــعد مــــوتــــه، وأيــــد فــــيه فــــكرة أن مــــا هــــو مــــفيد فــــهو ضــــروري، والــــتي كــــان عــــبارة عــــن صــــورة 

مبكرة للنفعية والواقعية السياسية. ولقد فُصلت نظريات مكيافيلي في القرن العشرين. 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الخــوف والــعداء وتــوقــع مــا هــو ســلبي مــنه، وإن كــان الإنــسان بــفطرتــه ســيئًا فــإن هــذا 

الاعـتقاد يـترتـب عـليه أن الـدولـة نـفسها لـن تـكون إلا انـعكاسًـا لـلإنـسان الـفرد، لأن 

الـدولـة ليسـت إلا مجـموعـة مـن البشـر، فـغايـة الـدولـة الحـقيقية تـكمن فـي تـضخيم 

مصالحها بصرف النظر عن الآلية المتبعة في ذلك.  

  . ١ وترى الواقعية أن القوة وحدها هي التي ينبغي أن تركز عليها الدولة

 موقف المدرسة الواقعية من الدولة:  

تـرى المـدرسـة الـواقـعية أن الـدولـة كـيان مسـتقل وتمـلك السـلطة الـعليا، ولا يـوجـد أي 

جـهاز فـي الـنظام الـعالمـي يـعلو عـليه، لا مـنظمات دولـية ولا غـيرهـا، والـغايـة الـتي يـجب 

أن تسخــر الــدولــة كــل إمــكانــياتــها مــن أجــلها هــي تــعظيم المــصلحة الــقومــية، أي أن 

تـسعى الـدولـة لـتوسـيع ١رقـعة مـصالحـها فـي الـعالـم، بـصرف الـنظر عـن أخـلاقـية الـطريـقة 

المـؤديـة إلـى تـلك المـصلحة، فـحيثما وجـدت المـصلحة، فـينبغي أن تـسعى الـدولـة لـها 

بكل الوسائل.  

والـغايـة الـتي تحـقق الـدولـة مـصالحـها هـي مـن خـلال مـنطق الـقوة، فـهم لا يـؤمـنون بـدور 

المـنظمات الـدولـية ولا يـعترفـون أصـلاً بـالـنظام الـدولـي، وبمـا أن غـايـة الـدولـة هـي تـوسـيع 

مـصالحـها فـإن أصـحاب المـدرسـة الـواقـعية يـرون أن الحـرب حـالـة طـبيعية، وليسـت حـالـة 

اسـتثنائـية، لأن كـل دولـة تـسعى لـتوسـيع مـصالحـها، وهـذا يـعني أنـها سـوف تـتعارض 

  . ٢مع مصالح دولة أخرى، وتعارض المصالح وقود للحرب

١ العلاقات السياسية الدولية اسماعيل صبري مقلد المكتبة الاكاديمية القاهرة ١٩٩١ص٢٠
٢ نايف بن نهار مرجع سابق ص ٣٤
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 وهـذا الانـدفـاع الـتام لـدى المـدرسـة الـواقـعية تجـاه الـتعويـل عـلى الـقوة لـدى المـدرسـة 

الـواقـعية بـوصـفها مـعيارًا عـامًـا لـلنظام الـدولـي، جـعل بـعضهم يـنكر أصـلاً وجـود شـئ 

اســمه الــقانــون الــدولــي ويــرى أن الــعلاقــات الــدولــية تحــكمها المــصالــح الآنــية الــفرديــة 

  . ١للدول، والتي يعتمد انجازها على عوامل تنأى بنفسها عن اعتبارات القانون

يـعتقد الـواقـعيون أن الـنظام الـدولـي فـوضـى، والـيد الـعليا فـي الـنظام الـدولـي هـي لـلقوة 

وليسـت لـلقانـون ولا الأخـلاق وأن المـنظمات الـدولـية لا تـصلح أن تـكون إطـارًا مـقيدًا 

لسلوك الدول.  

 وبمـا أن الـنظام الـدولـي فـوضـى، وإن الـدولـة بـطبيعتها تـبحث عـن الـتوسـع والحـروب 

ولــيس للســلام، فــإنــه يــجب عــلى الــدولــة أن تــعزز قــوتــها ولا تــعتمد عــلى الــقوانــين 

والأخـلاق حـتى تـضمن مـصالحـها. وعـند تـعارض المـبادئ مـع المـصالـح: يـرى أصـحاب 

المـدرسـة الـواقـعية عـلى وجـوب تـقديم المـصالـح عـلى المـبادئ، وإذا كـانـت الـدولـة سـتخل 

بمـبادئـها إذا دخـلت حـربًـا مـع دولـة مـا لـكنها سـتحقق مـصلحة مـعينة، فـإنـها تـدخـل 

الحرب لتحقيق تلك المصلحة حتى لو خالفت مبادئها.  

وخـلاصـة المـدرسـة الـواقـعية أن تـربـط بـين مـبدأيـن أسـاسـيين: الـقوة والمـصلحة، عـليه فـإن 

مـصلحة كـل بـلد تتحـدد بحسـب مـا لـديـها مـن قـوة، ومـن هـنا فـالـعلاقـات بـين الـدول 

هي علاقات صراع لتحقيق أكبر قدر من القوة.  

 وجـعلت الـواقـعية مـن الـقوة الأمـر الـوحـيد فـي السـلوك السـياسـي لـلدولـة، بـينما هـناك 

أمــور أخــرى قــد تــساهــم فــي تــشكيل ســلوك الــدولــة الســياســي، ويــترتــب عــلى هــذا 

١ محمد القاسمي مبادئ القانون الدولي العام منشورات الحلبي بيروت ط ١ ٢٠١٥ص ٦
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الحــصر عجــز المــدرســة الــواقــعية عــن تفســير الســلوك الســياســي الــدولــي الــذي يــخضع 

لمحــددات أخــرى، والــنظرة الــواقــعية تجــاه الــنظام الــدولــي هــي انــعكاس لــلرؤيــة الــغربــية 

تحـديـدًا، حـيث المـنافـسة بـين الـدول عـلى تـوسـيع رقـعة المـصالـح خـارج حـدود الـدولـة 

الجغرافية.  

ولــكن الــقوة وحــدهــا لا تســتطيع أن تخــدم وحــدهــا كــأداة لتحــليل كــافــة الــظواهــر 

المـعقدة فـي السـياسـة الـدولـية، فـإلـى جـانـب الـقوة تـوجـد قـيم وعـوامـل أخـرى تـؤثـر فـي 

السلوك السياسي الخارجي للدول مثل الرغبة في التعاون الدولي.  

المـدرسـة الـليبرالـية: الـليبرالـية هـي مـذهـب فـكري ولـيس مـذهـب سـياسـي فـقط، وهـي 

تـعود إلـى الـفيلسوف الانـكليزي جـون لـوك، وتسـتند إلـى مـبدأ الحـريـة المـطلقة الـتي لا 

يجوز أن تقيد إلا إذا ألحقت ضررًا بالآخرين وهي تستند على أربعة مبادئ:  

المــبدأ الأول: مــركــزيــة الــفرد أي أن الــفرد هــو المحــور ولــيس المجــتمع والــدولــة، ولــذلــك 

يطلق على الليبرالية المذهب الذري لأنه ينظر إلى الأفراد بوصفهم ذرات متنافرة.  

المـبدأ الـثانـي: الأصـل فـي الـفرد عـقلانـية الـتصرف، فـلا يـحتاج إلـى وصـايـة عـلى سـلوكـه 

وحـتى لـو كـان سـلوكـه خـاطـئًا مـن وجـهة الـنظر الأخـرى فـللفرد الحـق فـي ممـارسـة الخـطأ 

والاستفادة منه.  

المـبدأ الـثالـث: سـلطة الـدولـة يـجب أن تـقتصر عـلى الحـد الأدنـى، ولـذلـك يـسمون 

الـدولـة "الحـارس الـليلي " فـوظـيفة الـدول أن تحـميك وتحـرسـك، ولـيس أن تـقول لـك مـا 

يجب عليك فعله وما لا يجب.  
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المـبدأ الـرابـع: الحـريـة الاقـتصاديـة أهـم مـن المـساواة الاقـتصاديـة، فـلا يـجوز لـلدولـة أن 

تــتدخــل لخــلق مــساواة اقــتصاديــة بــين الأفــراد كــما تــسعى المــلكية الاشــتراكــية، وإنمــا 

يـجب عـليها أن تـترك الـفرص مـتساويـة أمـام الجـميع مـن خـلال إعـطائـهم الحـريـة الـكامـلة 

  . ١في التعامل مع السوق

 وعـرف معجـم أكـسفورد السـياسـي الـليبرالـية بـأنـها: الاعـتقاد بـأن هـدف السـياسـة هـو 

  . ٢الحفاظ على الحرية الفردية وإيصال حرية الاختيار إلى حدها الأقصى

إن المـقصود بـالـليبرالـية هـو أن يـكون الإنـسان حـرًا حـريـة مـطلقة مـا لـم يـؤذ الآخـريـن، 

حـرًا فـي تـبني الآراء والسـلوك الاجـتماعـي الـذي يـرتـضيه، وحـرًا فـي الـتملك ومـزاولـة 

النشاط الذي يراه مناسبًا.  

وجـاءت المـدرسـة الـليبرالـية بـاعـتبارهـا ردة فـعل عـلى المـدرسـة الـواقـعية، وتسـتند عـلى 

مـركـزيـة المـبدأ والـقانـون، وتـرفـض هـذه المـدرسـة مـبدأ الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية وهـي 

تـؤمـن بـالسـلام بـاعـتباره حـالـة أصـلية ومـفترضـة لهـذا الـعالـم، وتـرفـض حـل المـنازعـات مـن 

خـلال الحـروب والـعنف، وتـرى أن الـقانـون الـدولـي هـو الإطـار الحـاكـم لسـلوك الـدول، 

ويسـتدلـون عـلى ذلـك بـأن مـعظم دول الـعالـم تـعيش بسـلام ولـيس بـينها أيـة صـراعـات 

عسكرية، وتتنازل عن بعض سطانها في سبيل مصلحة شعوبها.  

 ويـقر الـليبرالـيون بـوجـود فـوضـى فـي الـنظام الـدولـي ولـكنهم لا يـرون أنـها ذات تـأثـير 

كـبير كـما يـعتقد الـواقـعيون، فـوجـودهـا لـيس مـن شـأنـه أن يـضطر الـدول بـالـضرورة إلـى 

١ جـون سـتيورات أسـس الـليبرالـية الـسياسـية، تـرجـمة عـبد الـفتاح إمـام مـكتبة مـدبـولـي ط١ ١٩٩٦ ص 
 ٢٣١

٢ معجم أكسفورد السياسي 
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الـتسابـق فـي حـيازة عـوامـل الـقوة والـتنازع والـصراع، ويـترتـب عـلى ذلـك أن الـليبرالـيين 

يـؤمـنون بـدور الـقانـون فـي الـنظام الـدولـي وبـدور المـنظمات الـدولـية فـي إحـلال الأمـن 

والســلم الــدولــيين، ويــؤمــنون كــذلــك بــدور مــؤســسات المجــتمع المــدنــي فــي تحــقيق 

الـتغيير،، ويـعتقدون أن الـعلاقـات الـدولـية يمـكن أن تـبنى عـلى أسـس الاحـترام المـتبادل 

الـناشـئ عـن احـترام الـقانـون الـدولـي، وعـلى الـتجارة الـدولـية والاعـتماد المـتبادل وغـيرهـا 

مـن الـقضايـا الـتي مـن شـأنـها أن تجـعل الـدول تـعرض عـن اسـتعمال آلـيات الـقوة والـعنف 

لتحقيق مصالحها.  

والـغايـة الـتي تـسعى لـها الـليبرالـية فـي تحـقيق مـصالحـها هـي إطـار أخـلاقـي قـانـونـي، فـلا 

يـجوز لـلدولـة أن تـفعل مـا يـخالـف مـبادئـها أو مـا يـخالـف الـقانـون الـدولـي حـتى ولـو 

كـان ذلـك الـفعل يـحقق لـها مـصالـح خـاصـة، فـلا بـد أن تـكون المـصلحة مـؤطـرة بـإطـار 

أخـلاقـي قـانـونـي، ويـجب أن تحـصل الـدولـة عـلى مـصالحـها مـن خـلال الـطرق السـلمية 

وقنوات المنظمات الدولية.  

ويـؤخـذ عـلى المـدرسـة الـليبرالـية: أنـها تجـنح إلـى الاعـتقاد المـثالـي الـذي لا يـجعل الـواقـع 

الــعملي يــشكل جــزءًا مــن تــصوراتــه، فهــي مــثلاً تــعول تــعويــلاً كــامــلاً عــلى الــقانــون 

الـدولـي ودور المـنظمات الـدولـية دون أن تـلتفت الـتفاتًـا كـافـيًا إلـى أهـمية عـنصر الـقوة 

ودورهـا فـي تـشكيل السـلوك الـدولـي السـياسـي، وأن الـليبرالـية لا تـعتني بـطبيعة الـدول 

الـتي تـقوم عـلى عـدم قـبول وجـود عـنصر يـزيـد قـوة فـي الـنظام الـدولـي عـليها، فـكل 

دولـة تـبحث عـن تحـقيق تـوازن الـقوى فـي مـحيطها، وهـذا لا يـتحقق مـن خـلال إعـمال 

الـقانـون الـدولـي وجـهود المـنظمات الـدولـية، بـل مـن خـلال تـضخيم دور الـقوة الـذي 
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تـهمله المـدرسـة الـليبرالـية، فـكان مـن المـتعين عـلى المـدرسـة الـليبرالـية أن تـولـي عـنايـة 

  . ١لائقة بمسألة القوة ودورها في توجيه سلوك الدول السياسي

المــدرســة المــاركســية: المــدرســة المــاركســية مــن حــيث الأصــل والــنشأة هــي امــتداد 

لـلاشـتراكـية وهـي تـعود إلـى الـفيلسوف الألمـانـي كـارل مـاركـس الـذي مـتأثـرًا بـأفـكار 

أســتاذه جــورج هــيغل، عــاش مــاركــس فــي ألمــانــيا الــتي كــانــت تــعيش فــي ظــل نــظام 

رأسـمالـي، وقـد سهـل ذلـك عـليه أن يـتأمـل عـيوب الـنظام الـرأسـمالـي بـصورة عـملية، 

ويرى ماركس أن الرأسمالي قسمت المجتمع إلى طبقتين:  

الـطبقة الأولـى: هـي الـطبقة الـكادحـة الـتي تـعيش عـلى بـيع قـوة عـملها مـقابـل الأجـرة 

التي يمنحها الأغنياء لهم، وتسمى "البروليتاريا ". 

والطبقة الثانية: وهم الأغنياء وتسمى البرجوازية. 

 ويــرى مــاركــس أن هــذا الــتناقــض المجــتمعي المــتولــد عــن انــقسام المجــتمع إلــى هــذيــن 

الــطبقتين ســيصنع صــراعًــا بــالــضرورة فــي المجــتمع وســينتهي الأمــر بــصورة حــتمية إلــى 

مجتمع اشتراكي.  

وتـقوم الـفلسفة المـاركسـية عـلى عـدة قـوانـين أبـرزهـا قـانـون الـصراع الـطبقي وقـانـون نـفي 

  . ٢النفي وقانون الديالتيك المادي

يـرى المـاركسـيون أن وجـود الـدولـة مـن حـيث الأصـل أمـر سـيئ، ولـكن يـقبل وجـودهـا 

بـاعـتبارهـا مجـرد مـرحـلة تـطوريـة تـاريـخية سـوف تـتلاشـى يـومـًا مـا، ثـم يـديـر المجـتمع ذاتـه 

مـن دون وجـود دول، ووجـود الـدولـة يـعبر عـن وجـود تمـايـز طـبقي فـي المجـتمع، طـبقة 

١ نايف ن نهار مرجع سابق ص ٤٢١
٢ المذاهب والتيارات الفكرية منشورات جامعة دمشق 
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غـنية مسـتقرة وطـبقة فـقيرة كـادحـة وحـتى ينتهـي هـذا الـتمايـز يـجب أن تـنزع المـلكية 

ووسـائـل الانـتاج مـن الـطبقة الـغنية لـكي يشـترك فـيها الجـميع، وعـندمـا بشـترك فـيها 

الجـميع يـصبح هـناك تـوزيـع لـلثروة، " مـن كـل حسـب طـاقـته ولـكل حسـب حـاجـته 

"فـإن هـذا يـعني أن المجـتمع وصـل إلـى الحـالـة الشـيوعـية الـتي لا وجـود لـها فـي الـدولـة… 

والدولة عند الماركسيين جزء من الرأسمالية العالمية التي تشجع وجود طبقتين.  

 لا يـؤمـن المـاركسـيون بـالـنظام الـدولـي، ولا بمجـلس الأمـن ولا بـالمحـكمة الـدولـية ولا 

بمـــنظمات حـــقوق الإنـــسان ولا نـــحو ذلـــك، ويـــعتقدون أن الـــنظام الـــدولـــي خـــاضـــع 

للهـيمنة الـرأسـمالـية الإمـبريـالـية الـتي تـسعى لخـلق طـبقة أرسـتقراطـية غـنية لا تـبالـي 

بـالـفقراء، وأن الـنظام الـدولـي مسـيطر عـليه مـن قـبل الشـركـات الـعالمـية الـكبرى...ومـن 

هــنا فــإن المــاركســيين لا يــؤمــنون بــأن الــتغيير يــأتــي مــن خــلال المــنظمات الــدولــية أو 

الوسائل الدبلوماسية وإنما من خلال الوسائل الثورية فقط.  

 وتـرى المـاركسـية أن المحـرك الأسـاسـي لـلنظام الـدولـي هـو الاقـتصاد، وتـسعى المجـموعـات 

الـرأسـمالـية لـتغلغل فـي الـبلدان الأقـل نمـوًا لاسـتغلال أسـواقـها ومـصادرهـا، فـإن السـياسـة 

الدولية تخضع لازدواجية الدول المتقدمة المستغلة والدول الأخرى.  

ويـؤخـذ عـلى المـاركسـية: أنـها تحـصر مـوجـهات السـلوك الـدولـي بـالمـصلحة الاقـتصاديـة 

فهـي المحـرك الـوحـيد الـذي تتحـرك مـن أجـله، وهـذا غـير دقـيق لأن هـناك دوافـع أخـرى 

تـنشئ السـلوك السـياسـي الـدولـي، والـفكر المـاركسـي هـو فـكر ثـوري، وهـذا الـفكر لا 

يمكن أن يكون مقبولاً في أغلب المجتمعات لأسباب ثقافية أو دينية أو غيرها.  

النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية (الوسطية) 
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لـقد أرسـى الإسـلام أسـسًا ثـابـتة وركـز ركـائـز مـتينة فـي الـعلاقـات الـدولـية انـطلاقًـا مـن 

فـكرتـه الـعالمـية، فـهو لـيس ديـنًا إقـليميًا محـليًا، ولا تشـريـعًا زمـنيًا مـرحـليًا بـل هـو ديـن 

عـام خـالـد يـعم أرجـاء الـعالـم كـافـة، ويسـتهدف تحـقيق الأخـوة الإنـسانـية، والـزمـالـة 

الـعالمـية وكـراهـة الحـرب، وتـنمية الـعلاقـات والـتعاون بـين الـدول، ولـم يـكتف الإسـلام 

بـكراهـية الحـرب، بـالمـوقـف السـلبي، بـل أنـه خـطا خـطوات لإيـجابـية لحـمايـة السـلام 

وتـثبيت أركـانـه، فـقد حـدد الإسـلام خـطوات إيـجابـية مـنطلقات عـدة تمـثل إطـارًا شـامـلاً 

 . ١للعلاقات بين الناس من ناحية، وبين الدول من ناحية أخرى

 قال سبحانه وتعالى: "كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين "  

كـما أعـلن أنـهم أخـوة فـي الإنـسانـية، لأنـهم مخـلوقـون مـن أصـل واحـد، ولا تـفاضـل 

بينهم.  

ولــقد قــرر الإســلام أن الأســاس فــي مــعامــلة مــن يــخالــف الــعقيدة هــي الســلام مــادام 

الــطرف الاخــر يــديــن بــالســلام أيــضًا، وأشــاد بــنعمة الأمــن والأمــان ووضــع ضــمانــات 

لإبـرام الـعقود وتـوقـيع المـعاهـدات مـع الأمـر بـالـوفـاء بـها، والتحـذيـر مـن الـغدر بـها والخـيانـة 

فــيها، كــما نهــى عــن رفــض الــصلح ووضــع الــعراقــيل فــي ســبيل إتمــامــه، لأن عــلاقــة 

المسـلمين مـع الآخـر هـي الـدعـوة إلـى الله تـعالـى، لأن المسـلمين هـم أصـحاب رسـالـة ألا 

وهـي عـبادة الله سـبحانـه وتـعالـى، والـعلاقـات الـدولـية لـدى الآخـر تـعتمد عـلى مـبدأ 

المـصلحة الـوطـنية والـقوة، ولـكن الـعلاقـات الـدولـية فـي الإسـلام تـعتمد عـلى جـملة مـن 

المبادئ يلتزم بها المسلمون في ديارهم أو ديار غير المسلمين:  

١ المـفوضـات والمـعاهـدات حـمزة عـبد الـرحـمن عـميش مـنشورات مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية 
ص٩١
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والمــقصود بــالمــبادئ الــتأســيسية هــنا هــو مجــموعــة الــقيم، والمــوجــهات الــعقديــة، 

والأخـلاقـيات الـعملية، المسـتمدة مـن المـصدر الأسـاسـي لـلإسـلام (الـقرآن والـسنة)، 

وهـي الـتي تـشكل إطـارًا مـرجعيًّا ومـعيارًا عـامًّا؛ مـن المـفترض أن تسـتند إلـيه الـنظريـات 

والـرؤى والمـواقـف الـتي تـتبناهـا الجـماعـات والـنظم والحـكومـات المسـلمة فـي عـلاقـاتـها 

الـدولـية، وأن تـلتزم بـها قـبل أن تـدعـو إلـيها غـيرهـا مـن نـاحـية، وأن يُـقاس عـلى هـذا 

الإطار سلوكها الفعلي في هذا المجال من ناحية أخرى. 

ولـكن قـبل الانـتقال إلـى ذلـك، تجـدر الإشـارة إلـى مـلاحـظة أسـاسـية فـي هـذا السـياق، 

هـــي أنـــه كـــثيرًا مـــا يـــقع الخـــلط بـــين هـــذا المـــصدر الأعـــلى (الـــقرآن والـــسنة الـــنبويـــة 

الــصحيحة)، وبــين مــصادر التشــريــع الإســلامــية الأخــرى - وفــي مــقدمــتها الــفقه - 

والمـمارسـة السـياسـية لـلدولـة الإسـلامـية عـبر مـراحـلها الـتاريـخية المخـتلفة، وقـد يـصل 

الخـلط إلـى حـد إلـغاء الـتمييز بـين الإسـلام والمسـلمين، وبـين نـظريـات الـفقه واجـتهادات 

الـعلماء مـن نـاحـية، وممـارسـات الـدولـة وقـرارات الحـكام والسـلاطـين مـن نـاحـية أخـرى، 

ومـن ثـم يـكون مـن اليسـير الاسـتدلال بخـطأ فـي الاجـتهاد أو فـي المـمارسـة عـلى بـطلان 

المـبدأ أو عـدم جـدواه، والأكـثر خـطأ مـن ذلـك أن يـتم حـبس المـبادئ والـقيم المجـردة الـتي 

جـاء بـها الإسـلام فـي حـقبة تـاريـخية محـددة لا تـتعداهـا، ولـتفادي مـثل هـذا الـنوع مـن 

الخلط فإنه من المفيد التأكيد على الآتي: 

- إن الـقرآن والـسنة هـما أصـل شـريـعة الإسـلام، وفـيهما بـيان الإرادة الإلهـية الـتي نـزل 

بـها الـوحـي عـلى محـمد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـتكون مـنهاجـًا يهـتدي بـه 
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البشـر فـي تـرتـيب شـئون حـياتـهم، وفـي تـنظيم عـلاقـاتـهم بـعضهم بـبعض، وفـي تحـقيق 

مصالحهم العامة منها، والخاصة 

وشـريـعة الإسـلام بهـذا المـعنى هـي الأصـل، وهـي المـرجـعية الـعليا لـلحكم عـلى تـصرفـات 

البشر وتقييم أعمالهم وسلوكياتهم في كل زمان ومكان.  

وإن وصـف أمـر مـا بـأنـه أصـولـي أو شـرعـي، مـعناه أن الأسـاس الـذي بـني عـليه مسـتمد 

مـن الـقرآن والـسنة، وبـالنسـبة لمـوضـوعـنا فـإن قـواعـد الـتعامـل الـدولـي أو الخـارجـي شـأنـها 

فـي ذلـك شـأن قـواعـد الـتعامـل الـداخـلي، إنمـا تسـتمد شـرعـيتها فـي المـنظور الإسـلامـي 

مـن ارتـباطـها بـتعالـيم الإرادة الإلهـية المعبَّر عـنها فـي أصـل الشـريـعة، ولـيس مـن ارتـباطـها 

بــالإرادة الخــاصــة بــالحــكام، فــتعالــيم الإرادة الإلهــية تــتسم بــالــثبات والــصلاحــية لــكل 

زمـــان ومـــكان، أمـــا تـــقديـــر الـــظروف والمـــلابـــسات الـــتي تحـــيط بـــعملية صـــنع الـــقرار 

واتـخاذه؛ اهـتداء بـتلك الإرادة الإلهـية فمسـتوى آخـر لـه طـابـع عـملي، ويـتسم بـالـتغير 

  . ١والاختلاف والتنوع حسب ظروف الزمان والمكان

أن تـراث الـفقه الإسـلامـي هـو حـصيلة الاجـتهاد البشـري الـذي قـام بـه الـعلماء؛ وهـم 

يـسعون لاسـتنباط الأحـكام الشـرعـية الـتي تـتعلق بـتفاصـيل الحـياة الـعملية الـيومـية، 

وتـكييفها وفـق مـقتضيات المـبادئ والـقيم الإسـلامـية الأصـولـية، بمـا يـسمح فـي الـنهايـة 

بـصياغـة حـياة الأفـراد والجـماعـات والأمم عـلى هـداهـا، وعـليه فـإن مـوضـوع الـفقه هـو 

الـعلم بـالأحـكام الشـرعـية الـعملية مـن أدلـتها الـتفصيلية، وذلـك عـبر الـنظر الـعقلي فـي 

الـنصوص وبـذل الـوسـع فـي فـهمها واسـتخراج الحـكم مـنها، أو اسـتنباط حـكم جـديـد 

١ عبد الحميد أبو سليمان النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية ص ١٩ 
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لأمــــر مســــتحدث (لا نــــص فــــيه)؛ مــــن خــــلال عــــمليات الــــتمثيل، أو الاســــتقراء 

والاستدلال القياسي…  

وإذا نـظرنـا إلـى الـفقه - بهـذا المـعنى - فـي مـجال الـعلاقـات الـدولـية، فـسوف نـلاحـظ أنـه 

لـم يـكن مـساويًـا لـلقرارات والسـياسـات الـفعلية لـلدولـة الإسـلامـية فـي أي مـرحـلة مـن 

مـراحـلها الـتاريـخية - بـعد العهـد الـنبوي - مـع الإقـرار بـأن تـلك الـقرارات والسـياسـات 

قـد اسـتندت إلـيه، وأسـهم هـو بـدرجـة أو بـأخـرى فـي بـلورتـها وصـياغـتها، وبـالـطبع فـي 

تقويمها والحكم عليها من الوجهة الشرعية.  

إن ممـارسـات الـدولـة الإسـلامـية فـي مـجال الـعلاقـات الخـارجـية - كـما هـي فـي مـجال 

الشـئون الـداخـلية - هـي عـبارة عـن اخـتيارات للسـلطات المـسؤولـة، وهـي محـددة مـن 

حـيث الـزمـان والمـكان والـوقـائـع، وهـذه المـمارسـات يمـكن الحـكم عـلى شـرعـيتها بمـعرفـة 

مـدى الـتزامـها أو ابـتعادهـا عـن الإجـماع الشـرعـي الـذي يـحيط بـها فـي كـل مـرحـلة مـن 

مراحلها.  

وكـــما أن احـــتمالات الخـــطأ فـــي الاجـــتهاد الفقهـــي واردة، فـــإنـــها واردة أيـــضا فـــي 

المــمارســات الســياســية المــبنية عــلي اخــتيارات محــددة، بــل إن مــن المــنطقي فــي هــذا 

المسـتوى الـعملي أن تـزيـد احـتمالات مـجانـبة الـصواب؛ حـتى فـي ظـل تـوفـر الاقـتناع 

بــالمــبدأ الــعقيدي، والأخــذ بمــقتضيات الاجــتهاد الفقهــي؛ إذ إن ثــمة عــوامــل أخــرى 

كـثيرة - داخـلية أو خـارجـية ومـوضـوعـية ونفسـية أو ذاتـية - تـؤثـر بـلا شـك فـي عـملية 

اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات. 

أهم المبادئ التي تقوم عليها النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية:  
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المبدأ الأول: المساواة في الحقوق الإنسانية  

قــرر الإســلام وحــدة الجــنس والنســب للبشــر جــميعًا؛ فــالــناس لآدم، ولا فــضل لــعربــي 

عــلى عجــمي، ولا أســود عــلى أحــمر إلا بــالــتقوى، وحــكمة التقســيم إلــى شــعوب 

وقــبائــل إنمــا هــي الــتعارف لا الــتخالــف، والــتعاون لا الــتخاذل، والــتفاضــل بــالــتقوى 

والأعـمال الـصالحـة الـتي تـعود بـالخـير عـلى المجـموع والأفـراد، والله تـعالـى رب الجـميع 

يـراقـب هـذه الأخـوة ويـرعـاهـا، وهـو يـطالـب عـباده جـميعًا بـتقريـرهـا ورعـايـتها، والـشعور 

بحقوقها والسير في حدودها.  

ا الناَّسُ  َ ُiَّويـعلن الـقرآن الـكريم هـذه الحـقيقة بمـعانـيها جـميعــًـا فـي وضــوح فـيقـول: يَـاأ

ا زَوْجَـهَا وَبَثَّ مِـkْمَُا  َkْمْ مِـنْ نَـفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَـلَقَ مِـYَُِي خَـلَق َrّـمُ اYَُّاتَّقـُوا رَب
َ كَـانَ عَـليYَُْمْ  ِي uـَسَاءلَـُونَ بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ االلهَّ َrّا َ رِجَـالاً كَثِيراً وwَـِسَاءً وَاتَّقـُوا االلهَّ
ا الناَّسُ إِنّاَ خَــلَقْناَكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُْــثىَ *  َ ُiَّرَقِــيبًا (الـــنساء: ١)، ، ويـــقول: يَــاأ
َ عَلِ{ٌ خَبِيرٌ  ِ أتَْـقَاكمُـْ إِنَّ االلهَّ وَجَـعَلْناَكمُـْ شُـعُوبًـا وَقَبـَاِ~ـلَ لتِـَعَارَفوُـا إِنَّ أكَْـرَمَـYُمْ عِـندَْ االلهَّ

(الحجرات: ١٣). 

ويـقول الـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم فـي أشهـر خـطبة لـه فـي حـجــة الــوداع: (إن 

الله قـد أذهـب عـنكم عـيبة الجـاهـلية وتـعظمها بـالآبـاء والأجـداد، الـناس لآدم، وآدم 

مـن تـراب)، ويـقول: (لـيس مـنا مـن دعـا إلـى عـصبية، ولـيس مـنا مـن قـاتـل عـلى 

عصبية، وليس منا من مات على عصبية).  
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إن الـنظرة الإسـلامـية لـلعالـم تـؤكـد عـلى وحـدة البشـريـة مـن حـيث انـتماؤهـا إلـى أصـل 

واحـد، وفـي ظـل هـذه الـرؤيـة المـبدئـية تـأتـي قـيمة المـساواة بـتطبيقاتـها المـتعددة؛ الـتي 

يجب أن تلتزم بها الدولة الإسلامية في سياستها الداخلية وفي علاقاتها الخارجية.  

إن وحــدة الجــنس البشــري تــقتضي فــي نــظر الإســلام المــساواة الــتامــة بــين كــافــة أفــراده 

وجـماعـاتـه وشـعوبـه، مـن حـيث إتـاحـة فـرص مـتساويـة لـلحصول عـلى الحـقوق الأسـاسـية 

لــلإنــسان ولــلتمتع بــها؛ فــإذا تــوفــرت الــفرص المــتساويــة أمــام الجــميع يــكون الــتفاوت 

النسـبـي بـينهم بـعد ذلـك راجـعًا إلـى مـا يـبذلـونـه مـن جهـد وعـمل، وإلـى مـا يـحققونـه 

مـن إنـتاجـية مـتميزة، وإلـى مـا يمـلكونـه مـن قـدرات عـلى الـتحصيل الـعلمي والـتقدم 

الحضاري.  

وفـي ضـوء ذلـك؛ لا تـعترف الـنظريـة الإسـلامـية فـي الـعلاقـات الـدولـية بـأيـة نـزعـة أو 

ســياســة عــنصريــة تمــيز بــين الــشعوب عــلى أســاس الانــتماء الــعرقــي أو عــلى أســاس 

الاخـتلاف فـي حجـم الجـمجمة أو لـون البشـرة، إن مـبدأ المـساواة يـفرض عـلى الـدولـة 

الإسـلامـية فـي سـياسـتها الخـارجـية ألا تـقبل أي وضـع يـنتقص مـن الحـقوق الأسـاسـية 

لـشعبها، وأن تـبادر بـتقديم الأفـكار واقـتراح الحـلول والسـياسـات الـتي تـسهم فـي إزالـة 

كـافـة أشـكال الـتمييز الـعنصري أو الـعرقـي، وألا تـدخـل أو تـشارك فـي أيـة عـلاقـة دولـية 

- فــي صــورة مــعاهــدة أو تحــالــف، أو اتــفاقــية… إلــخ - تســتهدف الإخــلال بمــبدأ 

المــساواة، أو يــكون مــن شــأنــها تــكريــس وضــع مــا مــن أوضــاع الــتفرقــة الــعنصريــة، أو 

مـساعـدة جـماعـة أو دولـة عـلى ممـارسـة سـياسـة التطهـير الـعرقـي، أو الاضـطهاد المـذهـبي 

أو الـطائـفي أو الـديـني وتـدلـنا وقـائـع الـتاريـخ وتجـارب الأمم والـشعوب الخـاصـة بـعلاقـاتـها 
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الـدولـية عـلى أنـه مـا مـن مـرة حـدث فـيها الإخـلال بمـبدأ المـساواة بـين البشـر، إلا وتـعرض 

السـلم والأمـن للخـطر، عـلى كـافـة المسـتويـات المحـلية والإقـليمية والـدولـية، وقـد يـصل 

 . ١الأمر إلى حد نشوب الصراعات والحروب المدمرة

المبدأ الثاني: العدالة بين الدولة الإسلامية وغيرها:  

تسـتقين الأمـور بـالـعدل، وتسـير فـي مـسارهـا الـصحيح، وبـه تـطمئن الأنـفس إلـى نـيل 

حـقوقـها وإن كـل تـنظيم اجـتماعـي، أو سـياسـي)لا يـقوم عـلى الـعدل سـرعـان مـا يـنهار 

مـهما كـانـت الـقوة المـنظمة والـداعـمة لـه، فـهو الـدعـامـة الـقويـة الـتي يـقوم عـليها الحـكم 

. قـال تـعالـى: إن الله يـأمـر بـالـعدل والإحـسان (النحـل:  ٢والتنسـيق السـليم لـكل بـبناء

  .(٩٠

تـعني الـعدالـة فـي أبسـط مـعانـيها إعـطاء كـل ذي حـق حـقه، دون تـأثـر بمـشاعـر الحـب 

لـصديـق، أو الـكراهـية لـعدو، وقـد أمـر الله المـؤمـنين أن يـلتزمـوا بهـذا المـعنى لـلعدالـة وأن 

ِ شُهَـدَاءَ بِـالْقِسْـطِ وَلاَ  َ امِينَ اللهِّ يـنَ ءاَمَـنوُا كـُونـُوا قَوَّ ِ َrّا ا َ ُiَّيـطبقوه، قـال الله تـعالـى: يَـاأ
 َ َ إِنَّ االلهَّ ُـوا هُـوَ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْـوَى وَاتَّقـُوا االلهَّ ُـوا اعْـدِل يَجْـرِمَنYَُّـمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عََ� ألاََّ تَـعْدِل

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُن (المائدة: ٨). 
ويـقتضي تـطبيق الـعدالـة فـي مـجال الـعلاقـات الـدولـية أن تُـبنى كـافـة الـعهود والمـواثـيق 

والاتــفاقــات الــدولــية عــلى أســاس كــفالــة الــعدالــة لــكافــة الأطــراف، وعــدم الجــور عــلى 

١ عبد الحميد أبو سليمان مرجع سابق ص ٢٣٠
٢ حمزة عميش مرجع سابق ص ٩٣
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طـرف فـيها، فـضلاً عـن تحـريم إلحـاق الـظلم بجـماعـة، أو فـئة، أو أقـلية مـا، مـن جـراء هـذا 

الاتفاق، أو تلك المعاهدة.  

كـذلـك فـإن الـقوانـين المـنظمة للشـئون الـدولـية ولـلعلاقـات بـين أشـخاص الـقانـون الـدولـي 

- دولاً ومــنظمات وهــيئات وأفــرادًا - يــجب أن يــكون أســاســها وهــدفــها هــو تحــقيق 

العدالة. 

إن إقــرار الــعدالــة - الــنافــية لــلظلم والاســتغلال والقهــر - يــوفــر ضــمانــة كــبرى لــكل 

مــظلوم، فــردًا كــان أو جــماعــة أو أقــلية أو شــعبًا؛ بــأن حــقه لــم يــذهــب سُــدى، وأن 

بـإمـكانـه المـطالـبة بـه واسـترداده، ومـن ثـم يـبقى الأمـل قـائـمًا والـسعي مسـتمرًّا مـن أجـل 

إعـادة الحـق إلـى نـصابـه؛ سـواء عـلى المسـتوى المحـلي أو الإقـليمي أو الـدولـي سـائـد، وأيـة 

سـياسـات يـجب عـلى الـدولـة الإسـلامـية اتـخاذهـا حـتى تحـقق الـعدالـة فـي عـلاقـاتـها 

الخـارجـية؛ فـالإجـابـة عـلى هـذه الـتساؤلات وأمـثالـها مـتروكـة لـلنظر فـيها والاجـتهاد مـن 

خـلال مـعطيات ذلـك الـنظام والـظروف والمـلابـسات المحـيطة بـكل مـرحـلة مـن المـراحـل، 

أو قــضية مــن الــقضايــا يــنبع مــبدأ الــعدالــة - فــي أحــد أبــعاده الــرئيســية - مــن قــيمة 

المــساواة بــين بــني البشــر الــتي قــررهــا الإســلام؛ فــانــتماؤهــم إلــى أصــل واحــد يــقتضي 

الـسواسـية بـينهم، وهـذه بـدورهـا تـقتضي أن الـناس جـميعًا يـولـدون أحـرارًا، ويـظلون 

كــذلــك مــا دامــوا عــلى قــيد الحــياة، ومــن ثَــم فــاســتعباد الإنــسان لأخــيه الإنــسان أمــر 

طارئ؛ لا هو من إرادة الله، ولا من الطبيعة السوية للبشر.  

ويتجلى ممارسة العدالة في العلاقات الدولية في: 
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أ - الإقـرار بسـياسـة الأبـواب المـفتوحـة فـي مـحيط الـعلاقـات الـدولـية، ورفـض سـياسـة 

؛ ذلـك لأن سـياسـة  ١الـعزلـة والانـغلاق إلا لـضرورة قهـريـة "والـضرورة تـقدر بـقدرهـا"

الـباب المـفتوح هـي الـتي تـتيح فـرصًـا مـتساويـة وعـلاقـات مـتكافـئة لـلأفـراد والجـماعـات 

والــشعوب لــكي تمــارس حــريــات الــتنقل، والإقــامــة، والــدخــول والخــروج، والــعمل، 

والـتملك... إلـخ، أمـا سـياسـة الـعزلـة والانـغلاق فـإنـها تـتضمن بـالـضرورة قـيودًا عـلى 

ممارسة مثل هذه الحريات إلى حد الحرمان منها في بعض الحالات. 

ب - الاعـتراف "بـالـتعدديـة" الحـضاريـة والـثقافـية والســياسـية والـعقائـديـة ذلـك لأن 

الــتنوع والاخــتلاف مــن ســنة الحــياة الاجــتماعــية، وأن مــحاولــة طــمس الاخــتلافــات 

وتـنميطها فـي قـالـب واحـد أمـر لا يـأتـي إلا عـن طـريـق الجـبر والإكـراه، وهـما والحـريـة 

ضدان لا يجتمعان. 

جـ - بــطلان الأوضــاع الــتي تــنشأ نــتيجة للقســر والإكــراه؛ حــتى لــو تــكرســت عــبر 

اتـفاقـيات أو مـعاهـدات أو بـحكم الأمـر الـواقـع، فهـذه كـلها تـتنافـى مـع قـيمة الحـريـة، ولا 

بـد للسـياسـة الإسـلامـية الـدولـية أن تـعمل لـتصحيح الأوضـاع بمـا يـتفق مـع هـذه الـقيمة 

وثمة تطبيقات أخرى لقيمة الحرية في النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية.  

المـبدأ الـثالـث: الـوفـاء بـالعهـد: والـوفـاء بـالعهـد مـن أهـم الـسمات الـتي تمـيزت بـها 

الدولة الإسلامية انطلاقًا من قوله تعالى: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلاً(الإسراء: ٤٣). 
حـتى لا تـظل قـيم الـعدالـة والمـساواة والحـريـة مجـرد أمـنيات فـإنـه مـن الـضروري تـرجـمتها 

إلــى ممــارســات فــعلية عــلى أرض الــواقــع: فــي الــتصرفــات الــفرديــة، والســلوكــيات 

١ انظر القواعد الفقهية مصطفى الزرقا 
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الاجـتماعـية، وفـي السـياسـات والـعلاقـات الـدولـية كـذلـك، وتـتم هـذه المـمارسـات فـي 

الأحـوال الـعاديـة بـطريـقة تـلقائـية لـتحكم وتـنظم مـختلف الـعلاقـات الاجـتماعـية فـي 

كـافـة المجـالات، وعـلى كـل المسـتويـات، ويـكون الالـتزام الـطوعـي بمـعايـير الـعدل والمـساواة 

والحرية وفاء لتلك القيم العليا وللفضائل الإنسانية في مجملها.  

ولـــكن كـــثيرًا مـــا تـــقتضي المـــعامـــلات - فـــيما بـــين الأفـــراد وبـــين الـــدول والهـــيئات 

والمـنظمات المخـتلفة أيـضا - أن تـوضـع هـذه الـقيم فـي صـورة عـقود أو عـهود ومـواثـيق 

تمــليها اعــتبارات عــملية ونفســية وأخــلاقــية مــتعددة ومــتغيرة حســب ظــروف الــزمــان 

والمـكان، وفـي مـثل هـذه الحـالات جـاء الأمـر صـريـحًا ومـباشـرًا - بـأكـثر مـن صـيغة وفـي 

أكـثر مـن مـوضـع فـي آيـات الـقرآن الـكريم - بـاحـترام الـعهود والـوفـاء بـالـعقود والالـتزامـات 

عــلى أكــمل وجــه، كــما وردت آيــات قــرآنــية كــثيرة تحــذر مــن الــغدر والخــيانــة ونــقض 

العهد.  

وفـي بـعض الآيـات نجـد تـأصـيلاً مـعرفيًّا وعـقيديًّا لـقيمة الـوفـاء بـالعهـد ولأخـلاقـيات 

الالـتزام بـه، وإشـارة إلـى الـنتائـج المـترتـبة عـلى الالـتزام بـها أو عـدمـه، ومـن ذلـك قـولـه 

ِ وَلاَ يَـنْقضُُونَ الـْمِيثاَقَ… أوُلـَِ�كَ لَُ;ْ  ُـونَ بِعَهْـدِ االلهَّ يـنَ يـُوف ِ َrّتـعالـى فـي سـورة الـرعـد: ا

ـمْ  يَّاِ�ِ ـمْ وَأزَْوَاجِِ;ْ وَذرُِّ ـا وَمَـنْ صَـلَحَ مِـنْ ءاَبَـاِ�ِ َAََُارِ جَناَّتُ عَـدْنٍ يَـدْخـُلوcّعُـقْبَى ا
ُ�ْ فـَنعِْمَ عُـقْبَى  مْ مِـنْ كلُِّ بَـابٍ سَـلامٌَ عَـليYَُْمْ بِـمَا صَبرَْ وَالـْمَلاَِ~ـكَةُ يَـدْخـُلوُنَ عَـلَْ�ِ
ُ بِـهِ أنَْ يـُوصَـلَ  ِ مِـنْ بَـعْدِ مِـيثاَقِـهِ وَيَـقْطعَُونَ مَـا أمََـرَ االلهَّ يـنَ يَـنْقضُُونَ عَهْـدَ االلهَّ ِ َrَّارِ وَاcّا

ُ اcَّار.   ُ اللّعَْنةَُ وَلَُ;ْ سُوء وَيفُْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ أوُلَِ�ـكَ لَُ;
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نـتعرف عـلى الـنموذج الأسـاسـي لـلوفـاء بـالعهـد والمـيثاق، وهـو الـوفـاء بـالعهـد مـع الله 

تــعالــى، ومــا يــترتــب عــليه مــن بــلوغ أفــضل الــنتائــج: عـُـقْبَى الدَّار، واســتحقاق نــعمة 

 .�ُ السلام وهي من أعظم النعم: سَلامٌَ عَليYَُْمْ بِمَا صَبرَْ
وعـندمـا يـتعلق الأمـر بـالمـعامـلات والـعلاقـات بـين البشـر - ويـنطبق ذلـك عـلى الأفـراد 

والجـماعـات والهـيئات والـدول - فـإن مـبدأ الـوفـاء يـتجه الأمـر بـه مـباشـرة إلـى المـعاهـدات 

يـنَ ءاَمَـنـُــوا  ِ َrّا ا َ ُiَّوالـعقود المـبرمـة بـين أطـراف الـعلاقـة؛ ومـن ذلـك قـولـه تـعالـى: يَـاأ
أوَْفوُا بِالْعُقوُد. 

والحـاصـل أن المـرجـعية الشـرعـية الإسـلامـية تـؤكـد بـقوة وبـوضـوح عـلى أن الـوفـاء بـالـعهود 

والمــواثــيق يــعد عــامــلاً أســاسيًّا وحــاســمًا فــي عــملية الــتفاعــل المــنظم فــي الــعلاقــات 

الــداخــلية والخــارجــية عــلى الــسواء. كــما تــوضــح لــنا هــذه المــرجــعية أن قــاعــدة الــوفــاء 

والأخـلاقـيات المـرتـبطة بـها لا تـقتصر فـقط عـلى الجـوانـب الـشكلية أو الـقانـونـية، وإنمـا 

تمــتد لــتصبح أداة مــن أدوات تــرســيخ مــبادئ الــتعاون والــتعايــش، وعــامــلاً أســاسيًّا 

لــترســيخ ثــقافــة الســلام، حــيث إن الإخــلال بــالتعهــدات ونــقض المــواثــيق هــو أحــد 

الأسـباب الـتي يمـكن أن تـؤدي إلـى الحـرب وتجـدد الـنزاعـات، ومـتى نشـبت الحـرب فـإن 

مــعظم المــعاهــدات والاتــفاقــيات تــسقط تــلقائيًّا إلــى أن تــضع الحــرب أوزارهــا، ويــتم 

الاتـفاق مـن جـديـد مـن أجـل إقـرار السـلام، وهـكذا إلـى أن يـتم الالـتزام بـالـعهود والـوفـاء 

بالعقود على أسس العدالة والمساواة والحرية. 

جــاء الأمــر فــي الــقرآن الــكريم "بــالــتعاون" المــبني عــلى فــضائــل الأخــلاق؛ الــهادف إلــى 

تحــقيق الخــير الإنــسانــي الــعام والــقرب مــن الله تــعالــى، كــما جــاء فــيه أيــضا النهــي عــن 
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"الـتعاون" المـؤدي إلـى انـتهاك تـلك الـفضائـل؛ الـهادف إلـى الاعـتداء أو إلحـاق الأذى 

ُـوا عََ� الإِْ�ِ وَالـْعُدْوَانِ  ُـوا عََ� الـْبرِِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَـعَاوَن بـالآخـريـن، قـال تـعالـى: وَتَـعَاوَن

َ شَدِيدُ الْعِقَاب.  َ إِنَّ االلهَّ وَاتَّقوُا االلهَّ
ويـتضمن الأمـر "بـالـتعاون" تـقريـر الاعـتماد المـتبادل كسـياسـة عـامـة فـي تسـيير الـعلاقـات 

بـين مـختلف أطـراف الـوجـود الاجـتماعـي - الأفـراد والجـماعـات والـدول - ذلـك لأن 

الـتعاون لا يـكون إلا بـين أكـثر مـن طـرف، والـلجوء إلـيه يـعني أن كـل طـرف لا يسـتطيع 

بمـفرده الـقيام بـأداء مـهمة مـا، أو تحـقيق هـدف مـعين، ومـن ثـم فـإن كـلاًّ مـنهما يـعتمد 

عـلى الآخـر فـي تحـقيق بـعض أهـدافـه، وإذا قـام هـذا الـتعاون أو "الاعـتماد المـتبادل" عـلى 

أسـس الـبر والـتقوى، فـإن الحـصيلة الـنهائـية لـه سـتصب فـي الـصالـح الإنـسانـي الـعام، أو 

بالأقل لن تلحق الضرر بالأطراف الأخرى غير الداخلة في هذا التعاون بعينه.  

ونـفهم مـن ذلـك أن الـتعاون الـذي تنشـده الـنظريـة الإسـلامـية فـي الـعلاقـات الـدولـية 

يـجب أن يـكون مـنضبطًا بمـقتضيات قـيم "الـعدالـة" و"المـساواة فـي الأخـوة الإنـسانـية" 

و"الحـريـة" و"الـوفـاء" بـالـعهود والالـتزامـات، وإن أي إخـلال بهـذه الـقيم حـتى لـو أخـذ 

شـكل عـلاقـة تـعاونـية مـعناه الحـكم بـبطلان هـذه الـعلاقـة وفـقدانـها للشـرعـية؛ حـيث إن 

"القيم" في - النظرية الإسلامية - لا تتجزأ "ولا ينفي بعضها بعضًا.  

إن هـذا الـنمط مـن "الـتعاون" ضـمن - الـنظريـة الإسـلامـية الـعامـة لـلعلاقـات الـدولـية - 

هـو أحـد عـوامـل الـتطور الاجـتماعـي والحـضاري الـعام، وهـو الـذي يـؤسـس لـبناء السـلام 

الحــقيقي بــين مــختلف الأمم والــشعوب، ويحــد مــن إمــكانــيات حــدوث الــنزاعــات أو 

نـشوب الحـروب والـصراعـات فـيما بـينها، وذلـك بـفضل شـبكة المـصالـح المـتبادلـة، الـتي 
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يـؤدي الـتعاون المسـتمر إلـى تـكثيفها بـين مـختلف أطـراف الـعلاقـات الـدولـية فـي كـافـة 

المجـالات؛ وفـقًا لمـعايـير تمـتزج فـيها الـقيم والأخـلاقـيات المجـردة مـع المـنافـع والمـصالـح المـاديـة 

 . ١من جهة، ويلتزم بها الجميع من جهة أخرى

وتـدلـنا الـوقـائـع الـتاريـخية فـي مـجال الـعلاقـات الـدولـية عـلى أن مـبدأ الـتعاون قـد يتخـذ 

وسـيلة لـلعدوان أو لمـمارسـة سـياسـات الاسـتغلال والـظلم؛ ذلـك عـندمـا يـقوم - فـي 

جـــوهـــره - عـــلى أســـس نـــفعية أو مـــصلحية بـــحتة، أو مجـــردة مـــن الـــقيم والمـــبادئ 

الأخلاقية.  

المبدأ الرابع: السلام:  

إن الـدعـوة الـتي انـزلـها الله تـعالـى عـلى نـبينا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم دعـوة عـالمـية 

ورسـالـة خـاتمـة لـلرسـالات الـسابـقة أراد الله تـعالـى لـها أن تـكون دعـوة إنـسانـية مـوجـهة 

للبشـر جـميعا لأتـخاطـب أقـوامـا بـأعـيانـهم ولا جـنسا بـذاتـه رضـيها الله تـعالـى لـلناس 

ديــنا فــكانــت هــي الــديــن الــكامــل الــذي أتم الله تــعالــى بــه عــلينا نــعمة فــقال: الـْيَوْمَ 
سْـلاَمَ  أكَْـمَلْتُ لـYَُمْ دِيـنYَُمْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليYَُْمْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـYَُمُ الإِْ

دِيناً (المائدة: ٣). 
 وقــد تــواردت الــنصوص الشــرعــية بــدلالــتها الــقاطــعة عــلى عــموم رســالــة الإســلام 

وعــالمــيتها. مــنذ بــدايــة الــدعــوة وهــي لا تــزال مــحصورة فــي شــعاب مــكة المــكرمــة، 

وأصـحابـها لا يـزالـون يـتخفون، فـي دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم وسـط المجـتمع الجـاهـلي 

١ عبد الحميد أبو سليمان مرجع سابق ص ٣٣٢
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الـواسـع فمحـمد صـلى الله عـليه وسـلم رسـول الله إلـى الـناس كـافـة، قـال تـعالـى: وَمَـا 

أرَْسَــلْناَكَ إِلاَّ رَْ�ـَـةً لـِّـلْعَالمَِينَ (الأنــبياء: ١٠٧)، والخــطاب مــوجــه لــلناس جــميعًا، 
والـقران الـكريم انـزلـه الله تـعالـى لـيكون ذكـرًا لـلعالمـين جـميعًا ولـيس لأمـة بـعينها "إن هـو 

إلا ذكرًا للعالمين". 

 وأشـار الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إلـى عـموم بـعثته وعـالمـية دعـوتـه فـقال: (أعـطيت 

خـمسًا لـم يـعطهن احـد قـبلي كـان كـل نـبي يـبعث إلـى قـومـه خـاصـة، وبـعثت إلـى 

كـل احـمر واسـود، وأحـلت لـي الـغنائـم، ولـم تحـل لأحـد قـبلي، وجـعلت لـي الأرض 

طـهورًا، فـأيمـا رجـل مـن أمـتي أدركـته الـصلاة صـلى حـيث كـان، ونـصرت بـالـرعـب 

، ثــم وجــه الــدعــوة لأهــل الــكتاب  ١بــين يــدي مســيرة شهــر. وأعــطيت الــشفاعــة)

بـــخاصـــة فـــقال "والـــذي نفســـي بـــيده لا يـــسمعني احـــد مـــن هـــذه الأمـــة يـــهودي أو 

  . ٢نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار

 وممـا يشـير إلـى عـالمـية الـدعـوة عـليه الـصلاة السـلام: إن المعجـزة الـكبرى الـتي أيـده الله 

تــعالــى بــها، كــانــت معجــزة خــالــدة، دائــمة تــختلف عــن معجــزات الأنــبياء الــسابــقين 

عـليهم الـصلاة والسـلام، حـيث كـانـت تـنقضي معجـزاتـهم المـاديـة بـوقـوعـها، ولا يـبقى 

لــها أثــر قــائــما ولهــذا كــانــت الشــرائــع قــبل الإســلام إنمــا خُــص بــها قــوم دون قــوم وأتــى 

الإسلام عامًا لجميع الناس.  

١ اخرج البخاري في التيمم 
٢ أخرجه مسلم 
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 ولـذلـك قـال عـليه الـصلاة والسـلام مـنبهًا عـلى هـذا المـعنى، الـذي خـصه الله تـعالـى بـه: 

(مـا مـن نـبي مـن الأنـبياء إلا قـد أعـطي مـن الآيـات مـا مـثله آمـن عـليه البشـر، وإنمـا 

كـــان الـــذي واتـــيته وحـــيًا أوحـــى الله إلـــي فـــأرجـــو أن أكـــون أكـــثرهـــم تـــابـــعا يـــوم 

 . ١القيامة)

فـإن الإسـلام دعـوة خـاتمـة لـلرسـائـل الـتي قـبلها ونـاسـخة لـها، وهـي رسـالـة مـفتوحـة إلـى 

الأمم كـلها، والأجـيال كـلها، وليسـت رسـالـة مـغلقة عـلى أهـل الـزمـان أو أهـل مـكان. 

وممـا يـدل عـلى عـالمـية الإسـلام انـه خـطاب مـوجـه لـلإنـسان، بمـا هـو إنـسان دون الـنظر إلـى 

جـنسه، أو لـونـه أو إقـليمه، وعـموم دعـوة الإسـلام للبشـريـة جـميعها، الـواقـع الـعلمي 

للسـيرة الـنبويـة فـي دعـوتـه كـان عـليه الـصلاة والسـلام يـعرض نـفسه عـلى الـقبائـل فـي 

مـوسـم الحـج، وفـي المـواسـم الأخـرى يـدعـوهـا لـلإسـلام، وبـعد أن انـتقل بـالـدعـوة إلـى 

المـديـنة المـنورة عـلى سـكانـها أفـضل الـصلاة والسـلام، وأعـلى الله لـه ديـنه، ومـكنه فـي 

الجـزيـرة الـعربـية، بـعدئـذ بـدأ يـبعث بـالـكتب، والـرسـائـل إلـى المـلوك، والأمـراء، وزعـماء 

الــعالــم، يــدعــوهــم إلــى الإســلام فــكتب إلــى هــرقــل عــظيم الــروم، وكــتب إلــى كســرى 

عـــظيم فـــارس، وكـــتب إلـــى نجـــاشـــي الحـــبشة، وكـــتب إلـــى المـــقوقـــس مـــلك مـــصر 

والإسكندرية، وكتب إلى غيرهم من الملوك والزعماء.  

وقـد قـام عـليه الـصلاة والسـلام بـإبـلاغ هـذه الـدعـوة فـصدع بـالأمـر ودعـا الـناس جـميعا 

كِيننَ (الحجـر: ٩٤)، إن  ضْ عَـنِ الْمُْ�ِ لـلديـن قـال تـعالـى: فـَاصْـدَعْ بِـمَا تُـؤْمَـرُ وَأَْ�ِ

الــدلائــل الــسابــقة تــقوم شــاهــدًا عــلى إن الإســلام، دعــوة لــلناس جــميعا مــنذ اللحــظة 

١ أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب تنزيل الوحي 
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الأولـى الـتي بـعث الله تـعالـى فـيها نـبيه عـليه الـصلاة والسـلام، وأمـره بـالـقراءة بـاسـم ربـه 

"الـذي خـلق" إذ مـوضـوعـها هـو "الإنـسان" وهـي مـوجـهة كـذلـك "لـلإنـسان" لـكونـه 

إنــسان والــكل فــي هــذا ســواء، واســتمر الــنبي عــليه الــصلاة والســلام فــي الــقيام بهــذه 

الـدعـوة انـفاذًا لأمـر ربـه تـبارك وتـعالـى، حـتى دخـل الـناس فـي ديـن الله أفـواجـًا، وحـمل 

الرسالة خلفاؤه من بعده. 

المبدأ الخامس: علاقة دعوة ينبثق عنها أصل العلاقات الدولية:  

إن عـلاقـة المسـلمين بـغيرهـم مـن الأمم الأخـرى عـلى اخـتلاف ألـوانـها ولـغاتـها، ليسـت 

فــي حــقيقتها عــلاقــة ســلم، ولا عــلاقــة حــرب ابــتدأ، وان الأصــل لــيس هــو الســلم 

بـإطـلاق، ولـيس هـو الحـرب بـإطـلاق وإنمـا هـي عـلاقـة دعـوة فـالأمـة الإسـلامـية، أمـة دعـوة 

عـالمـية تتخـطى فـي الإيمـان والـسمو والـعفويـة كـل الحـدود، والحـواجـز الـتي تنتهـي إلـيها، 

أو تـتهاوى عـندهـا المـبادئ الأخـرى، سـواء كـانـت هـذه الحـدود والحـواجـز جـغرافـية، أو 

سـياسـية، أو عـرقـية، أو لـغويـة، وهـي بـذلـك تـفتح أبـواب رحـمة الـسماء لأهـل الأرض 

 . ١أجمعين"

وتـكون الـعلاقـة بـعد ذلـك عـلاقـة سـلم أو حـرب ويـكون الأصـل هـو السـلم أو الحـرب، 

بــعد تحــديــد مــوقــف الأمم والــدول الأخــرى مــن دعــوى الإســلام قــبولاً أو رفــضًا ويــقول 

الـدكـتور الـغنيمي "إن عـلاقـة الـدول الإسـلامـية بـأي مـن دول دار المخـالـفين، تـتوقـف عـلى 

سـياسـة تـلك الـدول مـن الـدولـة الإسـلامـية وتـلك مـن بـديهـيات السـياسـة الـدولـية، فـان 

هــي نــهجت مــنهج المــوادعــة والمــسالمــة كــان حــكمها هــو مــا قــررت الآيــة الــكريمــة: لاَّ 

١ أنظر احمد محمود محمد ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى ص ٧ - ٨ 
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وُُ�ْ  ـن دِيَـارِكـُمْ أنَ تَبرَّ ينِ وَلـَمْ يخُْـرِجُـوكـُم مِّ ِcّينَ لـَمْ يـُقَاتِـلوُكـُمْ فيِ ا ِ َrّعَـنِ ا ُ اكـُمُ االلهَّ َkْيَـ
َ يـُحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ (المــمتحنة: ٨)، وعــندئــذ لا يــطلب مــن  مْ ۚ إِنَّ االلهَّ وَتقُْسِـطوُا إِلـَْ�ِ

  . ١المسلمين أن يمارسوا إكراها على هؤلاء، لان الإقساط يتنافى مع الإكراه"

 إن الإكـراه يـتنافـى دائـما مـع الإقـساط وحـتى فـي دار الحـرب، لا يـجوز أن يـقع أكـراه 

عــلى قــبول الــديــن. وان وقــفت دار المخــالــفين مــن الــدعــوة الإســلامــية مــوقــف الــرفــض 

٢والــعداء والحــرب فــان حــكمها هــو مــا قــررتــه الآيــة الــكريمــة وهــي قــولــه تــعالــى: إِنّـَمَا 

ـن دِيَـارِكـُمْ وَظَـاهَـرُوا عََ�ٰ  ينِ وَأخَْـرَجُـوكـُم مِّ ِcّينَ قَـاتَـلوُكـُمْ فيِ ا ِ َrّعَـنِ ا ُ اكـُمُ االلهَّ َkْيَـ
ُ الظّاَلمُِونَ (الممتحنة: ٩).  إِخْرَاجYُِمْ أنَ تَوَلوَُّْ�ْ ۚ وَمَن يَتَوَلَُّ;ْ فأَوُلَِٰ�كَ ُ�

وان الإكـراه دائـما يـتنافـى مـع الـعدل، وان كـان الإكـراه والإجـبار عـلى اعـتناق الإسـلام 

واجـب فـان الله لـم يحـل الجـزيـة بـل وضـعت الجـزيـة لـلذيـن لا يـريـدون أن يـدخـلوا فـي 

الإســلام. والــدولــة الإســلامــية كــانــت تــسمح لــلمخالــفين وعــبده الــنار فــي الــقيام فــي 

الـدولـة الإسـلامـية والـسماح لـهم بمـمارسـة عـقيدتـهم فـي الـعبادة بـل وحـتى حـمايـتهم، 

وهـذه الخـاصـية تـفرد بـها المسـلمون عـبر الـتاريـخ. فـالـدول والمجـتمعات الأخـرى، لـم تـكن 

تـسمح لـلغير ولـلمخالـف حـتى فـي المـذهـب بـالـتعبد، والـشواهـد فـي الـتاريـخ كـثيرة 

ومنها الحروب الدينية في أوربا.  

قـال الإمـام محـمد رحـمه الله: إذا لـقي المسـلمون المشـركـين وكـانـوا لـم يـبلغهم الإسـلام 

بِينَ حَـتَّىٰ نَـبْعَثَ  فـليس لـهم أن يـقاتـلوهـم حـتى يـدعـوهـم، لـقولـه تـعالـى: وَمَـا كـُناَّ مـُعَذِّ

١ أنظر محمد طلعت الغنيمي قانون السلام في الإسلام ص ١٠٤ 
٢ أنظر عثمان ضميرية أصول العلاقات الدولية ص ٣٩٤
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رَسُـولاً (الإسـراء: ١٥)، ومـا أوصـى بـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـراء الجـيوش 
فـقال: (ادعـوهـم إلـى شـهادة أن لا الـه إلا الله) ولإنـهم ربمـا يـظنون أنـا نـقاتـلهم طـمعا 

فـي أمـوالـهم وسـبي نـسائـهم وذرا ريـهم، ولـو عـلموا أنـا نـقاتـلهم عـلى الـديـن أجـابـوا إلـى 

ذلـك مـن غـير أن تـقع الحـاجـة إلـى الـقتال، وفـي تـقديم الـعرض الإسـلام عـليهم، دعـاء إلـى 

 . ١سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة فيجب البداية به"

مذهب جمهور الفقهاء:  

ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى أن الأصـل فـي الـعلاقـة بـغير المسـلمين عـند امـتناعـهم عـن 

الإســـلام أو الجـــزيـــة هـــو الحـــرب والـــقتال، وان الســـلم ليســـت إلا هـــدنـــة يســـتعد بـــها 

لاسـتئناف الـقتال، والاسـتعداد لـه فـلا يـنبغي مـوادعـة أهـل الشـرك إذا كـان بـالمسـلمين 

عــليهم قــوة لان فــيه تــرك الــقتال المــأمــور بــه. وان لــم يــكن بــالمســلمين قــوة فــلا بــاس 

بـالمـوادعـة لانـها خـير للمسـلمين، ولان هـذا مـن تـدبـير الـقتال، وحـينئذ تـكون المـوادعـة 

جــهاد مــعنى لا المــقصود هــو دفــع الشــر حــاصــل بــها، وان الســلم المــطلق لا يــكون إلا 

بــإســلام أو مــا إلــى ذلــك قــالــوا يــقاتــل أهــل الــكتاب والمجــوس حــتى يســلموا أو يــعطوا 

الجزية ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا.  

 وهـذا مـا نـص عـليه الـشافـعي رحـمة الله حـيث قـال" حـكم الله عـز وجـل فـي المشـركـين 

حـكمين: فـحكم أن يـقاتـل أهـل الأوثـان حـتى يسـلموا، وأهـل الـكتاب حـتى يـعطوا 

٢الجـزيـة أن لـم يسـلموا" والخـلاصـة مـا جـاء مـن نـصوص هـو مـا نـص عـليه الـشوكـانـي 

١ أنظر شرح السير الكبير للسرخسي ١ - ٧٥
٢ أنظر الشافعي الأم ٤ - ١٥٥ 
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رحـمه الله: "وإمـا غـزو الـكفار ومـناجـزة أهـل الـكفر وحـملهم عـلى الإسـلام أو تسـليم 

الجــزيــة أو الــقتل فــهو مــعلوم مــن الــديــن بــالــضرورة الــديــنية، ولأجــله بــعث الله تــعالــى 

رســله وانــزل كــتبه، ومــا زال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــنذ بــعثه الله ســبحانــه 

وتـعالـى إلـى أن قـبضه إلـيه، جـاعـلا هـذا الأمـر مـن أعـظم مـقاصـده ومـن أهـم شـؤونـه، 

وأدلـة الـكتاب والـسنة فـي هـذا لا يـتسع لـها المـقام ولا لـبعضها، ومـا ورد عـن مـوادعـتهم 

أو فـي تـركـهم إذا تـركـوا المـقاتـلة فـذلـك مـنسوخ بـاتـفاق المسـلمين بمـا ورد مـن إيـجاب 

المـقاتـلة عـلى كـل حـال مـع ظـهور الـقدرة عـليهم، والـتمكن مـن حـربـهم وقـصدهـم فـي 

 . ١ديارهم"

 مذهب المعاصرين:  

ذهـب بـعض الـكتاب والـباحـثين المـعاصـريـن إلـى أن الأصـل فـي الـعلاقـات الـدولـية، بـين 

المسـلمين وغـيرهـم، هـو السـلم ولـم نجـد احـد مـن الـعلماء والـفقهاء الـسابـقين قـال بمـثل 

ما قال هؤلاء المعاصرين لان علاقة المسلمين بغيرهم هي الحرب.  

قـال الـدكـتور وهـبه الـزحـيلي رحـمه الله فـي كـتابـه آثـار الحـرب فـي الـفقه الإسـلامـي بـعد 

أن اســتعرض الأدلــة الــتي احــتج بــها "والخــلاصــة أن الأصــل فــي عــلاقــات المســلمين 

بـغيرهـم هـو السـلم، الحـرب عـرض لـدفـع الشـر، وإخـلاء طـريـق الـدعـوة ممـن وقـف أمـامـها 

وتـكون الـدعـوة إلـى الإسـلام بـالحـجة والـبرهـان، لا بـالسـيف والـسنان، وفـقهاؤنـا قـرروا 

أن الأصـل فـي الـعلاقـات هـي الحـرب دون أن يـكون لـذلـك سـند تشـريـعي، إلا مـا 

كـان فـي تـصويـرا مـنهم لـلواقـع، حـيث كـان الإسـلام كـكل دعـوة جـديـدة، مـعارضًـا مـن 

١ أنظر " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار " للشوكإني ٤ - ١٥٩
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قــبل الــناس، لان مــبادئ الحــريــة والــفضيلة والأخــوة الانــسانــية، والمــساواة بــين الــناس 

والـتكافـل الاجـتماعـي ومـبادئ الحـريـة والـعدالـة، يـخشاهـا الحـكام، لـئلا يعجـل بـسقوط 

عـروشـهم، فـحاربـوا المسـلمين، ودام الـصراع قـرونًـا طـويـلة فـاعـتبر الـفقهاء أن الحـرب هـي 

أصــل الــعلاقــات مــع أعــداء الإســلام، حــتى يــؤمــنوا جــانــبهم أمــا بــاعــتناق الإســلام أو 

 . ١بالتعاقد مع المسلمين

وفـي صـدد المـقارنـة مـع الـقانـون الـدولـي، نجـد أن مـا انتهـينا إلـيه مـن اعـتبار السـلم أصـل 

الـعلاقـات فـي الإسـلام، هـو الأمـر المـقرر لـدى الـفقهاء الـقانـون الـدولـي، حـيث يـقولـون: 

  . ٢الحالة الطبيعية بين الدول هي السلام والحرب حالة وقتية عرضة مهما كان سببها"

وهـذه الـدار هـي الـغرب فـي الـوقـت الحـالـي، وهـي فـي كـثير مـن الأحـيان دار هجـرة وأمـان 

للمسـلمين، وهـذه الـدار اقـتضتها الـضرورة، والمسـلمون فـيها يـتمتعون بحـريـة الـعقيدة 

وإقـامـة شـعائـرهـم فـيها، فـإذا كـان هـدف الجـهاد هـو نشـر الـديـن الإسـلامـي، فهـل يـجوز 

قتالهم بحجة نشر الدين الإسلامي مع هذا الانفتاح الثقافي وحرية التعبير؟ 

إن الــذيــن قــالــوا بــوجــوب تجهــيز الجــيوش لنشــر الــدعــوة الإســلامــية فــان أبــواب الــغرب 

أمـامـهم مـفتوحـة لنشـر الـديـن، مـن دون قـتال ولـهم حـريـة الـتنقل فـي أقـطار الـغرب كـافـة 

والــدعــوة إلــى الله بــالحــكمة والمــوعــظة الحــسنة، وأقــول انــه لا يشــترط لــتبليغ الــدعــوة 

لـلغرب بتجهـيز الجـيوش، والـدعـوة إلـى الـقتال لان المجـال مـفتوح أمـا المسـلمين لـتبليغ 

الــدعــوة بــالحــكمة والمــوعــظة الحــسنة، وان دعــوة قــتال الــغرب بــحجة نشــر الــديــن 

الإســلامــي فهــي بــاطــلة لان ليســت مــهمة المســلمين الأولــى هــي الــقتال ولــكن شــرع 

١ أنظر وهبة الزحيلي آثار الحرب ص ١٢٧
٢ السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص ٨٣ 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـقتال لنشـر الـدعـوة الإسـلامـية ورفـع الـظلم فـان تحـقق الأمـر مـن نشـر الـدعـوة، ولـم يـكن 

هــناك ظــلم عــلى المســلمين فــلا يــنبغي الــقتال ومــن المــعروف أن الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم كـان يـدعـوا الـناس إلـى الإسـلام مـن غـير قـتال، وإنمـا شـرع تجهـيز الجـيوش لنشـر 

الـدعـوة ورفـع الـظلم، فـان كـانـت الـدعـوة مـفتوحـة للنشـر ولـيس عـلى المسـلمين ظـلم 

واقـع فـان تجهـيز الجـيوش لـيس مـطلوب؟ وإنمـا مـطلوب تجهـيز جـيش مـن الـعلماء والـدعـاة 

المخـلصين لله سـبحانـه وتـعالـى، لإفـهام الـناس حـقيق الـديـن الإسـلامـي وإخـراج الـناس مـن 

عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 المبحث السادس: العلاقات الدولية والعلوم الأخرى

إن ظـاهـرة تـعقيد المجـتمع الـدولـي والـعلاقـات الـدولـية الـلتين تـشكلان المـادة الأسـاسـية 

لــعلم الــعلاقــات الــدولــية، قــد أدت إلــى وجــود ارتــباط وثــيق وعــلاقــة قــويــة بــين عــلم 

الــعلاقــات الــدولــية مــع الــعلوم الأخــرى. ومــن أجــل المــلاحــظة الحــقيقية لهــذه الــعلاقــة 

وإظـهار الحـدود الـقائـمة بـين عـلم الـعلاقـات الـدولـية والـعلوم الأخـرى الـتي تـسهم بـشكل 

جـزئـي أو كـلي بـدراسـة الـعلاقـات الـدولـية مـن الـضروري الإشـارة إلـى هـذه الـعلوم وتـلك 

  . ١العلاقة

إن عــلم الــعلاقــات الــدولــية يهــتم بــبحث المــسائــل والــظواهــر الــدولــية، لــذلــك يــلتقي 

ويـتداخـل مـع الـعلوم الأخـرى الـتي تـتناول جـانـبا مـن هـذه الـظواهـر والمـسائـل، ويـختلف 

عنها بكونه يطمح إلى تجاوز الجوانب الخاصة للإلمام بمجموعها.  

لأن الــعلاقــات الــدولــية لا تــخضع لجــانــب واحــد ولا تــقتصر عــلى عــامــل مــعين مــن 

الـعوامـل الـفاعـلة عـلى الـصعيد الـدولـي، لأنـه لـيس بمـقدور عـامـل واحـد مـهما كـان قـوتـه 

أن يــشكل وحــدة أداة فــاعــلة لتحــديــد وتــعريــف وحــصر الــعلاقــات الــدولــية فــيه، بــل 

يجب الاعتماد على عوامل وجوانب متعددة.  

يمـكن أن تـقسم هـذه الـعلوم إلـى قـسمين أسـاسـيين، الـقسم الأول لـه عـلاقـة مـباشـرة مـع 

مــجال الــعلاقــات الــدولــية بــحيث تــصل إلــى حــد الــترادف فــي بــعض الحــالات، مــثل: 

السـياسـة الخـارجـية، الـدبـلومـاسـية، السـياسـة الـدولـية، أمـا. بـالنسـبة لـلقسم الـثانـي وعـلى 

١ ماجد محمد شدود العلاقات السياسية الدولية مرجع ص ٥٦
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الــرغــم مــن وجــود الــعلاقــة الــقويــة إلا إنــها لاتــصل إلــى حــد الــترادف، مــثل الــقانــون 

الدولي، الاقتصاد الدولي. 

أولاً: السياسة الخارجية:  

إن الـتعرض لـطبيعة الـعلاقـة بـين عـلم الـعلاقـات الـدولـية والسـياسـة الخـارجـية، يـقتضي 

 Politics - ،الـتنبيه إلـى الـتمييز المسـتقر عـند الأنجـلوسـاكـسون بـين مـدلـولـي لـفظتي

Policy وذلك لان لهذا التمييز دورا مهما في تحديد تلك العلاقة.  

لان عــلم الــعلاقــات الــدولــية يــعنى بتفســير الــظواهــر الــدولــية ومــن ثــم بــالــكشف عــن 

الحــقيقة الــكامــنة فــيها فحســب، بــينما تــقع الســياســات الخــارجــية بــاعــتبارهــا بــرامــج 

لـلعمل، ولا يـغير مـن طـبيعتها أن يـفيد واضـعوهـا مـن عـلمهم بـحقيقة الـواقـع الـذي 

  . ١تعمل فيه

لـذلـك يـرى كـل مـن " بـدلـفورد ولـنكولـن إن الـدولـة الـتي لـيس لـها سـياسـة خـارجـية 

محــددة كــالــسفينة الــتي ليســت لــها دفــة والــتي تنجــرف بــلا هــدف ولا اتجــاه تحــركــها 

٢الــريــاح والــتيارات كــيف شــاءت بــناء عــلى ذلــك يمــكن الــقول إن مــادة الســياســة 

الخـارجـية غـير مـادة الـعلاقـات الـدولـية، الأولـى هـي مـن صـلب الأفـعال أمـا الـثانـية فهـي 

من صلب الأفعال المتداخلة والمتبادلة.  

١ ماجد محمد شدود مرجع سابق ص ٥٦ 
٢ د صلاح الدين عبد الرحمن الدومة المدخل إلى علم العلاقات الدولية مرجع سابق ص ٦٨
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

ثـم إن صـاحـب الـفعل فـي كـل مـنهما مـتبايـن، بـحيث أن الحـكومـة أو الأفـراد المخـولـين 

بـالإعـراب عـن نـوايـاهـا، هـي الـعنصر الـفاعـل فـي السـياسـة الخـارجـية أمـا فـي السـياسـة 

  . ١الدولية فالدولة هي الفاعل 

مــن جــانــب آخــر يــعرف هــولســتي الســياســة الخــارجــية بــأنــها: ومجــموع الــقرارات 

  . ٢والأعمال التي تقوم بها الدولة تجاه البيئة الخارجية لتحقيق أهداف معينة

ويـعرفـها "مـارسـيل مـيرل" بـأنـها "ذلـك الجـزء مـن الـنشاط الحـكومـي المـوجـه نـحو الخـارج، 

أي مـشاكـل تـطرح مـا وراء الحـدود، ومـن هـذا الـتعريـف يـتضح بـأن السـياسـة الخـارجـية 

هـي قـرارات وأفـعال فهـي قـرارات لأنـها جـزء مـن الـنشاط الحـكومـي المـوجـه إلـى الخـارج، 

  . ٣وأفعال لأنها تعالج مشاكل تطرح ما وراء الحدود

ويــعرفــها "بــيرجســتر اســر A Bergstr aesser" تــعريــفا شــامــلا بــالــقول: إنــها 

مجـموعـة الأعـمال الـتي يـقوم بـها جـهاز مـتخصص لـدولـة مـا لتسـيير عـلاقـاتـها مـع دول 

أخــرى كــكتل، أو مجــموعــة الــعلاقــات لأنــظمة دول أو حــتى مجــموعــة الــعلاقــات 

لـكيانـات اقـتصاديـة وثـقافـية تـابـعة لهـذه الـكتل، وهـذا الـتعريـف شـامـل فـهو لا يشـير 

فـقط إلـى الـعلاقـات الخـارجـية الـتقليديـة لـدولـة مـا، بـل يـشمل كـذلـك الـعلاقـات مـا بـين 

" أنـــظمة دول -كـــكتل " ومـــنظمات اقـــتصادي، ولـــكن يشـــير "مـــانـــويـــل مـــديـــنا 

Manuel Medina" إلـى أن "السـياسـة الخـارجـية يـجب أن تـكون أكـثر تـواضـعا 

  . ٤وتشير فقط العلاقات السياسية بين الدول

١ كاظم هاشم نعمة، مرجع سابق، ص ٢٠ 
 K. J. Holsti: International Politics…Op. Cit.، PP. 20. ٢

٣ سعد حقي توفيق مرجع سابق ص ٩٩
٤ محمود خلف مرجع سابق ص ٩٩

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٨٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

مــن هــنا يــجب الــتمييز بــين الســياســة الخــارجــية وبــين تــنفيذ الســياســية الخــارجــية، 

فــالأخــيرة هــي مــن صــلب الــدبــلومــاســية لأنــها تــركــز عــلى الــطبيعة البشــريــة بــشكل 

أسـاسـي، بـينما السـياسـة الخـارجـية تهـتم بـدراسـة مـؤسـسات ومـعاهـد وقـيم سـياسـية، 

وتـصنع السـياسـة الخـارجـية بـواسـطة مجـموعـة مـن الأجهـزة  ١اجـتماعـية واقـتصاديـة مـعينة

الـرسـمية وغـير الـرسـمية، وهـي عـملية تـتكون مـن سـياقـات طـويـلة تشـترك فـيها أجهـزة 

متعددة تأتي في مقدمتها السلطة التنفيذية.  

 وعـرفـها "محـمد السـيد سـليم" فـي كـتابـه "تحـليل السـياسـة الخـارجـية" تـعريـفا خـاصـا 

بـالـقول" :يـقصد بـالسـياسـة الخـارجـية بـرنـامـج الـعمل الـعلني الـذي يـختاره المـمثلون 

لـلوحـدة الـدولـية مـن بـين مجـموعـة الـبدائـل الـبرامـجية المـتاحـة مـن أجـل تحـقيق أهـداف 

 . ٢محددة في المحيط الدولي

يــحتوي هــذا الــتعريــف مجــموعــة مــن الــصفات يمــتاز بــها الســياســة الخــارجــية، مــنها: 

وجود برنامج، العلنية، الاختيارية، الرسمية، الغائية.  

 يـلخص مـازن الـرمـضانـي" تـعريـفها بسـطر واحـد مـركـز وهـي إنـها: السـلوك السـياسـي 

الخارجي الهادف والمؤثر يقوم بها صانع القرار. 

يقول "كارل دويتش" :"تعالج السياسة الخارجية لكل دولة:  

 أولا: المحافظة على استقلالها وأمنها.  

  . ٣ وثانيا: السعي وراء مصالحها الاقتصادية وحمايتها

١ كاظم هاشم نعمة مرجع سابق ص ١٨
٢ د محـــمد الـــسيد ســـليم تحـــليل الـــسياســـة الـــخارجـــية الـــقاهـــرة مـــركـــز الـــبحوث والـــدراســـات الـــسياســـية 

١٩٨٨٩ ص ١٦ 
٣ ماجد محمد شدود مرجع سابق ص ٥٧
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

- International Politics السياسة الدولية

إن السـياسـة الـدولـية كـعلم يـدرس جـانـبا محـددا مـن الـعلاقـات الـدولـية أي إن مـجال 

بـحثه الـعلمي أضـيق مـن مـجال الـعلاقـات الـدولـية. وتـسهم السـياسـة الـدولـية بـدراسـة 

السـياسـة الخـارجـية لـلدول، والمـصالـح المخـتلفة الـتي تحـدد هـذه السـياسـة فـي الإطـار الـعام 

  . ١للعلاقات الدولية، والظروف العامة القائمة في المجتمع الدولي

يـرى "هـولسـتي" بـأن السـياسـة الـدولـية تـرمـز إلـى الـتفاعـلات الـتي حـصلت بـين دولـتين 

 . ٢أو أكثر، أي أنها نتيجة لتفاعل السياسات الخارجية للدول

يـــعرفـــها "جـــوزيـــف فـــرانـــكل" بـــأنـــها " تـــتضمن الســـياســـات الخـــارجـــية لـــلدول فـــي 

تـفاعـلاتـهم المـتبادلـة بـالإضـافـة إلـى تـفاعـلاتـهم مـع المـنظومـة الـدولـية كـكل ومـع المـنظمات 

الــدولــية ومــع الجــماعــات الاجــتماعــية مــن غــير الــدول، بــالإضــافــة إلــى فــعل المــنظومــة 

  . ٣الدولية والسياسات المحلية لكل الدول

إن دراســة الســياســة الــدولــية تــتميز عــن غــيرهــا مــن الســياســات بــعنف الــوســائــل 

المســتخدمــة وبــإطــلاق الــغايــات المشــتركــة الــضاغــطة ويــرجــع ذلــك إلــى كــخصوصــية 

الهيكل المؤسسة للسياسة الدولية.  

وعـلى هـذا الأسـاس يمـكن تـعريـف السـياسـة الـدولـية: بـأنـها الـسعي إلـى الـتعاون فـي إطـار 

  . ٤الصراع

١ كارل دويتش تحليل العلاقات الدولية ص ١٢٥
٢ ماجد شدود مرجع سابق ص ٥٨

٣ سعد حقي توفيق مبادئ العلاقات الدولية ص ١٨
٤ عبد الوهاب الكيالي الموسوعة السياسية ص ١٤٢
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

وعـليه فـإن الـتفاعـل السـياسـي الـدولـي يـنطوي عـلى نمـط مـن الـصراع والـتعاون يـتضح 

مـن ذلـك أن السـياسـة الـدولـية تـغطي واقـعا دولـيا أكـثر اتـساعـا مـن السـياسـة الخـارجـية، 

فهــي تشــير إلــى الــنظام الــدولــي بــشكل عــام أو مجــموع الــعلاقــات الســياســية مــا بــين 

الدول، وليس من وجهة نظر السياسة الخارجية لدولة معينة.  

ويـتضح أيـضا أن السـياسـة الـدولـية تـركـز عـلى دراسـة الـعلاقـات السـياسـية الـدولـية، 

وعــلى الــصفات الســياســية لــلمجتمع الــدولــي، غــير أن الــتفاعــلات الــتي تجــري فــي 

المسـرح الـدولـي هـي ليسـت سـياسـية فـقط وإنمـا هـناك أيـضا تـفاعـلات تـشمل الجـوانـب 

الاقـتصاديـة والـعسكريـة والاجـتماعـية والـثقافـية وغـيرهـا مـن أنـواع الـتفاعـلات الأخـرى 

التي تكون بمجملها ظاهرة العلاقات الدولية. 

الـدبـلومـاسـية والـعلاقـات الـدولـية: إن كـلمة دبـلومـاسـية مشـتقة مـن المـفردة الـيونـانـية 

(Diploma) المشـتقة فـعل (Diplom) والـذي يـعني بـالـعربـية طـوى وكـانـت 

تطلق على الوثائق التي تطوى طويتين: كجوازات السفر وتذاكر المرور وغيرها...  

ومـن ثـم أصـبح هـذا الـلفظ يـطلق عـلى الـوثـائـق والأوراق الـرسـمية أو تـلك الـتي تـتضمن 

الاتـفاقـيات أو المـعاهـدات أو حـتى عـلى الأجهـزة المـكلفة بـتنفيذ السـياسـة الخـارجـية 

للدول.  

يـعرف قـامـوس "أوكـسفورد" الـدبـلومـاسـية بـأنـها "إدارة الـعلاقـات الـدولـية عـن طـريـق 

المفاوضات.  

ويـــعرفـــها "إرنســـت ســـاتـــوErnest Satow" بـــقولـــه: "إن الـــدبـــلومـــاســـية هـــي 

اســتعمال الــذكــاء والــكياســة فــي إدارة الــعلاقــات الــرســمية بــين حــكومــات الــدول 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المســتقلة." ويــعرفــها "فــاضــل زكــي" بــأنــها "هــي عــلم وفــن وتــنظيم وإدارة الــعلاقــات 

الــدولــية الــتي يمــارســها المــبعوثــون والمــمثلون الــدبــلومــاســيون مــن خــلال المــفاوضــات 

ويــعرفــها مــارســيل مــيرل: بــأنــها الــقيام بــالــتنفيذ والــتطبيق الــواعــي لــلبرنــامــج المحــددة 

لـلحكومـة مـن خـلال عـمل مـهني ويـومـي، عـن طـريـق المـفاوضـات، إذن الـدبـلومـاسـية هـي 

إحـدى الـوسـائـل لـتحقيق سـياسـة الـدولـة الخـارجـية وتـنفيذهـا، وهـذه هـي الـعلاقـة الـتي 

  . ١تربط بين الدبلوماسية والعلاقات الدولية

يـتشارك الـتاريـخ الـدبـلومـاسـي مـع عـلم الـعلاقـات الـدولـية فـي مـجال واحـد هـو الـعلاقـات 

بـــين الـــدول، بـــفارق أن مـــهمة الـــتاريـــخ الـــدبـــلومـــاســـي هـــي جـــمع وســـرد الـــوثـــائـــق 

الـدبـلومـاسـية، وتـسجيل الأحـداث المحـسوسـة، بـينما يـسعى الـثانـي إلـى الـفهم الـشامـل 

لأحـداث الـواقـع الـدولـي دون الـعنايـة بـكل حـدث فـي ذاتـه. وهـكذا فـإن الاخـتلاف بـين 

الاثــنين واضــح فــي الأهــداف، فــالأول يــنظر إلــى المــاضــي والــثانــي يهــتم بــواقــع الحــاضــر 

واحتمالات المستقبل. 

القانون الدولي والعلاقات الدولية:  

التميز بين العلاقات الدولية والقانون الدولي:  

 إن الـتميز بـين عـلم الـعلاقـات الـدولـية والـقانـون يـرتـكز إلـى الـتبايـن فـي المـنهج، ذلـك بـأن 

عـلم الـعلاقـات الـدولـية عـلم تجـريـبي. أي عـلم مـن عـلوم الـواقـع أنـه عـلم وقـائـع. يـبدأ مـن 

حــيثيات وقــائــع الــعلاقــات الــدولــية لتحــليلها مــوضــوعــيا مــن اجــل تفســيرهــا والــتوقــع 

بـشأنـها بـينما يـرتـبط الـقانـون بـالمـعرفـة الـقانـونـية بمـنهجها التحـليل الـشكلي فـدراسـة 

١ مقربات القوة الذكية سيف الهرمزي المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ص ١١٠ 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـقانـون الـدولـي لهـذا المـنهج تـنحصر فـي الـتصرف عـلى الانـظمة. أي الـقواعـد الـوضـعية 

التي تحكم علاقات الدول فيما بينها.  

 إن الـتبايـن فـي الـعلاقـات الـدولـية والـقانـون الـدولـي يـتمثل فـي الـتبايـن بـين التحـليل 

المـوضـوعـي لـروابـط الـواقـع وبـين التحـليل الـشكلي لـلروابـط الـقانـونـية ومـن ثـم فـإن الـتبايـن 

لـيس قـاصـرًا عـلى طـريـقة التحـليل فحسـب وإنمـا هـو قـائـم أيـضا فـي شـأن مـادة الـبحث 

فهـي فـي الـقانـون الـدولـي الـروابـط الـقانـونـية بـينما فـي عـلم الـعلاقـات الـدولـية: روابـط 

  . ١الواقع

ومـن أهـم وظـائـف الـقانـون الـدولـي هـو حـمايـة السـيادة الإقـليمية والاسـتقلال السـياسـي 

لـلدول، وتـشمل هـذه الحـمايـة شـقين، شـقًا إيـجابـيًا وشـقًا سـلبيًا، والـشق الإيـجابـي فـهو 

حـق الـدولـة فـي الانـفراد بمـمارسـة جـميع اخـتصاصـاتـها الإقـليمية فـي حـدود قـواعـد 

الـقانـون الـدولـي، أمـا الـشق السـلبي فـهو الـتزام الـدول الأخـرى بـالامـتناع عـن الـتدخـل فـي 

شـئون الـدولـة وإعـاقـة ممـارسـة اخـتصاصـاتـها السـياديـة بـصفة عـامـة، فـمبدأ عـدم الـتدخـل 

بـالشـئون الأخـرى هـو مـن المـبادئ الأسـاسـية الـعامـة لـلقانـون الـدولـي لأنـه يـنبثق مـباشـرة 

  . ٢من مبدأ السيادة الإقليمية للدول

الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية:  

 دراسـة الاقـتصاد الـدولـي تـدخـل ضـمن إطـار عـلم الاقـتصاد. ويـتناول الاقـتصاد الـدولـي 

الـعلاقـات الاقـتصاديـة الـقائـمة فـي المجـتمع الـدولـي، ويـحتل أهـمية خـاصـة بـالنسـبة لـعلم 

١ عثمان ضميرية أصول العلاقات الدولية ص ١٧٩
٢ د ســـمع فـــرج الله جـــدلـــية الـــقوة والـــقانـــون فـــي الـــعلاقـــات الـــدولـــية المـــعاصـــرة مـــكنية الشـــروق الـــدولـــية 

القاهرة ص ١٠٩
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الـعلاقـات الـدولـية، لان الـعامـل الاقـتصادي يـلعب دورا كـبيرا فـي تـوضـيح أسـس تـطور 

  . ١المجتمع الدولي والعلاقات الدولية وقواعدها في حياتنا المعاصرة

تــعتبر الأنــظمة الاقــتصاديــة الــرأســمالــية، الاشــتراكــية وأنــظمة الــعالــم الــثالــث الــعامــل 

الاقـتصادي مـن المـؤثـرات الـهامـة الـفاعـلة فـي الـعلاقـات الـدولـية وتـوجـد عـلاقـة قـويـة بـين 

الاقتصاد الدولي والقوة السياسية للأمم ولكن أقل ما يقال عنها إنها عامة وغامضة.  

أصـبحت السـياسـة الاقـتصاديـة مسـتبد هـذا الـعصر، والاقـتصاد هـو الـذي حـل مـكان 

الــذي كــان يــأخــذه الــقياصــرة والــبابــاوات، فــمثلا نجــد أن الــعالــم شهــد فــي الــعقديــن 

الأخـيريـن تحـولات كـبرى مـن ضـمنها الـتحول مـن المجـتمع الـصناعـي إلـى مـجتمع مـا بـعد 

الـصناعـة أو مـجتمع المـعلومـات، والـتحول مـن الاقـتصاد الـوطـني إلـى الاقـتصاد الـعالمـي، 

وتــضاعــف دور الشــركــات المــتعددة الجنســيات وهــي تــعكس لأول مــرة فــي الــتاريــخ 

البشــري إدارات يمــتد عــملها عــبر حــواجــز المــكان والــلغة، وأصــبح الــعالــم كــله ســوقــا 

واحـدة ممـتدة تـديـرهـا عـقول فـرديـة مـن نـقاط مـركـزيـة، وتـناغـما مـع الـدور الـذي يـلعبه 

الاقــتصاد الــدولــي، فــإن الــعلاقــات الــدولــية كــعلم يــركــز كــثيرا عــلى دراســة الــتنمية 

والتخــلف وعــلاقــات الــتبعية والاعــتماد المــتبادل ومــساعــدات الــتنمية الاقــتصاديــة 

والجـوع والجـفاف والـديـون وقـضايـا الـلاجـئين، وكـذلـك المـؤسـسات والمـنظمات الـدولـية 

  . ٢التي تهم هذا الفرع من المعرفة

١ ماجد شدود مرجع سابق ص ٦٠
٢ د محمود خلف مرجع سابق ص ١٢٨
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 المبحث السابع: القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية

الــعلاقــات الــدولــية مــليئة بــالمــسائــل الــتفصيلية، ســواء أكــانــت تــنظيريــة أم إجــرائــية، 

ونـلاحـظ أن الـعلاقـات الـدولـية رغـم اتـساعـها ورغـم اخـتلاف مـصادرهـا ومـظاهـرهـا 

نجدها في ثلاث قواعد:  

القاعدة الأولى: التساوي في السيادة  

 السـيادة هـي أن تـكون الـدولـة قـادرة عـلى الـتعبير عـن إرادتـها داخـليًا وخـارجـيًا، وهـذه 

الـصفة تمـتلكها كـل الـدول المـعترف بـها فـي الـعالـم، ولـيس هـناك مـن حـيث المـبدأ دولـة 

تمـتلك سـيادة أقـل أو أكـثر مـن دولـة أخـرى، فـهناك تـساو تـام بـين الـدول فـي امـتلاك 

السيادة (لا نتكلم عن الدول ذات السيادة الناقصة).  

 والسـيادة مـبدأ نـشأ بـعد مـعاهـدة ويسـتفالـيا، وعـبر عـنها مـيثاق الأمم المتحـدة بـكل 

وضـوح حـيث ورد فـي الـفقرة الـثانـية مـن المـادة الأولـى " تـقوم الهـيئة عـلى مـبدأ المـساواة 

في السيادة بين جميع أعضائها ".  

 وكـل دولـة اعـترف بـها تـصبح ذات سـيادة، ويـجب عـلى المجـتمع الـدولـي الاعـتراف بـها 

واحـترام سـيادتـها، ولـيس لـتدخـل فـي شـؤون الـدول الأخـرى صـورة واحـدة، بـل لـه عـدة 

صــور وأشــكال، فــقد يــكون عــسكريًــا وقــد يــكون تــدخــلاً مــن خــلال دعــم أحــد 

مـكونـات المجـتمع ضـد الآخـر، كـما تـفعل ذلـك الـدول الاسـتعماريـة فـي تـعامـلها مـع 

دول العالم الثالث.  

القاعدة الثانية: حرمة الحلول العسكرية:  
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

حـصول خـلافـات بـين الأفـراد أو الـدول أمـر تـقتضيه الـطبيعة الإنـسانـية، فـكل إنـسان 

ســيختلف مــع غــيره يــومًــا مــهما كــانــت قــوة الــعلاقــة بــينهما، فــالأمــر أشــبه مــا يــكون 

بـحتمية طـبيعة، ويـجب أن تـكون الحـلول حـلولاً سـلمية لا قـوة فـيها فـالـفرد إذا اخـتلف 

مـع فـرد آخـر لا يـحق لـه أن يـعتدي عـليه، وإنمـا يـلجأ إلـى الـقضاء ليحـل مـشاكـله، ومـا 

يــنطبق عــلى الأفــراد يــنطبق عــلى الــدول فــي اســتخدام الــقوة، وقــد نــص مــيثاق الأمم 

المتحـدة فـي الـفقرة الـثالـثة مـادتـه الـثانـية عـلى ذلـك بـقولـه "يـفض جـميع أعـضاء الهـيئة 

مـنازعـاتـهم الـدولـية بـالـوسـائـل السـلمية عـلى وجـه لا يـجعل السـلم والأمـن والـعدل 

الــدولــي عــرضــة للخــطر "، وحــرمــة اســتخدام الــقوة تــشمل كــذلــك حــرمــة التهــديــد 

بــاســتخدامــها، وهــذا مــا نــص عــليه مــيثاق الأمم المتحــدة فــي الــفقرة الــرابــعة مــن مــادتــه 

الــثانــية حــيث جــاء فــيه: "يمــتنع أعــضاء الهــيئة جــميعًا فــي عــلاقــاتــهم الــدولــية عــن 

التهديد باستعمال القوة ". 

القاعدة الثالثة: يجوز استعمال الحل العسكري وفقًا للقانون في حالتين  

الحــالــة الأولــى: الــدفــاع عــن الــنفس جــاء فــي مــيثاق الأمم المتحــدة فــي المــادة الحــاديــة 

والخـمسون " لـيس فـي هـذا المـيثاق مـا يـنقص أو يـضعف الحـق الـطبيعي لـلدول فـرادى 

أو جـماعـات فـي الـدفـاع عـن أنـفسهم إذا اعـتدت قـوة مسـلحة عـلى أحـد أعـضاء الأمم 

المتحدة...  

الحالة الثانية: المشاركة في حفظ السلم الدولي  

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٩٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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لــيس بــالــضرورة أن يــكون هــناك اعــتداء عــلى الــدولــة نــفسها لــكي تســتعمل الحــل 

الـعسكري فـقد تـكون هـناك دولـة مـعتديـة عـلى دولـة أخـرى، فـيحق لـدولـة ثـالـثة أن 

 . ١تتدخل عسكريًا لردع تلك الدولة، ويكون ذلك من خلال مجلس الأمن

١ مقدمة في العلاقات الدولية مرجع سابق د نايف بن نهار ص ٣٨
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الفصل الثاني: القوة في العلاقات الدولية 
تــعد الــقوة غــايــة إنــسانــية فــي ذاتــها، والــضعف فــي مــنظور الــبحث الــعلمي والمــعرفــي 

بــعكسها، فــالــضعف لا الــقوة هــو المــشكلة عــلى الــرغــم مــن وجــود المــقومــات والمــوارد 

والإمــكانــيات الــتي غــالــيًا مــا تــكون كــامــنة، وتحــتاج الــقوة إلــى دراســة وتحــليل وفــهم 

كـيفية مـواجـهة قـوة أكـبر مـنها، فـمشكلة الـقوة والأقـوى تـشغل الـتفكير الإنـسانـي مـنذ 

بـدء الخـليقة، ومـعظم تـعريـفات السـياسـية يـنطوي عـلى الـقوة، ومـن غـير المسـتغرب أن 

مـوضـوع الـقوة كـان يـدور بـصورة ظـاهـرة فـي نـقاشـات المـفكريـن والـعلماء والمـؤرخـين مـن 

زمـن ثـيوسـيديـدس إلـى وقـتنا الحـاضـر، تـاريـخ طـويـل مـن الـنقاشـات فـي شـأن أهـمية 

الــقوة فــي الحــياة الاجــتماعــية، وحــتى فــي الــعلاقــات الــدولــية، وذهــب الــفلاســفة 

السفسـطائـيون إلـى تقسـيم الأخـلاق ثـلاثـةأسـس مـن بـينها الـقوة بمـعنى الحـق، ثـم جـاء 

بــعدهــم أفــلاطــون فــأقــام الأخــلاق عــلى أربــع أســس مــنها الــقوة، يــضاف إلــى هــؤلاء 

الـفلاسـفة فـيلسوف الـقوة والـعنصريـة الألمـانـي نـيتشه الـذي كـان مـن الـفلاسـفة الـذيـن 

غــذوا عــقول دعــاة الحــرب أمــثال هــتلر وســتالــين، ويــؤكــد مــكيافــيلي بــالــقول: "مــا 

السـياسـة إلا مـعركـة مسـتمرة تـتمثل فـي الـصراع عـلى الـقوة، وإن الـنجاح فـي السـياسـة 

يعتمد على القوة.  

ونجــد الــقوة ارتــبطت ارتــباطـًـا وثــيقًا بــأشــكال الحــكم المخــتلفة عــبر الــتاريــخ بــل كــان 

ارتـباطـها بحـركـة تـطور المجـتمع مـنذ الـعصر الحجـري، وبـدايـة الـصراع فـي الحـياة حـيث 

حاول لإنسان إخضاع الطبيعة من أجل بقاءه واستمرارية حياته.  
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ثــم تــطور الــصراع مــن صــراع الإنــسان والــطبيعة إلــى صــراع الإنــسان والإنــسان. وكــان 

لابـد مـن تـطور آلـيات الـصراع نـفسه. ومـن تـلك الـنقطة بـدأ الإنـسان فـي تـطويـر قـوتـه 

بمـختلف الـوسـائـل لمـواكـبة تـطور المجـتمع، فـيأتـي مـجتمع المـديـنة وفـيه نجـد الـصراع مـن 

أجـل السـيطرة والـنفوذ فـي الـرقـعة الجـغرافـية المحـيطة. ويسـتمر سـياق الـتطور الإنـسانـي 

ويـدخـل عـصر الـصناعـة هـنا تـصل آلـيات الـصراع إلـى مـرحـلة مـتقدمـة بـدخـول الآلـة الـتي 

جـعلت الإنـسان يـتطلع إلـى نـقل الـصراع مـن الـرقـعة المحـيطة إلـى مـنطقة أوسـع لـتبدأ مـن 

هنا سلسلة من الحروب.  

وفـي هـذا الـوقـت بـدأ الـتنظيم السـياسـي يـأخـذ شـكل الـدولـة بـكل عـناصـرهـا مـن نـظام 

حكم وإقليم وسكان وغيرها.  

والحــروب بــدأت تــأخــذ صــورة الاعــتداءات بــين الــدول ليظهــر الــشعور بــضرورة وقــف 

هـذه الاعـتداءات بـين الـدول خـاصـة وأن هـناك مـصالـح تجـاريـة تـربـط بـين هـذه الـدول. 

لــيأتــي ظــهور الــعلاقــات الــدولــية بــدايــة بــعصر المــؤتمــرات ثــم تــتطور لــتصل إلــى عــصر 

الـتنظيم الـدولـي. ومـع هـذه الـتطورات لا زالـت طـموحـات الإنـسان فـي السـيطرة تـتزايـد 

لــتأتــي الحــروب الــكونــية كــمصلحة لــتلك الــطموحــات ويــدخــل الــعالــم عــصر تــوازن 

الـقوى بـبروز الـكتل والأحـلاف المخـتلفة. ولا زال الـعالـم فـي عـصر الـتوازنـات. وكـل 

تلك التوازنات وما يصل بينها من علاقات تدور في إطار واحد هو القوة.  
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 المبحث الأول: تعريف القوة

الــقوة لــغةً: هــي مــن قــوي، يــقوى والجــمع أقــويــاء، وهــي الخــصلة الــواحــدة مــن قــوى 

، وورد فـي المعجـم الـوسـيط أن الـقوة  ١الحـبل، وقـيل الـطاقـة الـواحـدة مـن طـاقـات الـوتـر

نقيض الضعف وهي الطاقة.  

الـقوة مـصطلحًا: الـقوة مـصطلح يـختلف فـيه كـثيرون مـن المخـتصين بـالـعلاقـات الـدولـية، 

بسـبب تـعدد المـعانـي الـتي يـتضمنها وبسـبب تـداخـله فـي عـدد مـن المـصطلحات ذات 

مـعانـي مـتناظـرة، فـعلم الاجـتماع يـعرف الـقوة "الـقدرة عـلى إحـداث أمـر مـعين، وتـأثـير 

الـفرد أو الجـماعـة بـطريـقة مـا فـي سـلوك الآخـريـن " وعـرفـها روبـرت دال "الـقدرة عـلى 

جـعل الآخـريـن يـقومـون بـأشـياء مـتناقـضة مـع أولـويـاتـهم، مـا كـانـوا يـقومـون بـها لـولا 

ممارسة تلك القدرة ".  

أمـا هـانـز مـورغـنتاو، وهـو مـن مـؤسسـي مـدرسـة الـقوة (المـدرسـة الـواقـعية) وتـقترن نـظريـة 

الـقوة بـاسـمه، ويـرى أن السـياسـات الـدولـية والسـياسـة كـكل هـي صـراع عـلى الـقوة 

بــغض الــنظر عــن أهــدافــها الــنهائــية والــبعيدة، بــالــتالــي تــصبح الــقوة وســيلة وغــايــة، 

ويـعرفـها بـأنـها: الـقدرة عـلى دفـع الآخـريـن إلـى سـلوك بـاتجـاه مـعين بـاسـتعمال الإقـناع 

  . ٢والمساومة والضغط

ويـرى المـفكر الـواقـعي أرنـولـد وولـفز أن الـقوة لا تكتسـب كهـدف نـهائـي فـي حـد ذاتـه 

وإنمــا هــي مجــرد أداة لــتحقيق أهــداف أبــعد مــنها، مــن دون ربــط الــقوة بــأهــداف، 

١ لسان العرب ابن منظور ج٥ دار صادر للطباعة والنشر بيروت ١٩٩٧ ص٣٤٩
٢ إســماعــيل صــبري مــقلد نــظريــات الــسياســة الــدولــية دراســة تحــليلية مــقارنــة الــكويــت مــنشورات ذات 

السلاسل ١٩٨٧ ص ٦٦
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يـصعب الحـكم عـلى الحـصيلة المـتحققة، ويـعرفـها بـأنـها الـقدرة عـلى دفـع الآخـريـن نـحو 

عــمل مــا تــريــد وتمــنعهم مــن عــمل مــا لا تــريــد، ويــقول مــارتــن وايــت إن أهــم مــا يمــيز 

الـتاريـخ السـياسـي الحـديـث مـن الـتاريـخ الـوسـيط هـو تـفوق فـكرة الـقوة عـلى فـكرة الحـق، 

  . ١وليس ثمة مبالغة في وصف العلاقات الدولية بأنها ليست أكثر من صراعات قوة

بـينما يـعرفـها مـازن الـرمـضانـي فـيقول:: إن الـقوة تـتوزع عـلى مـحوريـن أسـاسـيين: الأول 

تـقليدي وهـو الإكـراه المـادي، والـثانـي مـعاصـر وهـو مـحصلة عـلاقـة الـتفاعـل بـين طـرفـين 

  . ٢أو أكثر التي تتميز بقدرة أحد طرفيها على دفع الآخر نحو القيام بفعل معين"

ويمــكن تــعريــف الــقوة بــأنــها مجــموع المــمكنات الــتي يمــلكها شــخص أو مــؤســسة أو 

دولـة، وقـدرتـها عـلى الـتأثـير فـي سـلوك الآخـريـن بـاتجـاه فـعل مـا أو الـتراجـع عـن فـعل مـا 

من خلال الإجبار أو المساومة أو الإقناع للحصول على الأهداف المرجوة. 

١ المرجع السابق ص ٦٩
٢ مــازن إســماعــيل الــرمــضانــي الــسياســة الــخارجــية دراســة نــظريــة بــغداد مــطبعة دار الــحكمة ١٩٩١ 

ص٣٨٥ 

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٩٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 المبحث الثاني: مصادر القوة وخصائصها

يــبدو حــصر عــناصــر الــقوة لأي دولــة وتحــديــدهــا أمــريــن مــعقديــن، فــقوة الــدولــة هــي 

مجـموع الـعناصـر الأسـاسـية، وتـتفرع مـنها الأرض والـشعب والمـؤسـسات، وهـي تحـدد 

حجـم الـدولـة وتـأثـيرهـا فـي الـنظام الـدولـي، أمـا الـعناصـر المـتغيرة فـتبقى فـي صـيغة مـوارد 

القوة إلى أن ترتقي بعد توظيفها لتتحول إلى القدرة على التأثير (القوة الكامنة).  

والـعناصـر المـتغيرة هـي تـلك الـعناصـر الـتي تـعتمد عـلى عـنصريـن رئيسـين هـما: المـوارد 

والـقدرة عـلى الـتوظـيف، وهـذا مـا يـجعل هـذه الـعناصـر مـتغيرة مـن حـيث حجـم المـوارد 

ومن حيث القدرة على توظيفها.  

إن مــعطيات الــقوة المــتغيرة لــدولــة مــا هــي الــعناصــر الــتي يمــكن تــفعيلها فــي المــديــين 

الـقريـب والمـتوسـط، والـعناصـر الـتي تـعكس مـدى قـدرة الـدولـة عـلى اسـتخدام الـقوى 

الــكامــنة فــيها، والــتي تــضم كــلاً مــن المــوارد الاقــتصاديــة لــلدولــة وبــنيتها الــتحتية 

الـتكنولـوجـية والـتراكـم الـعسكري لـديـها، إن مـن غـير المـمكن أن نـلمس الـقوة عـلى 

أرض الــواقــع مــن دون المــتغيرات الاقــتصاديــة والــعسكريــة والــتكنولــوجــية، فــالــقوة 

 . ١الاقتصادية تصنف ضمن البنية التحتية لجميع المقومات الأخرى 

وهـناك اتـفاقًـا عـامـًا عـلى أن مـكونـات الـتالـية تـشكل الـعناصـر الـتي تـدخـل فـي تـركـيب 

القوة للدولة:  

الاعتبارات الجغرافية من حيث المساحة والتضاريس. -

الامكانيات والموارد المادية والطبيعية التي تدخل في مكون الدولة. -

١ سيف الهرمزي مقتربات القوة الذكية المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ص ٤٢
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السكان. -

مستوى النمو الاقتصادي ودرجة التطور الفني والتكنولوجي. -

درجة الاستعداد العسكري. -

كفاءة المؤسسات السياسية وكذلك كفاءة الأجهزة الدبلوماسية والدعائية -

- . ١الروح المعنوية 

أولاً العامل الجغرافي:  

يـرى عـلماء الجـيوبـولـيكس أن الـطبيعة الجـغرافـية لـلدولـة تـشكل الـركـيزة الأولـى فـي 

قـوتـها، بـل أن الـبعض مـنهم مـن أمـثال مـاكـيندر قـد ذهـب بـعيدًا فـي دعـمه لهـذا الـرأي 

إلــى حــد الــذي أدعــى مــعه بــأن مــن يــتحكم فــي إقــليم شــرق أوربــا يــتحكم فــي قــلب 

الـعالـم، ومـن يـتحكم فـي قـلب الـعالـم فـإنـه يـتحكم فـي جـزيـرة الـعالـم ؟(ويـقصد بـها 

قـارات أوربـا وآسـيا وافـريـقيا) ومـن يـتحكم فـي هـذه الجـزيـرة فـإنـه يـتحكم فـي الـعالـم 

  . ٢كله

ومــثل هــذه الادعــاءات تــشمل كــثير مــن المــبالــغة والــتهويــل، وفــي الحــقيقة أن تــأثــير 

العامل الجغرافي على قوة الدولة ينحصر في عوامل رئيسية ثلاثة هي:  

العامل الأول: حجم الرقعة الجغرافية:  

حجـم الأرض الـتي تسـيطر عـليها الـدولـة لا تـقرره الـعوامـل الجـغرافـية وحـدهـا لأن الـذي 

يـصنع حـدود الـدولـة ويـقررهـا ليسـت الجـغرافـية ولـكنها الـدولـة نـفسها، وكـبر حجـم 

الدولة يمكن أن يؤثر في قوتها من ناحيتين:  

١ اسماعيل صبري مقلد العلاقات السياسية الدولية المكتبة الأكاديمية القاهرة ص ١٧٠
٢ الجغرافية السياسية لعاملنا المعاصر بيتر تايلور عالم المعرفة 
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الـناحـية الأولـى: إن اتـساع حجـم الـدولـة يمـكنها مـن ايـواء تـعداد ضخـم مـن الـسكان، 

وكـذلـك يـعطيها وفـرة وتـنوعًـا فـي مـواردهـا الـطبيعية، إلا أن اتـساع الحجـم مـع عـدم 

وجـود تـعداد سـكانـي ضخـم يـضعف مـن الـقوة الـدولـة مـثلما هـو الحـال مـع اسـترالـيا 

وكـندا، لأن الـوفـرة فـي المـوارد والامـكانـيات الـطبيعية مـا لـم تـسانـدهـا قـوة بشـريـة قـادرة 

على الدفاع عنها تصبح بلا جدوى.  

الـناحـية الـثانـية: اتـساع حجـم الـدولـة قـد يـزيـد مـن قـوتـها عـن طـريـق اعـطائـها بـعض المـزايـا 

الـعسكريـة، فـالاتـساع الجـغرافـي يمـنحها عـنقًا دفـاعـيًا يمـكنها مـن الـتراجـع ممـا يـساعـد 

عـلى اسـتدراج الـقوات المـهاجـمة وتشـتيتها وهـزيمـتها مـثلما خـصل مـع نـابـليون وهـتلر 

فـي روسـيا، إن حجـم الـدولـة قـد يـكون لـه بـعض الـتأثـير عـلى قـوتـها ولـكنه لـيس سـوى 

عامل واحد من عوامل أخرى عديدة 

العامل الثاني: التضاريس 

وجـود عـوائـق طـبيعية عـلى حـدود الـدولـة يـزيـد فـي قـوتـها الـعسكريـة ؟، فـقد تـتحكم 

الــتضاريــس مــن حــيث وجــود الجــبال والــوديــان والأنــهار والــسهول فــي تحــديــد طــبيعة 

الــنقل والاتــصال داخــل الــدولــة، فــكلما كــان الاتــصال سهــلاً وممــكنًا زادت درجــة 

الـتجانـس والارتـباط الـثقافـي بـين المـواطـنين فـي مـختلف أجـزاء الـدولـة بـعكس الحـال إذا 

مـا كـان الاتـصال مـتعذرًا، ووجـود هـذه الـعوائـق الـطبيعية لا بـد وأن يـتدعـم بـامـتلاك 

قـوة كـافـية تـساعـد عـلى حـمايـة الـدولـة، فـالـدولـة لا يمـكن أنـن تتخـلى عـن مـسؤولـياتـها 

الدفاعية اعتمادًا على هذه العوائق 

العامل الثالث: الموقع الجغرافي:  
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إن هــناك اقــالــيم فــي الــعالــم تكســب قــوتــها مــن خــلال قــوة الجــغرافــية بــحكم مــوقــعها 

والأهـمية الاسـتراتـيجية ممـا يـزيـد مـن قـوتـها وهـذه الأقـالـيم تـشمل عـادة ممـرات مـائـية 

تـصل بـين بحـريـن مـثل الـدردنـيل ومـضيق جـبل طـارق ومـضيق مـلقا الـذي تسـيطر عـليه 

ســـنغافـــورة، وقـــناة الـــسويـــس وبـــنما، فـــي حـــين أن هـــناك أقـــالـــيم تكتســـب قـــيمتها 

الاســتر١اتــيجية مــن اســتخدامــها كــقاعــدة ضــد بــعض الــدول المــعاديــة مــثل قــواعــد 

جـريـنلانـد وأوكـيناوا فـي كـل مـن الـدنمـارك والـيابـان حـيث تسـتخدمـها الـولايـات المتحـدة 

كقواعد جوية ضد أعدائها.  

وممـا لا شـك ان الـتحكم فـي هـذه المـناطـق الاسـتراتـيجية يـعطي قـوة مـلحوظـة لـلدولـة 

الـتي تمـارس ذلـك الـتحكم، والمـوقـع الجـغرافـي لأي مـنطقة يحـدد بـشكل عـام أهـميتها 

ولـكن هـذا المـوقـع لا يـبين عـلى وجـه التحـديـد نـوع الـقوة الـتي تـقع هـذه المـنطقة تحـت 

سيطرتها، أي إن القوة هي للدولة المسيطرة على هذه الأقاليم. 

ثانيًا: الامكانيات والموارد المادية والطبيعية:  

أمـا الامـكانـيات والمـوارد والـطبيعية فهـي تمـثل الـعنصر الآخـر مـن عـناصـر قـوة الـدولـة، 

ويـقصد بهـذه المـوارد الـطبيعية المـعادن والـقوى المحـركـة والأرض ومـا تـنتجها، وأهـمية 

هـذه المـوارد بـالنسـبة لـقوة الـدولـة ولا سـيما الـقوة الـعسكريـة هـي واضـحة، وإلـى جـانـب 

الـدور الـذي تـلعبه المـوارد الـطبيعية فـي دعـم المجـهود الحـربـي لـلدولـة، فـإن لهـذه المـوارد 

أهـمية أخـرى تـنبع مـن اسـتخدامـه كـأداة لـلأغـراء والـعقاب فـي الـعلاقـات الـدولـية، وهـذه 

الإغــراءات قــد تــكون ذات طــابــع مــادي مــثل الســلع والمــنتجات الــتي تــصنعها الــدولــة 

والتي تصنع غير ممكنة بدون وجود المواد الخام التي تصنع منها...  
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ثالثًا:السكان:  

 إن أي زيـادة فـي عـدد الـسكان تـعني زيـادة فـي قـوة الـدولـة البشـريـة فـي المسـتقبل وهـذا 

هـو الحـال فـي كـل مـن أمـريـكا ودول أوروبـا الـغربـية الـتي فـرضـت نـفوذهـا وسـيطرتـها 

وتمـكنت مـن نشـر ثـقافـتها الـغربـية لـيس فـقط مـن خـلال عـدد سـكانـها الـكبير ولـكن 

أيـضا بـالـتقدم الـعلمي والـصناعـي والـتقني لـديـها، ولهـذا يـجب أن تـكون هـناك نسـبة 

بـين عـدد سـكان أي دولـة ومـساحـتها وقـدرتـها الإنـتاجـية والـعلمية لأن عـدد سـكان 

كــبير وقــدرة إنــتاجــية تــقل عــن حــاجــتهم أو عــدد ســكان قــليل وقــدرة إنــتاجــية قــليلة 

كلاهما يشكل عائقا لتقدم الدول ورقيها.  

وإن الـدول ذات أعـداد الـسكان الـكبيرة يـكون لـديـها قـدرة كـبيرة عـلى الـدفـاع عـن 

نـفسها مـن الإعـتداءات الخـارجـية لأن جـيشها سـيكون كـثير الـعدد مـقارنـة بـالـدول ذات 

عـدد الـسكان المحـدودة ولأن هـذا الـعدد الـكبير مـن الـسكان يـوفـر وجـود عـدد لا بـأس بـه 

مــن الــكفاءات وهــذا مــا تــعانــي مــنه الــدول الــصغيرة وهــو نــدرة الــعمال الــفنيين لهــذا 

تحـاول الـدول المـتقدمـة تـقنيا وقـليلة الـسكان أن تحـل الألـة محـل الـيد الـعامـلة فـي كـثير 

من الصناعات.  

أمـا الـدول الـعربـية فـإنـها تحـاول الحـد مـن الـنمو الـسكانـي لـديـها حـتى تـعمل عـلى رفـع 

المسـتوى المعيشـي لـلأفـراد لـديـها عـلى الـرغـم مـن أن ذلـك يـقلل مـن قـيمتها الحـربـية 

ومـقدراتـها الـصناعـية ولـكنها تـعوض ذلـك بـإنـتاج الأسـلحة المـتطورة الـتي لا تحـتاج إلـى 

أعداد كبيرة من الناس بل تحتاج إلى عقول مفكرة في المقام الأول.  
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وإن عـدد الـسكان وحـده لا يـعطينا أفـكار واضـحة قـوة الـدول بـل يـجب عـلينا مـعرفـة 

عـدد مـن تـتراوح أعـمارهـم بـين العشـريـن والخـامـسة والـثلاثـين لأنـهم هـم رجـال الـدولـة 

الـذيـن تـعتمد عـليهم فـي إنـتاجـها وفـي الـدفـاع عـنها ويـدخـل ضـمن ذلـك الـنساء الـلاتـي 

تـختلف مـساهـماتـهم فـي الإنـتاج وحـمل السـلاح بـإخـتلاف دولـهم ومـا تـسمح بـها 

أنظمتهم.  

 إن تـعداد الـسكانـي يـعتبر مـن الـعوامـل الـهامـة نسـبيًا فـي تـكويـن قـوتـها، وتـزداد هـذه 

الأهـمية كـلما اتـسع نـطاق الـفئات الـعمريـة المـنتجة، وضـخامـة الـتعداد تـولـد احـساسًـا 

بالأمن والثقة بين مواطني الدولة، كما تولد شعورًا بالخوف 

 في نفوس اعدائها وهو ما يعزز من ممارسة الدولة لقوتها ازاء غير ها من الدول.  

رابـعًا: مسـتوى الـنمو الاقـتصادي والـصناعـي ودرجـة الـتطور الـتقني والـتكنولـوجـي 

في الدولة:  

إن المـوارد الـطبيعية لـلدولـة لا تـسهم فـي قـوتـها إلا بمـقدار الـكفايـة فـي اسـتغلالـها مـن 

الــناحــتين الــتكنولــوجــية والاقــتصاديــة، وبــدن ذلــك تــصبح هــذه المــوارد امــكانــيات 

مهـدورة ومـعطلة، وأقـوى دول الـعالـم الـيوم هـي أقـواهـا اقـتصاديًـا وأكـثرهـا تـطورًا فـي 

المجال التكنولوجي.  

أدخـل الـعامـل الـتكنولـوجـي ثـورة كـلية عـلى الـعلاقـات الـدولـية حـيث أضـحى أهـم 

مــيزان فــي الــعلاقــات الــدولــية بــين عــالــم مــتقدم وآخــر متخــلف، كــما أدخــلت الــثورة 

الـتكنولـوجـية أسـالـيب جـديـدة فـي الإنـتاج وسـاهـمت فـي زيـادة الـقدرة الاقـتصاديـة 

لــلدول وطــورت أســالــيب الــزراعــة وضــاعــفت مــن مــردوديــتها وبــصفة عــامــة تهــيأ 
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الـتكنولـوجـيا أكـفا الـوسـائـل لاسـتغلال الإمـكانـيات الـطبيعية، المـاديـة والبشـريـة المـتاحـة 

لـلدولـة كـما أن الـتقدم الـتكنولـوجـي يـزيـد مـن الـقوة الـعسكريـة حـيث أصـبحت تـقاس 

بمــدى قــدرة الــدول فــي إنــتاج الأســلحة وفــي جــمع المــعلومــات. كــما تــنعكس عــلى 

الــعامــل الــسكانــي مــن حــيث تــرقــية كــيفه وكــذا مــن حــيث أنــها تــضبط أكــثر فــأكــثر 

الــقياســات الــكمية لــلسكان وتــساعــد فــي عــملية الإحــصاء، ومــن نــاحــية أخــرى أثــر 

الـعامـل الـتكنولـوجـي عـلى الـدبـلومـاسـية وأضـحت مـيكانـيزمـات اتـخاذ الـقرارات عـلى 

مستوى الدول والمنظمات أكثر وضوحا.  

خامسًا: درجة الاستعداد العسكري للدولة: 

يـنظر الـكثيرون إلـى درجـة الاسـتعداد الـعسكري عـلى أنـها المظهـر الـرئيسـي لـقوة الـدولـة 

كـما يـعتبرونـها أسـاسًـا ضـروريـًا لمـسانـدة تـنفيذ السـياسـة الخـارجـية الـتي تـضعها الـدولـة 

ويرتبط مستوى الاستعداد العسكري بعدة عوامل منها:  

التقدم التكنولوجي في انتاج الأسلحة وفي وسائل جمع المعلومات  -

الــقدرة عــلى التخــطيط الاســتراتــيجي الــذي يــتفق وطــبيعة مــشكلات الأمــن -

القومي التي تواجهها الدولة.  

كـفاءة إعـداد الجـبهة المـدنـية فـي خـدمـة المجـهود الـعسكري فحشـد إمـكانـيات -

الـدولـة للحـرب لا يمـكن أن تـنحصر فـي الإطـار الـعسكري وحـده وإنمـا يمـتد إلـى 

  . ١الجبهتان العسكرية والمدنية في آن واحد

١ اسماعيل مقلد مرجع سابق ص ١٩٥ 
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سـادسًـا: الاعـتبارات المـتعلقة بـكفاءة الأجهـزة السـياسـية والـدبـلومـاسـية والـدعـائـية 

في الدولة:  

تـتوقـف كـفاءة الأجهـزة السـياسـية لـلدولـة عـلى الاسـتقرار السـياسـي وعـلى شـكل الـنظام 

السـياسـي كـدبـلومـاسـية الـدولـة الـتي يـقع عـليها عـبء تجـميع هـذه الـعوامـل الـطبيعية 

والاجـتماعـية فـي كـل واحـد مـتكامـل لـكي تتحـرك بـه فـي الـطريـق إلـى تحـقيق أهـدافـها 

الخـارجـية وذلـك بـالأسـلوب الـدبـلومـاسـي فـي زمـني السـلم والحـرب، وتهـدف الـدعـايـة 

بــوجــه عــام إلــى صــناعــة ردود فــعل واســتجابــات ســياســية ونفســية لــدى الــرأي الــعام 

الخـارجـي وعـلى نـحو يخـدم الأهـداف الـتي تـتوخـاهـا الـدول مـن اتـباع سـياسـة خـارجـية 

مــعينة، والــدعــايــة الــفعالــة هــي الــتي تــعمل عــلى تشــريــح عــقلية الــرأي الــعام الــعالمــي 

وتحـليل نفسـيته، والـتعرف عـلى جـوانـب الـضعف فـي تـركـيبته السـياسـية، والـدخـول 

من خلال الثغرات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.  

سـابـعًا- الـروح المـعنويـة لـلدولـة: الـوحـدة الـوطـنية هـي تـكامـل الجـماعـة فـي مـواجـهة 

المـشكلة الـتي تـتعرض لـها الـدولـة تـكامـلا يـسقط عـنها أسـباب الـتصادم المـؤدي إلـى 

الـضعف، والـوحـدة الـوطـنية تتجسـد أسـاسـا فـي الـدولـة وهـي الـطريـق المـؤدي لـرفـع الـروح 

المعنوية للدولة التي بدورها تشكل أحد الركائز التي ترتكز عليها قوة الدولة.  

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١٠٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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  المبحث الثالث: استخدام القوة في العلاقات الدولية

المطلب الأول: دور القوة في العلاقات الدولية  

تســتخدم الــقوة المســلحة كــأداة مــن أدوات الســياســة الخــارجــية لــلدول ويتخــذ هــذا 

الاستخدام أحد المظاهر:  

الاســتخدام المــادي أو الــفعلي لــلقوة المســلحة فــي الــدفــاع عــن مــصالــح الــدولــة -

وأهداف سياستها الخارجية  

التهــديــد بــاســتخدام الــقوة المســلحة لإجــبار الــدول الأخــرى عــلى الــرضــوخ -

والتسليم بأهداف هذه السياسة. 

 وعـلى الـرغـم مـن أن الـكثير مـن المـواثـيق الـدولـية تحـظر الالـتجاء إلـى الـقوة المسـلحة فـي 

الـعلاقـات الـدولـية، وتـنظر إلـيه عـلى أنـه عـمل غـير مـقبول ولا يمـكن التسـليم بشـرعـية 

الـنتائـج الـتي تـترتـب عـلى اسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها، وعـلى الـرغـم مـن 

أن أغــلب دول الــعالــم أطــراف فــي هــذه المــواثــيق والتعهــدات الــدولــية، إلا أن ظــاهــرة 

الاعـتماد عـلى الـقوة المسـلحة كـأداة فـي السـياسـات الخـارجـية لـلدول هـي ظـاهـرة قـائـمة 

ومســتمرة ويشهــد عــلى ذلــك التســلح الضخــم الــذي بشهــده الــعالــم، وفــي كــل يــوم 

نـسمع ونـقرأ عـن صـفقات ضخـمة مـن السـلاح وسـباق التسـلح بـين دول غـير محـددة. 

ونلاحظ أن استخدام القوة تنوع واختلف من فترة زمنية إلى أخرى. 

أولاً: القوة كوسيلة للهجوم  
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١يـقول جـون مـير شـايمـر بـأن الـقوة هـي الأهـم بـالنسـبة لـلدول، ويـقترح عـلى قـادة الـدول 

الـبحث عـن سـياسـات أمـنية تـضعف مـن قـدرات عـدائـها وتـزيـد مـن قـوتـها النسـبية 

ويـعتقد كـذلـك أن الـدول الـعظمى تحـاول الهـيمنة فـي مـنطقتها وتحـرص فـي  ٢تجـاهـهم 

ذات الـوقـت عـلى ألا تسـيطر أي قـوة عـظمى مـنافـسة عـلى مـنطقتها الهـدف الأسـاسـي 

لـكل قـوة عـظمى هـو زيـادة حـصتها مـن الـنفوذ الـعالمـي إلـى أقـصى حـد والسـيطرة فـي 

الـنهايـة عـلى الـنظام، ولـكل قـوة عـظم نـوع مـن الـطاقـات الـعسكريـة الـعدوانـية، أي أنـها 

قـادرة عـلى إلحـاق الأذى بـبعضها الـبعض، وأفـضل طـريـقة فـي نـظام كهـذا هـي أن تـكون 

قــويــة قــدر المســتطاع نســبة إلــى الــدول المــنافــسة المحــتملة وكــلما كــانــت الــدول أقــوى 

تضاءلت احتمالات تعرضها لهجوم دولة أخرى.  

والــقوة كــأداة هــجومــية هــي مظهــر شــائــع مــن اســتخدام الــقوة المســلحة فــي الــعلاقــات 

الــدولــية، وقــد يــنطوي عــلى انــتهاك الســيادة الإقــليمية لــدولــة مــن الــدول أو الاعــتداء 

عــلى اســتقلالــها الســياســي، أو تــغير الــواقــع الإقــليمي بــالــقوة، أو فــرض عــلاقــات 

، كــما يــنصرف الاســتخدام الــهجومــي لــلقوة لــلوصــول إلــى بــعض الــنتائــج  ٣جــديــدة

الاقــتصاديــة الــتي تــهم المــصالــح الــقومــية لــلدولــة، وهــناك دول اســتخدمــت الــقوة 

الـعسكريـة فـي تـوسـيع رقـعة أراضـيها عـلى حـساب الـدول الأخـرى كـالـتوسـع الأمـريـكي 

في القرنين التاسع عشر على حساب كل من اسبانيا المكسيك.  

١ هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو التي يدرس فيها منذ عام ١٩٨٢  
٢ اسماعيل صبري مقلد العلاقات السياسية ص٥٠٩

٣ اسماعيل صبري مقلد مرجع سابق ص٥١٠
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وعـلى الـرغـم مـن أن الـدول الـتي تـنتهج هـذا الأسـلوب فـي اسـتخدامـها لـلقوة مـدانـة 

بـاسـتمرار عـلى عـدم شـرعـيتها ولا أخـلاقـياتـها، إلا أن لا يمـكن إنـكار المـزايـا الـتي تـتوفـر 

لــها عــند اســتخدامــها لهــذه الــوســيلة، والــدول الــعظمى تخشــى بــعضها الــبعض لأنــه 

يـصعب الـتنبؤ بـنوايـا الـدول الأخـرى، وهـذه الخشـية تـدعـو لـلبحث عـن فـرص مـن اجـل 

تحويل ميزان القوى لمصلحتها وهو ما يقود إلى منافسة متواصلة على القوة. 

ثانيًا: القوة كوسيلة للدفاع:  

إن الـقوة كـأداة دفـاعـية هـي أسـلوب مـن أسـالـيب اسـتخدام الـقوة المسـلحة، والـدولـة لا 

تسـتخدم الـقوة المسـلحة إلا إذا اضـطرتـها الـظروف إلـى الـدفـاع عـن نـفسها ضـد الـهجوم 

المــوجــه إلــيها أو دفــعًا للتهــديــد الــذي تســتشعره عــلى مــصالحــها، والــذي لا تجــدي 

مواجهة أدوات الأقل عنفًا من أدوات السياسة الخارجية.  

وتــطورت الإمــكانــيات الــدفــاعــية لــلدول بــفعل الــتطورات الــتكنولــوجــية والتحــديــث 

المسـتمر فـي الأسـالـيب الحـرب وفـي مـضمون الاسـتراتـيجيات الـعسكريـة، وقـد تـرتـب 

عـلى ذلـك أن تـدعـيم المـقدرة الـدفـاعـية لـلدول أصـبح يـتطلب احـتفاظـها بـقوات أكـبر 

وبـترسـانـة مـتنوعـة مـن الأسـلحة الـتي تـناسـب كـافـة الاسـتخدامـات الـعسكريـة وغـير ذلـك 

مـن أدوات الحـرب الالـكترونـية الـتي تسـتطيع أن تـوفـر لـلدولـة نـظامًـا فـعالاً للتحـذيـر ضـد 

الهجوم ورصده وتعقب اتجاهاته وهو ما من شأنه إن يدعم قدراتها على الردع. 

 ويـؤخـذ عـلى هـذا الأسـلوب فـي اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة نـقاط ضـعف فـي الـدولـة 

التي تتبني هذا الأسلوب:  
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الـدفـاع بـفقدهـا زمـام المـبادرة ويـضيق مـن فـرص الاخـتيار أمـامـها ويـكرهـها -

عـلى أن تـخوض حـربًـا قـد لا تـكون مهـيأة لـها، فـي المـكان والـوقـت الـذي 

يـتلاءم ومـصالحـها أو بسـلاح قـد لا يـقدر عـلى اسـتيعاب الـطاقـة الـهجومـية 

للدولة المعادية.  

إمـكانـية سـوء تـقديـر الـنتائـج الـتي تـترتـب عـلى اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة أو -

سـوء إدراكـها حـقيقة الإمـكانـيات الـعسكريـة المـتاحـة لـديـها لـكي تـقدر عـلى 

تحديد نطاق الحرب الدفاعية وأهدافها.  

الـــكثيرون يـــنظرون إلـــى هـــذه الـــعملية عـــلى أنـــها ســـلبية فـــي طـــبيعتها -

فـالتخـطيط لـلدفـاع يـنبني عـلى أسـاس لـلدولـة يـتم بحسـب مـا تمـليه أوضـاع 

الطرف المهاجم أكثر مما تحدده أهداف الدولة المدافعة.  

التخـطيط الـدفـاعـي قـد يـقتصر عـن اسـتيعاب كـل الـعوامـل بـتقييم الـقدرات -

والـنوايـا المـعاديـة وتـقييمها تـقيمًا دقـيقًا ممـا يـجعل الإعـداد لـلدفـاع غـير كـاف 

وغير فعال في نفس الوقت.  

الـوصـول إلـى الـصيغة المـلائـمة مـن الأسـلحة الـهجومـية والـدفـاعـية واعـتماد -

المخـصصات المـالـية الـلازمـة لـكل نـوع مـنها يـشكل عـقبة فـي طـريـق التخـطيط 

 . ١الدفاعي الفعال

ثالثًا: القوة العسكرية كوسيلة للردع:  

١ اسماعيل صبري مقلد مرجع سابق٥١٤

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١١٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

إن فـكرة الـردع لا تـعتبر مـفهومًـا اسـتراتـيجيًا جـديـدًا، حـيث أن هـذا المـفهوم قـد سـاد فـي 

المـاضـي، إلا أن أهـمية الـردع كـأسـلوب لاسـتخدام الـقوة المسـلحة قـد تـزايـد بـالـنظر إلـى 

وجـود الأسـلحة الـنوويـة، والـتطور المـذهـل فـي تـكنولـوجـيا الحـرب ممـا سـيجعل مـن هـذه 

الأخـيرة إذا مـا وقـعت كـارثـة يـصعب حـصر أبـعادهـا أو الـتحكم فـيها ولـذا تـركـز مـعظم 

الـدول وخـاصـة الـكبرى عـلى وسـيلة الـردع لـتجنب مـغامـرات الحـرب الـنوويـة، ولـيس مـن 

الـضروري أن يـقتصر الـردع عـلى التهـديـد بـاسـتخدام الأسـلحة الـنوويـة، وإنمـا قـد يـكون 

 . ١ممكنًا بالأسلحة التقليدية

وقــد حــاولــت دراســات عــديــدة أن تــبين أثــر الأســلحة الــعسكريــة وخــاصــة الأســلحة 

الـنوويـة عـلى ردع فـقد أوضـحت دراسـة لـثمانـي أزمـات دولـية فـي فـترة مـا بـعد الحـرب 

الـــعالمـــية الـــثانـــية، أنـــه كـــلما ازداد إدراك الـــقادة الـــسوفـــيت لاســـتعداد الـــعسكري 

الاســتراتــيجي أو الــتكتيكي لــلولايــات المتحــدة ازداد إدراكــهم لــصلابــة الــولايــات 

المتحــدة، كــذلــك أضــحت دراســة لخــمس عشــر أزمــة دولــية حــاولــت فــيها الــولايــات 

المتحـدة الأمـريـكية تحـقيق أهـدافـها عـن طـريـق اسـتعمال الـقوة الإسـتراتـيجية الـنوويـة 

الـتقليديـة مـا بـين عـام ١٩٤٦وعـام ١٩٧٥ أن الـولايـات المتحـدة قـد حـققت أهـدافـها 

فـي كـل تـلك الأزمـات تـقريـبًا خـلال سـتة شـهور مـن الـتلويـح بـالتهـديـد، كـذلـك تـبين 

أن قـدرة الـولايـات المتحـدة قـد تـضاءلـت بمـرور الـزمـن واقـتصرت عـلى ثـلاثـة أربـاع تـلك 

الأزمــات بــعد مــرور ثــلاث ســنوات ممــا يــدل عــلى تــضاؤل فــي الــقدرة عــلى تحــقيق 

 . ٢الأهداف

١ اسماعيل مقلد مرجع سابق ص ٥١٥
٢ لويد جونسون تفسير السياسة الخارجية ترجمة محمد بن أحمد مفتي ص ٢٥٤
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وتـوضـح دراسـة حـالات الـردع لـناجـح خـلال فـترات الـتاريـخية الـسابـقة أن ضـخامـة الـقوة 

لا تـشكل فـي حـد ذاتـها شـرطًـا كـافـيًا لمـنع الحـرب، وقـد كـانـت هـذه هـي الـنتيجة لـتي 

تـوصـلت إلـيها دراسـة عـينة لعشـريـن فـترة تـاريـخية مسـتقاة مـن ثـقافـات مـختلفة عـبر 

الـسنين، واسـتخلصت هـذه الـدراسـة أن كـفاءة الـقوات المسـلحة وقـدرتـا عـلى الحـركـة 

يـشكلان عـامـلاً فـعالاً فـي حـمايـة الـتكامـل الإقـليمي لـلدولـة عـلى الـرغـم مـن أنـه قـد لا 

يـكون رادعًـا لـلدولـة الأخـرى شـن الحـرب، وتـؤكـد الـبيانـات الـتي تم جـمعها عـن حـروب 

الـقرنـين الـتاسـع عشـر والعشـريـن أن ضـخامـة الـقوة لا تـشكل فـي حـد ذاتـها شـرطًـا كـافـيًا 

لـنجاح الـردع، فـفي خـمس مـن بـين الحـروب الـتسع الـذي شـنت ضـد الـقوى الـكبرى 

خـلال تـلك الـفترة، كـانـت الـدولـة المـعتديـة أضـعف مـن الـدولـة المـعتدى عـليها ومـن 

  . ١أمثلة ذلك هجوم اليابان على الولايات المتحدة في برل هاربر سنة ١٩٤١م

وتــفصيل أســلوب الــردع عــلى أســلوب الــدفــاع فــي اســتخدام الــقوة المســلحة لــلدولــة 

  : ٢يتطلب توافر عدة شروط 

 امــتلاك الــدولــة الــرادعــة إمــكانــيات كــافــية مــن الــقوة، تــتيح لــعا الــقدرة عــلى -

مواجهة التهديد الذي تمثله الدولة المهاجمة.  

أن يـكون هـناك تـصميم مـن قـبل الـدولـة الـرادعـة عـلى اسـتخدام الإمـكانـيات -

المــتوفــرة لــديــها مــن الــقوة إذا مــا تجــاوز الاســتفزاز الحــد المــقبول، فــالإمــكانــيات 

وحدها لا تكفي وإنما يجب إن تقترن بتصميم على القتال إذا اقتضى الأمر.  

١ لويد جونسون مرجع سابق 
٢ اسماعيل صبري مقلد مرجع سابق ص ٥١٥
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يـجب عـلى الـدولـة المـهاجـمة أن تـكون عـلى عـلم دقـيق بـالإمـكانـيات المـتاحـة -

لـدى الـدولـة الـرادعـة لأن المـعرفـة الـدقـيقة لهـذه الإمـكانـيات تـؤثـر بـالإيـجاب فـي 

زيـادة الـردع، أمـا سـوء الـتقديـر أو الـتقييم فـيترتـب عـليه إضـعاف الـشعور بـقوة 

الردع المضاد ومن ثم الانسياق إلى الهجوم.  

يـجب أن يـتوفـر لـدى الـدولـة الـرادعـة مـعرفـة حـقيقية بـالـقيم الـتي تحـكم سـلوك -

الـدولـة الـتي تهـدد بـالـهجوم والـوقـوف عـلى مـا إذا كـان هـناك اخـتلاف فـي الـقيم 

بـين الـطرفـين الـرادع والمـهاجـم ومـا قـد يتسـبب فـي إفـشال الـردع والانـدفـاع إلـى 

مسار الصدام المسلح.  

المطلب الثاني: لماذا تريد الدول القوة:  

الـدول تـريـد الـقوة لأنـها فـي حـالـة مـن المـنافـسة عـلى الـصعيد الإقـليمي وعـلى الـصعيد 

الـدولـي وهـي دائـمًا بـحاجـة إلـى الحـمايـة، والـدفـاع الشـرعـي عـن حـقوقـها ومـواطـنيها، 

ويـنظر عـلى الـصعيد الـدولـي بـأن الـقوة هـي الـصواب دائـمًا، ويـدفـع هـذا الـدول لامـتلاك 

القوى لأنها ترى:  

الــقوى الــعظمة هــي الجــهات الــفاعــلة الــرئيســية فــي الســياســة الــعالمــية، وهــي -

تـعمل وفـق مـنظومـة دولـية لا تـوجـد سـلطة مـركـزيـة أو وسـيط مـحكم يـقف 

فوق الدول.  

إن جــميع الــدول تمــتلك قــدرة عــسكريــة هــجومــية مــعينة، وهــي قــادرة عــلى -

إلحـاق الأذى بـالـدول الأخـرى، فـيجب عـلى الـدول أن تـتمتع بـقدر كـاف مـن 

الـقوة لـتدافـع بـها عـن حـقوقـها الشـرعـية، وهـذه الـقوة قـد تـختلف مـن حـين إلـى 
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آخــر، فــتضعف دول وتــقوى أخــرى، والــدول خــصوصًــا الــدول الــكبرى ولا 

تـعلم بـنوايـا الـدول الأخـرى، فهـي بـحاجـة دائـما إلـى المـزيـد مـن الـقوة لـلمحافـظة 

عـلى اسـتمرارهـا كـدولـة عـظمى فـاعـلة عـلى الـصعيد الـدولـي، فـالـنوايـا هـي 

عـقول صـناع الـقرار، واسـتشعارهـا أمـر صـعب لـلغايـة، وبـالـرغـم مـن أن صـناع 

الــقرار يــصرحــون بــنوايــاهــم فــي الخــطابــات، ولــكن صــناع الــقرار لا يــقولــون 

الحـقيقة دائـمًا بـشأن نـوايـاهـم الحـقيقية، وإذا اسـتطعنا تحـديـد نـوايـاهـم الـيوم 

فـإنـنا لا نسـتطيع تحـديـد نـوايـاهـم فـي المسـتقبل، فـمن المحـال مـعرفـة مـن سـيديـر 

الأمـور السـياسـية فـي دولـة مـا بـعد عشـر سـنوات...ولا حـتى مـعرفـة إن كـان 

سـيكون لـديـهم نـوايـا عـدوانـية مسـتقبلية، وهـذا يـعني إنـها لـن تـكون مـتيقنة 

بأن لدى جارتها أهدافًا في المستقبل تختلف عن الوضع الراهن.  

 الهـدف الـرئيسـي لـلدول هـو الـبقاء، فـالـدول تـسعى إلـى الحـفاظ عـلى سـلامـة -

أراضــيها وعــلى اســتقلال نــظامــها الســياســي المحــلي، ويمــكنها إن تــسعى إلــى 

تحـقيق أهـداف أخـرى كـالازدهـار وحـمايـة حـقوق الإنـسان، لـكن يـجب دائـمًا 

أن يــكون لهــدف الــبقاء أولــويــة عــلى هــذه الأهــداف، لأنــه إذا لــم تــتمكن 

الدولة من البقاء، فإنها لن تتمكن من السعي نحو الأهداف الأخرى.  

والـــدول أطـــراف فـــاعـــلة عـــقلانـــية، وهـــذا يـــعني أنـــها قـــادرة عـــلى ابـــتكار -

اسـتراتـيجيات سـليمة تضخـم مـن إمـكانـية بـقائـها، وتـعمل الـدول فـي بـعض 

الأحـيان بمـعلومـات مـنقوصـة فـي عـالـم مـعقد، فهـي تـرتـكب أخـطاء جسـيمة 

في بعض الأحيان.  
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 ويـتفاوت مسـتوى الخـوف بـين الـدول مـن حـالـة إلـى أخـرى، ولا يمـكن خـفض الـقوة فـي 

الــدولــة أبــدًا إلــى مســتوى غــير مــقبول، بــحيث لا تســتطيع المحــافــظة عــلى اســتقلالــها 

وسـيادتـها، وهـذا الخـوف نـاتج مـن حـقيقة أن الـدول تـعمل فـي مـنظومـة مـن الـفوضـى 

السـياسـية، والسـياسـة الـدولـية تجـارة قـد تـكون قـاتـلة، حـيث احـتمال نـشوب حـرب 

حـاضـر دومًـا، وهـذا مـا يـعني أن هـناك قـتل جـماعـي داخـل وخـارج أرض المـعركـة، وهـذا 

يمكن أن يقود إلى دمار الدولة.  

والـدول الـعظمى تـدرك أنـها تـعمل فـي عـالـم مـن المـساعـدة الـذاتـية، فـعليها أن تـعتمد 

عـلى ذاتـها لـتضمن الـبقاء لـنفسها، وذلـك لأن الـدول الأخـرى تـشكل خـطرًا مـحتملاً، 

ولأنـه لـيس ثـمة سـلطة عـليا يمـكن الـدول الـلجوء إلـيها إذا مـا تمـت مـهاجـمتها، وهـذا لا 

يــعني إنــكار قــدرة الــدول عــلى تــشكيل تحــالــفات الــتي غــالــبًا مــا تــكون مــفيدة فــي 

الـتعامـل مـع الخـصوم الخـطريـن، إلا أن الـدول لا تمـتلك سـوى أن تـضع مـصالحـها قـبل 

  . ١مصالح الدول الأخرى، وقبل مصالح ما يسمى بالمجتمع الدولي

 فــي الــنظام الــدولــي دائــمًا تــسعى الــدول الــقوى الــعظمى عــلى تحــويــل مــيزان الــقوى 

لمـصلحتها، وتـريـد الـدول أن تـتأكـد ألا تحـصل الـدول الأخـرى عـلى الـقوة مـن حـسابـها، 

فـإن كـل دولـة فـي الـنظام تـدرك هـذا المـنطق، وهـذا مـا يـقود إلـى مـنافـسة مـتواصـلة عـلى 

القوة، وتجبر طبيعة النظام العالمي على هذه المنافسة. 

والسـلام يـكون ممـكنًا إذا كـانـت كـل الـدول قـانـعة بـالـوضـع الـراهـن، لـكن المـشكلة هـي 

أنــه يســتحيل عــلى الــدول أن تــتأكــد مــن نــوايــا بــعضها الــبعض، ولا ســيما الــنوايــا 

١ نــظريــات الــتخصص والــتنوع تــرجــمة ديــما خــضرا المــركــز الــعربــي لــلأبــحاث والــدراســات الــسياســية 
ص٢١٩
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المسـتقبلية، ولـيس لـدى الـدول الـتي تـريـد الـبقاء خـيارًا إلا افـتراض الأسـوأ فـي مـا يـتعلق 

بـنوايـا الـدول الأخـرى والـتنافـس مـعها عـلى هـذه الـقوة، وهـذه هـي تـراجـيديـا سـياسـة 

الـقوى الـعظمى، وهـذا يـقودنـا إلـى المـعضلة الأمـنية وجـوهـر هـذه المـعضلة هـو تـعزيـز 

الــدول أمــنها الخــاص، وهــذا لــتعزيــز الــذي تتخــذه الــدول لــتعزيــز أمــنها يــقلل مــن أن 

الــدول الأخــرى، وفــي عــالــم الــغالــب والمــغلوب يــصعب عــلى الــدول أن تحــسن مــن 

  . ١احتمالات بقائها من دون أن تهدد بقاء الدول الأخرى

المطلب الثالث: ما مقدار القوة الذي يعد كافيًا:  

 يـجب عـلى الـدول دومًـا أن تـبحث عـن الـفرص لـلحصول عـلى قـوة أكـبر وعـليها أن 

تـقوم بـذلـك مـتى رأت ذلـك مجـديًـا، ويـنبغي عـلى الـدول أن تحـقق الحـد الأقـصى مـن 

الــقوة، والــنظام الــدولــي يــنتج دومًــا حــوافــز قــويــة لــلحصول عــلى زيــادات إضــافــية فــي 

القوة.  

 وتـسعى الـدول دائـما ً نـحو الهـيمنة، ويـنبغي لـلدول أن تـسعى إلـى مـا يـسميه كـينيث 

. وإذا قـويـت أي دولـة بـشكل زائـد عـن الـلزوم فـإن  ٢والـتز "الـقدر المـناسـب مـن الـقوة "

الــتوازن ســيظهر وتحــديــدًا، ســتعاظــم الــقوى الــعظمى الأخــرى جــيوشــها الــعسكريــة 

وتـعززهـا، وسـتشكل تحـالـفًا تـوازنـيًا يـترك الـدولـة الـتي تـطمح إلـى الهـيمنة فـي وضـع أقـل 

أمـنًا، هـذا فـي أقـل تـقديـر أو أنـه قـد يـدمـرهـا وهـذا مـا حـصل لـفرنـسا فـي عهـد نـابـليون، 

وألمــانــيا الــنازيــة عــندمــا قــامــوا بمــحاولــة الســيطرة عــلى أوربــا، وتمــت هــزيمــة كــل طــامــح 

بـالهـيمنة عـل يـد تحـالـف اشـتمل عـلى كـل الـقوى الـعظمى الأخـرى وتـتمثل عـبقريـة 

١ المرجع نفسه 
٢ نظرية السياسة الدولية مرجع سابق 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

بـسمارك فـي أنـه أدرك أن الـقوة الـزائـدة عـن الـلزوم ضـارة لألمـانـيا، لأنـها سـتقود جـاراتـها 

إلـى الـتوازن ضـدهـا، لـذا فـقد وضـع بـحكمته الـكوابـح عـلى الـتوسـع الألمـانـي بـعد تحـقيقه 

انـتصارات سـاحـقة فـي الحـرب الـنمساويـة - الـبروسـية (١٨٦٦) والحـرب الـفرنسـية - 

البروسية (١٨٧٠ - ١٨٧١).  

 ويــجب أن تــكون لحــقائــق الأســاســية عــن الحــياة فــي الــنظام الــدولــي واضــحة لجــميع 

الـدول، وعـليها أن تحـد مـن رغـبة الـدول فـي المـزيـد مـن الـقوة، وإلا فـإن الـدول تـعرض 

نـفسها للخـطر الـذي يهـدد بـقاءهـا لـو اعـترفـت جـميع الـدول بهـذا المـنطق، وهـو مـا عـليه 

أن تفعله الجهات العقلانية في النظام الدولي.  

المطلب الرابع: أسباب الحروب  

أسباب الحروب:  

أيـا كـانـت أسـباب الحـروب فهـي بـالـقطع لا تـبرر دمـارهـا، مـا دامـت تـلك الحـرب ليسـت 

بـغرض الـدفـاع عـن الـبلاد وحـفظ أمـنها، وإن قـلبنا صـفحات الـتاريـخ فسنجـد أسـباب 

عديدة وواهية للحروب، منها:  

أولاً: الطمع في الثروات الطبيعية:  

إن مـن بـين أسـباب الحـروب المـتعددة والمخـتلفة، فـإن ذلـك السـبب هـو الأكـثر شـيوعًـا، 

وهـو الـدافـع الأول لانـدلاع الـعديـد مـن الحـروب بـين الـدول، خـاصـة تـلك الحـروب الـتي 

وقـعت فـي زمـننا المـعاصـر، فـإن الـدول تمـتاز عـن بـعضها الـبعض بـأحـد أمـريـن، إمـا إنـها 

تمـتاز بمـا تحـتوي عـليه أراضـيها مـن الـثروات الـطبيعية، أو إنـها تمـتاز بـتفوقـها الـعسكري 

وامــتلاكــها نــظم تســليح مــتطورة، ومــن يمــتازون بــالــعامــل الــثانــي يــطمعن دومـًـا فــي 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الاسـتحواذ أيـضًا عـلى الأول، ومـن ثـم تـشن هـذه الـدول غـارات عـسكريـة عـلى الـدول 

الأخـــرى، طـــمعًا فـــي الاســـتحواذ عـــلى مـــساحـــات مـــعينة مـــن أراضـــيها واســـتنزاف 

مــواردهــا، بــدلاً مــن الحــصول عــليها بــالــطرق الشــرعــية والمــتمثلة فــي عــقد الــصفقات 

والـتبادل الـتجاري. وكـان الـبترول الـذي يـعد مـن أهـم مـصادر تـولـيد الـطاقـة فـي زمـننا 

الحـديـث، أحـد أسـباب الحـروب الـتي انـدلـعت فـي الـعقود الـثلاثـة الأخـيرة، فـمنذ أن 

صـار الـبترول يمـثل أهـمية اسـتراتـيجية بـالنسـبة لـلدول، صـار الحـصول عـليه ورفـع نسـبة 

المخـزون الاحـتياطـي مـنه أمـر بـالـغ الأهـمية، يـجب أن يـتحقق حـتى وإن كـان السـبيل 

الوحيد لذلك هو شن الحرب.  

ثانيًا: إيجاد منافذ حدودية:  

الحــدود الســياســية الــفاصــلة بــين مــختلف دول الــعالــم، هــي خــطوط وهــمية وظــيفتها 

تحـديـد مـساحـات محـددة مـن الأرض، واقـعة تحـت سـيادة دول بـعينها، ولـكن فـي بـعض 

الأحـيان لا تـقنع الـدول بمـا هـو مـتوفـر فـي نـطاق حـدودهـا، فـتسعى إلـى أن تـتوسـع خـارج 

نـطاق حـدودهـا وفـرض سـيطرتـها عـلى الـدول المجـاورة، أو أجـزاء مـنها، لـتصبح بـذلـك 

الـرغـبة فـي الـتوسـع خـارج الحـدود أحـد أسـباب الحـروب  ، وهـذا الـنوع مـن أنـواع الحـرب 

غــالــبًا مــا تــسعى إلــيه الــدول الــداخــلية، أي تــلك الــدول الــتي تــكون مــحاصــرة بــين 

مجـموعـة مـن الـبلدان، ولا تـكون مُـطلة عـلى أي مـنفذ مـائـي، ممـا يـؤثـر بـشكل سـلبي 

بــالــغ عــلى طــبيعة الحــياة بــها، كــما إن ذلــك الأمــر يُــضعف مــن اقــتصادهــا، فــإن عــدم 

إطـلال الـدول عـلى مسـطحات مـائـية، فـإنـه يـصعب مـن عـمليات الـتجارة والـتصديـر 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

ويـرفـع تـكليفاتـها فـيخفض مـن عـائـداتـها، هـذا بـجانـب الـعديـد مـن المـزايـا الأخـرى الـتي 

تحرم منها، وبالتالي كان الطمع في إيجاد منفذ مائي أحد أسباب الحروب.  

ثالثًا: تحقيق الزعامة والسيطرة:  

فـي ظـل مـا بـات الـعالـم يـتسم بـه مـن وحشـية ومـا أصـابـه مـن جـنون، فـبات الـعنف هـو 

السـبيل الـوحـيد لإظـهار الـقوة، ومـن ثـم كـان إظـهار الـقوة سـببًا مـن أسـباب الحـروب ، 

ومـنذ فجـر الـتاريـخ شـنت الإمـبراطـوريـات حـروبـًا شـعواء عـبر الـقارات، وذلـك لبسـط 

نـفوذهـا عـلى أراضـيها، واتـساع رقـعة الـبلدان الخـاضـعة تحـت سـيطرتـها، وعـند دراسـة 

الـتاريـخ نجـد مـئات الأدلـة عـلى ذلـك، فـالإمـبراطـوريـات المـتعاقـبة جـميعها سـارت عـلى 

الـنهج ذاتـه، ومـنها إمـبراطـوريـة بـريـطانـيا الـعظمى فـي الـعصور الحـديـثة، والـتي كـان يـقال 

عـنها إنـها إمـبراطـوريـة لا تـغرب عـنها الـشمس، فـي إشـارة إلـى مـدى اتـساع مـساحـات 

الأراضـي الـواقـعة تحـت سـيطرتـها، والـتي كـانـت تمـتد مـن أوروبـا إلـى شـرق آسـيا وتـشمل 

أجـزاء مـن قـارة إفـريـقيا، والأمـر ذاتـه يمـكن قـولـه عـن الإمـبراطـوريـات الـرومـانـية والـيونـانـية 

وغـيرهـما، فـدائـمًا مـا كـان اتـساع المـساحـة دلـيلاً عـلى الـزعـامـة والسـيطرة، ولـلآسـف كـان 

ســببًا مــن بــين أســباب الحــروب ونشــر الخــراب، وفــي الــعصر الحــالــي اخــتلف مــفهوم 

السـيطرة وبسـط الـنفوذ بـعض الـشئ، فـباتـت الـدول الـكبرى تـسعى لـتحقيق ذلـك مـن 

خــلال تحــكمها فــي الاقــتصاد، وإن كــان ذلــك لا يــؤدي إلــى ســفك الــدمــاء أو تــدمــير 

المـدن، إلا أن آثـاره السـلبية عـلى الـدول الـصغيرة، لا تـقل ضـررًا عـن الآثـار الـناتجـة عـن 

اندلاع الحروب.  

رابعًا: السعي إلى مقومات الحياة الأساسية:  
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 فـهناك دول تمـتلك المـاء بـوفـرة ودول أخـرى صحـراويـة الـبيئة تـفتقر إلـيه، ومـن ثـم كـان 

الحـصول عـلى المـاء سـببًا مـن أسـباب الحـروب، وذكـرنـا لـلماء مـا هـو إلا مـثال لا يـقصد بـه 

الحــصر، فــأســباب الحــروب المــتعلقة بــالحــصول عــلى مــقومــات الحــياة مــتعددة، ومــن 

المـمكن أن تـندلـع كـي تحـقق الـدولـة الـقويـة الاكـتفاء مـن تـلك المـقومـات، وحـروب المـياه 

لـم تـعد فـي يـومـنا هـذا كـما كـانـت فـي المـاضـي، وذلـك بـفضل الـتقنيات الـتكنولـوجـية 

الـتي يمـكن بـها الـكشف عـن آبـار المـياه بـسهولـة، ومـنها تـقنية الاسـتشعار عـن بـعد، 

وكـذلـك الـتقنيات الـتي تسهـل مـن الـقيام بـعمليات تحـلية المـياه مـن المحـيطات والـبحار، 

كـذلـك فـي المـاضـي كـان الاسـتحواذ عـلى أراضـي الـزراعـة مـن بـين أسـباب الحـروب، وقـد 

كـانـت الإمـبراطـوريـة الـرومـانـية تـسمي مـصر سـلة الـغلال، والسـبب الأول فـي سـعيها إلـى 

احتلالها كان استمداد المحاصيل الزراعية من أراضيها.  

خامسًا: حماية الأمن القومي:  

نـادرًا مـا تـكون أسـباب الحـروب أسـباب نـبيلة، فـمن الـصعب أن يـتفق الـنبل مـع إراقـة 

الـدمـار وقـذف الـقنابـل وإطـلاق الـرصـاص!، لـكن كـل قـاعـدة لابـد أن يـكون لـها شـواذ، 

ومـن شـواذ قـواعـد وأسـباب الحـروب، هـو أن تـكون الحـرب دفـاعـية أو بهـدف حـمايـة 

حـدود الـبلاد وأمـنها الـقومـي، فـإن اسـتشعرت الإدارة الحـاكـمة لـدولـة مـا إن هـناك خـطر 

يهـددهـا، أو إنـه يـقترب مـنها وسـيؤدي إلـى خـلخلة أوضـعها، فـحينها يـحق لـها المـبادرة 

بـإعـلان الحـرب تجـاه ذلـك الخـطر، قـبل أن يـتفاقـم وتخـرج الأمـور عـن سـيطرتـها، وأشهـر 

الأمـثلة عـلى ذلـك هـي مـا تـشنه الـدول مـن حـروب عـلى أوكـار الجـماعـات الإرهـابـية 

والمـتطرفـة، فـعلى الـرغـم مـن أن فـي هـذه الحـالـة الخـصم لا يـكون جـيشًا نـظامـيًا بمـعنى 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـكلمة، إلا إنـها تـسمى فـي الـنهايـة حـربـًا، ومـن ثـم تـعد حـمايـة الأمـن الـقومـي أحـد 

أسباب الحروب 

سادسًا: النزاعات العرقية والعنصرية:  

مـن الأحـق بـالحـكم مـن هـم الأكـثريـة ومـن الأقـلية؟.أسـئلة حـمقاء ذات طـابـع عـنصري 

شـديـد الـوضـوح، الإجـابـة عـليها تـكلفت إشـاعـة الـدمـار وزهـق مـلايـين الأرواح عـلى مـر 

الــعصور، وذلــك لأن الــنزاعــات الــقبلية أو الــعرقــية هــي واحــدة مــن أخــطر أســباب 

الحــروب، بــل إنــها أشــد أنــواع الحــروب ضــراوة، وأشــدهــا خــطورة وأكــثرهــا إشــاعــة 

لـلفوضـى والـدمـار، وذلـك لأن الحـروب الـطائـفية أو الـعرقـية أو الـتي تـقوم عـلى أسـاس 

عـنصري، هـي حـروب تـكون الـفرق المـتناحـرة خـلالـها تـنتمي إلـى وطـن واحـد وشـعب 

واحـد، وهـي مـا يـطلق عـليه بمـصطلح آخـر الحـرب الأهـلية، ومـا يـجعل تـلك الـنزاعـات 

واحـدة مـن أخـطر أسـباب الحـروب هـو مـا يـنتج عـنها مـن آثـار، والـتي قـد تـصل إلـى حـد 

تـفتت الـبلدان وتـفككها، والأدلـة عـلى ذلـك عـديـدة بـدءًا بـالحـرب الأهـلية الأمـريـكية 

الـتي نشـبت فـي عهـد الـرئـيس أبـراهـام لـينكون، والـتي انـدلـعت بسـبب رغـبة الـولايـات 

الجـنوبـية فـي الانـفصال عـن الـولايـات المتحـدة، وأطـلقوا عـلى أنـفسهم مـسمى الـولايـات 

الـكونـفدرالـية الأمـريـكية، ووصـولاً إلـى الحـرب الـسودانـية والـتي انتهـت بـانـقسام الـبلاد، 

فـصارت الـيوم تـتكون مـن دولـة شـمالـية وأخـرى جـنوبـية، كـل مـنهما لـه نـظام حـكم 

وســياســة خــاصــة وحــدود فــاصــلة، والأدهــى إن كــل مــنهما لــه جــيش لــم يــتوقــف عــن 

 . ١مقاتلة الآخر، على الرغم من أنهم في الأمس كانوا ينتمون لذات الوطن

١ الأخلاقيات والحروب ديفيد فيشر سلسلة عالم المعرفة يوليو ٢٠١٤ بتصرف
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المبحث الرابع: القوة الناعمة 

هــي الــقوة الــتي مــثلت الأداء الأمــيركــي، ومــا هــي إلا وســيلة وآلــية لــترطــيب الــقلوب 

وتـرويـض الـعقول، وتـرتـكز عـلى الأدوات الـثقافـية كـمصدر أسـاسـي إلـى جـانـب الـقيم 

السـياسـية والسـياسـة الخـارجـية، ويـقول مـورغـنتاو: "إن الأدوات الـثقافـية هـي أخـبث 

الأدوات المسـتخدمـة فـي فـرض السـيطرة الاسـتعماريـة وأكـثرهـا ذكـاء، لأنـها تسـتهدف 

الـعقول والتسـلط عـليها وغسـلها وتـغذيـها بمـا يـتوافـق والـغايـة والـوسـيلة المـرجـوة لهـدف 

تـلك الـوحـدة فـي الـتفاعـلات الـدولـية، واتـخاذهـا نـحو تـبديـل عـلاقـات الـقوة الـقائـمة بـين 

الـدول، وهـي مـن الأنمـاط الـتي تـعد مـكملة لـلأدوات الـعسكريـة والاقـتصاديـة، وهـذا لا 

  ." ١يلغي أهميتها في ظل ثورة المعلومات والاتصالات وسهولة وصول المعلومات 

٢إن جـوزيـف نـاي فـي  هـو أول مـن صـاغ مـصطلح الـقوة الـناعـمة فـي كـتابـة مـلتزمـون 

بـــالـــقيادة عـــام ١٩٩٠ وجـــعله رديـــفًا مـــوازيًـــا يـــعضد الـــقوتـــين المـــادتـــين الـــعسكريـــة 

والاقــتصاديــة، وانــطلق إلــى تــدعــيم مــراكــز الــقوة والــنفوذ وتــقويــتها واســتعمالــها فــي 

السـياسـة الـدولـية عـبر جـعل الآخـريـن يـفعلون مـا نـريـد مـن دون إرغـامـهم أو إجـبارهـم أو 

، تــعتبر الــقوة الــناعــمة مــن صــنف الــقوة المــعنويــة غــير  ٣إغــرائــهم بحســب وصــف نــاي

المـلموسـة، وتـعرف المـعنويـات بـأنـها "الـروح أو المـزاج الـسائـد بـين جـماعـة مـن الأفـراد 

١ مقلد مرجع سابق ص٨٣ 
٢ أسـتاذ الـعلوم الـسياسـية وعـميد سـابـق لمـدرسـة جـون كـينيدي الـحكومـية فـي جـامـعة هـارفـارد. أسـس 
بـالاشـتراك مـع روبـرت كـوهـين، مـركـز الـدراسـات الـليبرالـية الجـديـدة فـي الـعلاقـات الـدولـية. وتـولـى عـدة 
مــناصــب رســمية مــنها مــساعــد وزيــر الــدفــاع لــلشؤون الأمــنية الــدولــية فــي حــكومــة بــل كــلينتون ورئــيس 

مجلس الاستخبارات
٣جوزيف ناي القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية ترجمة البجيرمي مكتبة العبيكان 

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١٢٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـذيـن يـتميزون بـالـثقة فـي الجـماعـة، وبـثقة الـفرد فـي دوره فـي الجـماعـة، فـضلاً عـن 

الـشعور بـالـولاء تجـاه الجـماعـة والاسـتعداد لـلكفاح مـن أجـل تحـقيق أهـداف الجـماعـة، 

وهــذا الحــال يــنطبق بــدوره عــلى الــشعوب والــدول وقــدرة تــلك الــثقة مــا بــين المجــتمع 

  . ١والقيادة السياسية وانعكاس الداخل على السياسة الخارجية

ونجـد مـكيافـلي يـنصح الأمـير بـأن الاحـتفاظ بـالإمـارة الجـديـدة يـكون مـن طـريـق تـأمـين 

حـمايـتها مـن الأعـداء وكسـب الأصـدقـاء وبـأن الاحـتلال لا يـكون إلا بـالمـكر والخـديـعة 

وبسـط الاحـترام والـتبعية، وبـفرض الحـب والخـوف عـلى رعـايـاهـا والـقضاء عـلى كـل مـا 

 . ٢يمكن أن يلحق الضرر به والاتصاف بالشدة والرأفة معًا

المطلب الأول: تعريف القوة الناعمة  

عرفها ناي بعدة تعاريف:  

إنـها الـقوة الجـذابـة، أو هـي الـقدرة عـلى امـتلاك الجـاذبـية لـلتأثـير فـي سـلوكـك -

الآخرين من دون إرغامهم بتهديد أو إغرائهم بمورد مادي  

إنـها الـقوة عـلى الـتعاون الـطوعـي - أي الـقدرة عـلى تـشكيل مـا يـريـد الآخـرون -

بالاعتماد على طيف السلوك غير الآمر  

الـــقدرة عـــلى كســـب الـــعقول والـــقلوب فـــي آن واحـــد لـــتحقيق الأهـــداف -

 . ٣الإستراتيجية التي نرجوها

١ جـان بـيريـه الـذكـاء والـقيم المـعنويـة ٠فـي الحـرب بـيروت المـؤسـسة الـعربـية لـلدراسـات والنشـر ١٩٩٥ 
ص ١٣

٢ الأمير ص ٥٩
٣ ناي المرجع السابق ص ٢٩ 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

اخـتلف تشـيوان تـشان بـي فـي تـعريـفه الـقوة الـناعـمة عـن نـاي عـندمـا أضـاف الـقوة 

الاقــتصاديــة وعــرفــها "أنــها تــلك الــقوة الــتي تــؤكــد اســتخدام الــوســائــل الاقــتصاديــة 

والدعائية لتحقيق الأهداف القومية بأقل الخسائر.  

 ويـصف المـؤرخ الـبريـطانـي المـعروف نـيال فـيرغـسون الـقوة الـناعـمة بـأنـها " الـقوة غـير 

  . ١التقليدية مثل السلع الثقافية والتجارية

يحـلل نـاي الـقوة الـناعـمة بـالـقول إنـها تـكمن فـي عـالمـيتها وقـدرتـها عـلى الـوصـول إلـى 

كـل بـيت وكـل شـخص فـلا حـدود ولا حـواجـز، ويـرى أنـها مـصدر ذو فـاعـلية ومـتعدد 

الـتأثـير والأهـداف، ويـؤكـد قـدرتـها عـلى الـنفوذ وأنـها عـابـرة لـلقارات ويـرى أن أمـريـكا 

مــن حــيث إنــها أكــثر دول الــعالــم جــذبًــا للهجــرة، وأكــبر مــصدر لــلأفــلام والــبرامــج 

الـتلفزيـونـية، وأكـبر مـقصد لـلطلاب الـدارسـين خـارج بـلادهـم، إذ بـلغت نسـبتهم فـي 

عـام ٢٠١٢ - ١٤ فـي المـئة فـي بـريـطانـيا، وتحـتل الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية المـرتـبة 

الأولــى فــي نشــر الــكتب والــدوريــات الــعلمية، فــضلاً عــن الإمــبراطــوريــات الإعــلامــية 

وهـيمنتها عـلى أكـثر مـن مـنظومـة إعـلامـية فـي جـميع الـقارات الـتي لـها الـتأثـير فـي الـرأي 

 . ٢العام ونشر القيم والأفكار المراد توجهها 

وبناءً على التعريفات السابقة لا بد للقوة الناعمة من توافر خمس شروط وهي  

الـقدرة عـلى تـشكيل تـصورات ومـفاهـيم الآخـريـن وتـلويـن ثـقافـتهم وتـوجـيه -

سلوكياتهم.  

١ سيف الهرمزي مرجع سابق ص ٧٢
٢ سـماح عـبد الـصبور عـبد الـحي، الـقوة الـذكـية فـي الـسياسـة الـخارجـية الـقاهـرة دار الـبشير ٢٠١١٤ 

ص ٢٣
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـقدرة عـلى تـشكيل جـدول الأعـمال السـياسـي لـلآخـريـن سـواء الأعـداء أو -

المنافسين.  

الـقدرة فـي جـاذبـية الـنموذج والـقيم والسـياسـات وصـدقـيتها وشـرعـيتها بـنظر -

الآخرين.  

الــقدرة عــلى فــرض إســتراتــيجيات الاتــصال عــلى الآخــريــن "مــن يــتصل أولاً -

وكيف.  

الــقدرة عــلى تــعميم روايــة وســرد الــوقــائــع "الــفائــز الــيوم مــن تــفوز روايــته -

للأحداث.  

ومعنى أن تمتلك كفرد أو منظمة أو دولة قوة ناعمة يعني أن تجعل الآخرين يعجبون 

بك ويتطلعون إلى ماتقوم به، فيتخذون موقفًا إيجابيًا من القيم والأفكار الخاصة 

بك، وبالتالي تتفق رغبتهم مع رغبتك دون أي إلزام، فهي قدرة على التأثير في 

سلوك الآخرين للقيام بعملٍ يتفق مع ما تريده.  

وفي المجال السياسي، فالقوة السياسية الناعمة هي أن يكون لبلد ما تأثير في 

السياسة الدولية لا بقوته العسكرية والاقتصادية بل لأن هناك بلدانا أخرى معجبة 

به، وبمسيرته، وتحذو حذوه، وتتطلع إلى مستواه من الازدهار والانفتاح وتريد بناء 

على ذلك أن تتّبعه في مواقفه المختلفة.  

وهذه القوة تعتمد على الثقافة، والمبادئ السياسية، والسياسات المتبعة.  

وإذا تمكنت من إقناع الآخرين بأن يريدوا ما تريد، فلن تضطر إلى إنفاق الكثير 

بتطبيق مبدأ العصا والجزرة لتحريك الآخرين في الاتجاه الذي تريد، والذي يحقق 
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أهدافك ومصالحك.  

ولعل التأمل في التأثير الذي تملكه بعض دول العالم - النرويج مثالا - يوضح كيف 

تكون لاعبًا مؤثرًا ومقبولاً مع أنها لا تمتلك قوة عسكرية أو اقتصادية كبيرة، إلا 

أنها تتمتع بقوة ناعمة بسبب مشاركتها في قضايا عالمية جاذبة مثل محادثات 

السلام ومبادرات الحفاظ على البيئة ومكافحة الأمراض والأوبئة.  

والقوة الناعمة ليست ضعفًا، بل على العكس من ذلك، فإن الفشل في استخدام 

القوة الناعمة بشكل فعّال هو السبب وراء ضعف أميركا في كفاحها ضد الإرهاب.  

أما القوة الصلبة التي تعتمد على الإكراه، فهي  مستمدة من القوة العسكرية 

والاقتصادية،   وتظل لهذه القوة أهميتها الحاسمة في عالم توجد فيه العديد من 

الدول التي تكرر تهديداتها لدول أخرى، ويحفل العالم اليوم كذلك بعدد من 

المنظمات الإرهابية من مختلف الإيديولوجيات، وحتى في هذه الحالة فالقوة 

الناعمة ستكتسب المزيد من الأهمية لكونها ستمنع الإرهابيين من تجنيد المزيد من 

الأنصار الجدد، وستدفع لتحقيق التعاون الدولي الضروري لمواجهة الإرهاب وتجميد 

أصوله والتضييق عليه.  

استراتيجية القوة الناعمة  

وفـقا لمـا يـرى المـفكر تـشارلـز هـيرمـان هـناك اربـع انمـاط اسـتراتـيجية لـلتغير فـي السـياسـة 

الخارجية الدولية:  
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أولا: مــا يمــكن وصــفه بــالــتغير "الــتكيّفي "ويــقصد بــه الــتغير فــي مســتوى الاهــتمام 

المـوجـه إلـى قـضية مـا مـع بـقاء أهـداف السـياسـة وأدواتـها تجـاه الـتعاطـي مـع تـلك الـقضية 

كما هي من دون المساس بها أو تغييرها.  

وثــانــيًا: وهــو مــا يــطلق عــليه الــتغير "الــبرنــامــجي "والــذي يــنصرف إلــى تــغييرأدوات 

السـياسـة ووسـائـلها مـن دون أي تـغيير فـيما يـتعلق بـالأهـداف والـغايـات المـقصودة مـن 

ورائها.  

وثـالـثًا: مـا يـسمى بـالـتغير "الهـدفـي "وفـي هـذا الـنمط تـتغير أهـداف السـياسـة ذاتـها 

ومن ثم تتغير أدواتها ووسائلها بالتبعية.  

ورابــعًا: الــتغير "الــتوجهــي "وهــو أكــثر الأنمــاط الأربــعة جــذريــةً إذ يــنصرف إلــى تــغير 

يمــس الــتوجــه الــعام للســياســة الخــارجــية لــلدولــة بمــا فــي ذلــك تــغ الاســتراتــيجيات ومــا 

يـــتبعها مـــن أهـــداف وغـــايـــات ووســـائـــل وأدوات. ولا يمـــكن فـــهم أي تـــغيير فـــي 

  . ١الإستراتيجية بمعزل عن البيئة التي تطبق فيها

وتـرتـكز الـقوة الـناعـمة لـبلد مـا عـلى ثـلاثـة مـوارد هـي ثـقافـته (فـي الأمـاكـن الـتي تـكون 

جـذابـة لـلأخـريـن وقـيمه السـياسـية (عـندمـا يـطبق هـذه الـقيم فـي الـداخـل والخـارج) 

وسياسته الخارجية (عندما يراها الآخرون مشروعة وذات سلطة معنوية أخلاقية). 

١ علم النفس السياسي مركز البحوث القومية للترجمة القاهرة ٢٠١٠ ج ١ ص ٣٧٠ - ٤١٠ 
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المطلب الثاني: آليات القوة الناعمة  

 الحـقيقة الـتي لا مـناص مـنها هـي أن الـقوة الـناعـمة الـتي تمـلك جـاذبـية فـي الـتغير عـلى 

مستوى الأفكار والتي تحدد السلوك فيما بعد، من هذه الآليات:  

الآلـية الـدبـلومـاسـية: الـتي تـعني بـشكلها الـعام اسـتعمال الـذكـاء والسـياسـة والمـرونـة 

فــي إدارة الــعلاقــات بــين الــدول والأشــخاص الــدولــيين، وتــعد الــدبــلومــاســية مــن أهــم 

وســائــل الســياســة الخــارجــية، وهــي مجــموعــة مــن الــقواعــد والأعــراف والمــبادئ الــتي 

تـرسـخت بمـرور الـزمـن، بهـدف تـنظيم الـعلاقـات الـقائـمة بـين أطـراف المحـيط الـدولـي 

وإدارتـها، وهـي ثـمرة مسـيرة تـاريـخية طـويـلة فـي الـعلاقـات الـدولـية بجـميع مـا تشهـده 

  . ١من أشكال التعاون والصراع بين الأمم والشعوب

 وممـا زاد الـدبـلومـاسـية أهـمية كـأداة للسـياسـة هـو تـنوع أنمـاطـها وتـعدد أشـكالـها، فهـي 

مــا عــادت ذلــك الــنمط الــتقليدي المــتمثل فــي شــخصية الــسفير أو فــي نــشاط الــبعثة 

الــدبــلومــاســية، وإنمــا تــوســعت وأخــذت أشــكالاً وأنمــاطًــا مــختلفة، أمــثال دبــلومــاســية 

الـقمة، أو الـدبـلومـاسـية الـشعبية الـتي لـها أثـر فـي الـنفوس والـعقول، لأن كسـب قـلوب 

الـشعوب غـايـة مـلحة لسـياسـات الـدول المـتطلعة أو الـتي تـؤدي دورًا عـالمـيًا فـي إطـار 

الـقانـون الـدولـي سـواء أكـان عـبر الأمم المتحـدة أم عـبر وسـائـلها السـياسـية لـلوصـول إلـى 

الأهداف العليا.  

١ الجاسور موسوعة العلوم السياسية ص ١٨٧
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وتـأتـي أهـمية الـدبـلومـاسـية الـشعبية كـأداة لـلتغير فـي وقـت صـار الـرأي الـعام الـشعبي 

فـيه هـو الـقوة الـضاغـطة الـتي تـصنع الـقرار أو تـؤثـر فـي صـنعه أو تـعمل عـلى تـغييره، 

وصارت المجموعات التي تعبر عن الرأي العام عي ضمير المجتمع الإنساني.  

 وتـعرف الـدبـلومـاسـية الـشعبية بـأنـها: ذلـك الـنشاط الـذي يـبذلـه بـلد أو دولـة ممـثلة فـي 

شــعبها لكســب الــرأي الــعام الخــارجــي بــعيدًا عــن نــشاطــات الــسفارات والــبعثات 

الرسمية والإعلام التقليدي للدبلوماسية الرسمية.  

 وانتشــرت هــذه الــدبــلومــاســية فــي الحــرب الــباردة الــتي أثــمرت كــثيرًا مــن الإذاعــات 

المـوجـهة والـبرامـج والمـنتوجـات الـثقافـية، وعـلى الـرغـم مـن انـتهاء الحـرب الـباردة فـإن 

أدواتــها لــم تــختف بــل تــبلورت بــأشــكال مــختلفة ولــم يــعد مــن المســتغرب انــفاق 

  . ١المليارات من أجل تعزيز الدبلوماسية الشعبية 

وتـشمل الـدبـلومـاسـية الـشعبية مـجالات واسـعة، وتـتناول مـوضـوعـات شـتى تـتحكم 

بـطبيعة الـدور الـذي تـقوم بـه الـقوى الـشعبية وغـير المـهنية، كـما فـي المجـالات السـياسـية 

والـفكريـة والاجـتماعـية، وهـي تـتجه إلـى مـخاطـبة الجـماهـير والـشعوب بـشكل مـباشـر، 

وبـوسـائـل وأدوات شـعبية بهـدف إيـجاد عـلاقـات مـباشـرة بـين الـشعوب ومـحاولـة كسـب 

تــأيــيدهــا، عــبر اســتخدام مــا يــطلق عــليه الــقوى الــناعــمة الــتي تــعتمد عــلى الــثقافــة 

والمـبادئ السـياسـية فـي تـكويـن صـورة ذهـنية إيـجابـية عـن الـدولـة المـعينة، بمـا يـؤدي إلـى 

الــتعاطــف مــعها ومــع ســياســاتــها وأهــدافــها، والــقوى الــدولــية الــكبرى وعــلى رأســها 

الــولايــات المتحــدة هــي الأكــثر اســتخدامــا وتــطبيقًا وتــوظــيفًا لأدوات الــدبــلومــاســية 

١ ولـيام كـريسـتول الـدبـلومـاسـية الأمـريـكية فـي عهـد أوبـامـا نـيويـورك تـايـمز بـالـعربـية ٢٤\٥\٢٠٠٩ ص 
٣
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الـــشعبية الـــتي تســـتهدف الـــتأثـــير فـــي بـــنية الـــعقل الجـــمعي لـــلأمم والـــشعوب أفـــرادًا 

وجــماعــات، مــنها الــريــاضــة والــفرق المــوســيقية وجــميع الــتشكيلات الــشعبية الــتي 

تسـتخدمـها الـدول آلـية نـاعـمة، إمـا تـوطـيد الـعلاقـات وإمـا لإعـادة الـعلاقـات إن شـابـها 

  . ١شئ من القطيعة

الآلـية الإعـلامـية: الإعـلام هـو بـكل بـساطـة اتـصال مـن جـهة غـالـبًا مـا تـكون رسـمية إلـى 

  . ٢جهة أخرى، لإحداث تغير في سلوكها وفي الرأي العام لتحقيق أهداف معينة

ويعد الإعلام وسلة من وسائل السياسة الخارجية في شكلين:  

الأول هو التأثير النفسي الذي هو بمنزلة محصلة علاقة التفاعل بين طرفين أو أكثر.  

القوة الناعمة ليست حصرية على الولايات المتحدة، فأمريكا ليست الرائدة في كل 

نوعٍ من مصادر القوة الناعمة، فالاتحاد السوفييتي كان له تأثير كبير على تقوّيه 

الأحزاب الشيوعية في مختلف مناطق العالم، وكان ينفق كثيرًا لنشر ثقافته وفنونه 

ويشارك في القضايا الإنسانية الجذابة، إضافة إلى تقدمه العلمي الكبير.  

أما أوروبا، فهي المنافس الحالي الأقوى من حيث الفنون والآداب والأزياء والأطعمة 

الأوروبية التي تتمتع بجاذبية عالمية طاغية، كما أن الدول الأوروبية تحتل المراكز 

الخمسة الأولى في عدد جوائز نوبل في الأدب، والمراكز العليا في مبيعات المؤلفات 

الموسيقية ونشر الكتب.  

هذا وتنفق جميع الدول الأوروبية أكثر مما تنفقه أميركا على مساعدات التنمية 

الدولية والدبلوماسية العامة، بالإضافة إلى جاذبية أوروبا كونها تميل للسلم وتدافع 

١ جوزيف ناي الدبلوماسية الجديدة 
٢ محمد جمال الفار المعجم الإعلامي عمان دار أسامة للنشر وا لتوزيع ٢٠٠٦ ص ٢٦
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عن قضايا حقوق الإنسان وحفظ البيئة وغير ذلك، وكونها ذات خبرة أكبر وأفضل 

من أميركا في إدارة المؤسسات متعددة الجنسيات.  

وأما المنافسون الأخر، فمنهم دول آسيا وخاصة اليابان التي لها قوة ناعمة كبيرة 

بسبب كونها صاحبة أكثر براءات اختراع في العالم، ورائدة الصور المتحركة وألعاب 

الفيديو، واحتلالها المركز الثاني في بيع الكتب والموسيقى وصادرات التقنية العليا 

واستضافة المواقع الإلكترونية، مع الإشارة إلى المستقبل الباهر الذي ينتظر الصين 

والهند.  

ولا يقتصر تأثير القوة الناعمة على الدول فحسب،   فإن المؤسسات غير الحكومية 

التي تعمل على مستوى العالم كله تتمتع بقوة ناعمة كبيرة، ومثالها: المنظمات 

الحقوقية والشركات عابرة للقارات خاصة وأنها تستفيد الآن من الثورة المعلوماتية 

والاتصالات في تحقيق التأثير والجاذبية مع قوة مالية أقل.  

كما أن مجموعات المغتربين الإثنية على شبكة الإنترنت أمكنها ان تشكل قوة 

ناعمة في دولها، من خلال التواصل وتقديم نماذج للاحتذاء.  

وبطبيعة الحال فإن ما كان جاذبًا لفئات من الناس قد يكون مصدر تنفير لفئات 

أخرى، فما تطرحه أمريكا من ثقافة شعبية تعتبره بعض الشعوب انحطاطًا وتدنيًا، 

وما ينال إعجاب بعض العوام من قيادات التطرف، قد يكون محل سخط وكراهية 

من غيرهم.  

البراعة في استخدام القوة الناعمة 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

اسـتخدام الـقوة الـناعـمة، ومـثّل لـذلـك بـصنيع (فـرنـسا) حـين نشـرت لـغتها وآدابـها 

خــارج حــدودهــا فــي الــقرن الــسابــع عشــر والــثامــن عشــر، وحــين انــزاح الاســتعمار 

الـفرنسـي، حـرص الـفرنسـيون عـلى إيـجاد تحـالـف يـضم تـلك الـدول بهـدف الاسـتمرار 

فـي الـتأثـير الـناعـم عـليها كـما أشـارة إلـى صـنيع الاتحـاد الـسوفـيتي الـذي بـذل جـهودًا 

كـبرى لـصناعـة صـورة إيـجابـية عـن الشـيوعـية، والتبشـير بـها، وفـي المـقابـل تـشويـه صـورة 

الـديمـوقـراطـية، وقـد أثـرت تـلك الـصور الخـادعـة عـلى جـماهـير المسـتضعفين فـي الـعالـم، 

لـيشكلوا تجـمعات بشـريـة مـناهـضة لـلديمـوقـراطـية، وكـذلـك فـعلت ألمـانـيا فـي عهـد 

النازية.  

وفـي الـوقـت الحـالـي، تـقوم الـكثير مـن الـدول فـي الـعالـم بـالـتواصـل المـباشـر مـع شـعوب 

الأرض مــن خــلال الإذاعــات، والــقنوات، والمــواقــع الإلــكترونــية، والــفعالــيات، والمــنح 

الدراسية.  

وتحـدّث عـن أهـمية أن يـعطى الأمـر حـقه مـن الاهـتمام، وأن أمـريـكا قـد أنـشات مجـلس 

حـكّام لـلإذاعـة مـكون مـن الحـزبـين (الجـمهوري والـديمـوقـراطـي) وذلـك لـضمان اسـتقرار 

وثـبات الأداء فـي الـقوة الـناعـمة، وعـدم خـضوع هـذا المـدّ الـتأثـيري لـنتائـج الانـتخابـات 

الرئاسية كل أربع سنوات.  
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الفصل الثالث: التدخل العسكري  

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١٣٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المبحث الأول: مشروعية التدخل العسكري الدولي  

الشرعية الدولية 

لـكي يـتضح مـفهوم الشـرعـية الـدولـية، يـجب أن نـتطرق إلـى تـعريـف الشـرعـية بـوجـه 

عام لغة واصطلاحًا حتى نصل بذلك إلى التعريف المنشود وذلك وفق ما يلي:  

المطلب الأول: الشرعية لغة واصطلاحا.  

 - الشـرعـية لـغة: الشـرعـية لـغة تـفيد الـطريـق المسـتقيم أو مـا شـرعـه الله لـعباده، كـما 

تــفيد الــنصية أو الــقانــونــية أي، وجــود نــص قــانــونــي يــلزم إتــباعــه، بمــعنى أن المشــرع 

  . ١القانوني هو المنوط به تحديد النموذج الأصلي

والشـرعـية لـغة: الشـرع والشـريـعة والتشـريـع والمشـروع والشـرعـة كـلها مـن جـذر لـغوي 

واحد "شرع"، والشرع. 

لـغة: الـبيان والإظـهار، ويـقال شـرع الله كـذا أي: جـعله طـريـقا مـذهـبا والشـرع مـرادف 

  . ٢للشريعة، وهي ما شرع الله لعباده من الأحكام

فــــأصــــل مــــعناهــــا الشــــرعــــية الــــلغوي أيــــضا: الــــوضــــوح والــــظهور والــــقرب، ثــــم 

أصـبح(الشـرع)مـصطلحا يـدل عـلى الـقانـون والأنـظمة والمـبادئ الـتي(يشـرعـها)مـن 

يملك أمر التشريع. 

١ انــــظر الــــسيد أبــــو عــــطية الجــــزاءات الــــدولــــية بــــين الــــنظريــــة والــــتطبيق الإســــكندريــــة مــــؤســــسة الــــثقافــــة 
الجامعية ص ٤٥

٢ انظر سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل مفهوم الشرعية القاهرة 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الشــرعــية اصــطلاحـًـا: هــناك الــعديــد مــن المحــاولات لــلعديــد مــن الــفقهاء -

والـكتاب مـن أجـل الـوصـول ووضـع تـعريـف محـدد لمـفهوم الشـرعـية، وذلـك 

عبر مذاهب ودراسات تحليلية. 

حـيث يـرى الـبعض أن "الشـرعـية تحـقق حـينما تـكون إدراكـات الـنخبة الحـاكـمة لـنفسها 

وتـقديـر غـالـبية المجـتمع لـها مـتطابـقين وفـي تـوافـق عـام مـع الـقيم والمـصالـح الأسـاسـية 

 . ١للمجتمع وبما يحفظ للمجتمع تماسكه

ووفـق "ابـن مـنظور" فـإن الشـرعـية هـي: الـطريـق الأعـظم الـذي يشـرع فـيه الـناس عـامـة"، 

وكــما يــتفق "ابــن خــلدون" و"مــاكــس فــيبر" مــن جــهة ومــدارس الــعلوم الســياســية 

والــقانــون الــدولــي الحــديــثة مــن جــهة أخــرى، عــلى أن الشــرعــية تســتند عــلى فــرضــية 

الـتراضـي: الـتعاقـد بـين طـرفـي الـعلاقـة السـياسـية، وهـما الحـاكـم والمحـكوم، ومـوضـوع 

 . ٢القرار، والقوي والضعيف

وقـد ذهـب الأسـتاذان "جـوزيـف بـارتـلمي" و"بـول دويـز" إلـى تـعريـف الشـرعـية بـأنـها: 

"سـيطرة الـقانـون وإعـلان عـلوه وسـموه، ونـبذ الـتحكم، ورفـض مـبدأ إعـفاء السـلطة مـن 

الخـضوع لـلقانـون"، وأنـهما حـاولا تحـليل فـكرة الشـرعـية فـذكـرا أنـها تـنطوي عـلى ثـلاثـة 

مـواقـف أسـاسـية، الأول: فـي فـرض احـترام الـقانـون عـلى الأفـراد، والـثانـي: فـرض احـترام 

الـقانـون عـلى السـلطات الأدنـى مـن مـصدره، والأخـير: فـي فـرض احـترام الـقانـون عـلى 

١ أنظر: د. هيثم مناع، "إحتضار الشرعية الدولية"، 
٢ عاطف علي علي مرجع سابق ص١٦
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

مــصدره ذاتــه مــادام أنــه لــم يــلغه أو يــعدلــه، ثــم بــيَّنا أن المــوقــف الأخــير هــو المــعيار 

 . ١الحقيقي لدولة القانون

وتـعرف "المـوسـوعـة الـدولـية الاجـتماعـية" الشـرعـية بـأنـها:الأسـس الـتي تـعتمد عـليها 

الســلطة الحــاكــمة فــي ممــارســتها للســلطة، ثــم تــقوم عــلى حــق الحــكومــة فــي ممــارســة 

  . ٢السلطة وتقبل المحكومين لهذا الحق

تتجسـد الشـرعـية " "legality دائـما فـي أحـكام الـقانـون سـواء كـان هـذا الـقانـون 

داخـلي أم دولـي ومـفهوم ذلـك فـي الـقانـون الـداخـلي خـضوع السـلطات الـعامـة فـي 

الـدولـة والمـواطـنين لـلقانـون، بمـعنى أن تـكون جـميع تـصرفـات السـلطات الـعامـة والأفـراد 

متفقة مع القواعد القانونية السارية.  

فــعلى المســتوى الــداخــلي نجــد أن الشــرعــية تتجســد فــيما تــقضي بــه أحــكام الــقانــون 

الـداخـلي عـلى اخـتلاف فـروعـه، ويـكون فـرض الشـرعـية عـلى المسـتوى الـداخـلي بـفرض 

أحـاكـم الـقانـون الـداخـلي، ويـكون انـتهاك الشـرعـية بـانـتهاك أحـد أحـكام الـقانـون، هـذا 

على مستوى النظم الداخلية. 

ومـفهوم مـصطلح(الشـرعـية)عـلى المسـتوى الـدولـي، لا يـبتعد كـثيرا عـن مـفهومـه عـلى 

المســتوى الــداخــلي، إذا يــقصد بــالشــرعــية الــدولــية وجــوب تــطبيق قــواعــد الــقانــون 

الـداخـلي الـدولـي الـعام عـلى سـائـر الـتصرفـات الـتي تـصدر عـن الأشـخاص المخـاطـبين بهـذا 

الـقانـون وهـم أسـاسـا الـدول والمـنظمات الـدولـية الشـرعـية الـدولـية تتجسـد فـي أحـكام 

١ عاطف علي علي مرجع سابق 
٢ سيف عبد الفتاح مرجع سابق 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الــقانــون الــدولــي أيــا كــان مــصدره، وعــلى ذلــك فــإن فــرض الشــرعــية الــدولــية يــكون 

بـفرض أحـكام الـقانـون الـدولـي عـلى المخـاطـبين بـه، وانـتهاك الشـرعـية الـدولـية يـكون 

بانتهاك أحكام هذا القانون.  

مـــفهوم الشـــرعـــية الـــدولـــية وهـــي تـــعني فـــي نـــظرنـــا" :جـــميع الأحـــكام والـــقواعـــد 

والاتــفاقــيات والمــبادئ المــنصوص عــليها فــي الــقانــون الــدولــي والــصادر عــن تــراضــي 

واتـفاق إرادات أشـخاص الـقانـون الـدولـي(دول، مجـموعـة دول، مـنظمات) مـهما كـان 

مـصدرهـا، ولا يـجوز الإتـفاق عـلى مـخالـفتها بـإنـشاء مـعاهـدة ثـنائـية أو جـماعـية وعـدم 

مـراعـات الإتـفاقـيات الـشارعـة بـعيدا عـن إرادات المجـتمع الـدولـي، وهـي المحـدد الـوحـيد 

لمــدى انحــراف الــعمل الــدولــي(الســلوك الــدولــي)مــن عــدمــه الــصادر عــن أشــخاص 

القانون الدولي وما اتفقت عليه الأسرة الدولية. 

إن الشرعية الدولية تعلو ولا يعلو عليها في المجتمع الدولي.  -

إن الشـرعـية الـدولـية تسـتند عـلى الـقانـون الـدولـي ولـيس عـلى تـصرف دولـة -

مــعينة أو مجــموعــة دول، فــالشــرعــية الــدولــية تحــكم تــصرفــات الــدول ولــيس 

العكس.  

لا يمــكن لأي شــخص مــن أشــخاص الــقانــون الــدولــي أو آلــية مــن الآلــيات أن -

تحـدد أو تـتحكم فـي الشـرعـية الـدولـية بـقرار أو عـدة قـرارات، أو بـتصرف أو 

عدة تصرفات دولية.  
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الشـرعـية الـدولـية ثـابـتة لا تـتغير ولـكنها تـتسع فـي المـضمون ولـيس فـي المـعنى -

وفـقا عـلى الـعرف الـدولـي ومـا قـد يسـتحدثـه مـن قـواعـد ومـبادئ لاقـت قـبولا 

وتأييدا وتطبيقا من المجتمع الدولي.  

إذن الشـرعـية الـدولـية، تـعني سـمو وسـيادة أحـكام الـقانـون الـدولـي الـعام عـلى غـيرهـا 

مـن أحـكام الـنظم الـقانـونـية الأخـرى، فهـي تمـثل سـيادة مـنطق الحـق والـعدل فـي المجـتمع 

الـدولـي، وبـالـتالـي فهـي مـناهـضة لـفكرة سـيادة قـانـون الـقوة لأن الـقوة تـخضع فـي إطـار 

الشرعية الدولية للقانون، لا وجوب خضوع القانون للقوة.  

كـما أن الشـرعـية الـدولـية تـترجـم إرادة المجـتمع الـدولـي كـكل، لا إرادة دولـة واحـدة، 

مـهما بـلغت هـذه الـدولـة مـن قـوة وهـيمنة لـلمجتمع الـدولـي، وبـالـتالـي لا يمـكن لهـذه 

الدولة أن تحدد لوحدها مفهوم الشرعية الدولية.  

الشـرعـية الـدولـية تـعني: الإفـتراض وإسـتلزام وجـود الـنصوص الـقانـونـية المـلزمـة والـتي 

تحـدد شـكل ومـضمون الإرتـباطـات الـقانـونـية بـين الأشـخاص الـدولـية المخـتلفة كـما تحـدد 

الأهـداف والمـبادئ الـتي قـوم عـليها المـؤسـسات الـدولـية المخـتلفة، ولـكن هـذه الـنصوص 

قـد تـغفل جـانـبا أو أكـثر مـن الجـوانـب الـتي قـد تـنشأ فـي إطـار الحـياة الـدولـية بـصفة عـامـة 

والمــؤســسات الــدولــية بــصفة ٠خــاصــة، فــي مــثل هــذه الحــالــة فــإن المــؤســسات الــدولــية 

تمـارس عـملها عـلى ضـوء الأهـداف والمـبادئ الـتي وضـعت فـي المـيثاق، كـما أن مـا هـو 

مشـروع يـعد شـرعـيا فـي ذات الـوقـت، وهـذا يـعني أن المشـروعـية الـدولـية هـي جـزء مـن 

الشـرعـية الـدولـية، وهـذه الأخـير هـي عـبارة عـن صـفة مـطابـقة لمـقتضيات الـقانـون الـدولـي 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

ومــواثــيق المــنضمات الــدولــية ومــا أقــرتــه الجــماعــة الــدولــية مــن قــواعــد مــلزمــة ومــبادئ 

 . ١للعدالة والأخلاق الحميدة

المطلب الثاني: مصادر وقواعد الشرعية الدولية 

لـقد تـطورت أحـكام الـقانـون الـدولـي بـنشأة الأمم المتحـدة فـي أعـقاب الحـرب الـعالمـية 

الــثانــية بمــا تــضمنه مــيثاقــها مــن أحــكام كــانــت بمــثابــة ثــورة عــلى مســلمات الــقانــون 

الــدولــي، وذلــك بتجــريمــه الــلجوء إلــى الــقوة أو التهــديــد بــاســتخدامــها فــي الــعلاقــات 

الـدولـية، وبـتطويـره لـنظام الأمـن الجـماعـي ومـا تـضمنه مـن نـظام للجـزاءات الـدولـية أكـثر 

تـطورا عـما عـرفـه عهـد عـصبة الأمم، وأصـبح مـيثاق الأمم المتحـدة بمـثابـة الـقانـون الـسامـي 

للجـماعـة الـدولـية تـسمو أحـكامـه عـلى مـا عـداهـا مـن أحـكام، وأصـبحت الإلـتزامـات 

الـتي جـاء بـها تـسمو عـلى غـيرهـا مـن الإلـتزامـات طـبقا لـنص المـادة مـن المـيثاق، وبـالـتالـي 

فـإن فـرض أحـكام مـيثاق الأمم المتحـدة بـعد فـرض للشـرعـية الـدولـية فـي الـعصر الـراهـن، 

وعـليه فـإن الشـرعـية الـدولـية تجسـد الـعديـد مـن المـصادر والـقواعـد، نـحاول الـتطرق إلـيها 

على النحو التالي:  

المـعاهـدات الـدولـية (الـعامـة والخـاصـة)، والـتي تـضع قـواعـد مـعترفـا بـها صـراحـة -

من جانب أشخاص المجتمع الدولي(دول، منظمات دولية،...) 

١ أنــــظر: محــــمد الــــر زق"الشــــرعــــية الــــدولــــية بــــين قــــوة الــــقانــــون وقــــانــــون الــــقوة(."أطــــروحــــة لــــنيل شــــهادة 
الــدكــتوراه الــدولــة فــي الــقانــون الــعام، جــامــعة محــمد الــخامــس، كــلية الــعلوم. الــقانــونــية والاقــتصاديــة 

والإجتماعبة، السوسى، الرباط، ٢١١١ )، ص ٢
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـعادات الـدولـية المـرعـية المـعتبرة بمـثابـة قـانـون دال عـليه تـواتـر الاسـتعمال، وهـي -

مـا يـعبر عـنه بـالأعـراف الـدولـية المـتفق عـليها، وسـواء تم تـدويـنها أم هـي لا تـزال 

في طور التدوين.  

مـــبادئ الـــقانـــون الـــعامـــة الـــتي أقـــرهـــا المجـــتمع الـــدولـــي وارتـــضتها المجـــموعـــة -

الـدولـية،... وهـي مـتعددة... مـنها مـا يـتعلق بـالمـبادئ الـقانـونـية، ومـنها مـا 

يتعلق بإجراءات التقاضي.  

أحكام المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية) -

قـرارات وتـوصـيات المـنظمات الـدولـية أو الإقـليمية مـتى كـانـت تـلك الـقرارات -

أو الـتوصـيات غـير مـتعارضـة مـع الـقواعـد الـعامـة الـواردة فـي أحـكام مـيثاق الأمم 

المتحــدة، أو فــي المــعاهــدات الــشارعــة الــتي تــنظم شــأنــا دولــيا عــامــا لا يــتعلق 

بمجـموعـة مـن الـدول، بـحيث إذا مـا يـقوم المـنتظم(المـنظمة)بمـوجـب مـا قـد 

يـصدر مـن قـرارات بـإرسـاء قـاعـدة قـانـونـية، وتـصبح تـلك الـقاعـدة عـندئـذ بمـثابـة 

 . ١المصدر الشكلي لهذه القواعد

فـالشـرعـية الـدولـية هـي تجسـيد لإرادة المجـتمع الـدولـي فـي غـالـبيته، وبـالـتالـي فـلا يـكون 

جـائـزًا ولا مـقبولاً أن تـخالـف مـنظمة دولـية (صـغيرة الـعدد) مـا أجـمع عـليه المجـتمع 

الـدولـي فـي إتـفاقـيات شـارعـة، وقـواعـد دولـية، وأحـكام مـوضـوعـة، وتـفرض أشـد أنـواع 

الجزاءات الدولية ويتم التدخل الدولي وأن يتم ذلك باسم الشرعية الدولية.  

١ المـفاوضـات والمـعاهـدات دراسـة مـقارنـة بـين الـقانـون الـدولـي والشـرع الإسـلامـي حـمزة عـبد الـرحـمن 
عميش 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المطلب الثالث: قواعد المشروعية الدولية:  

إن قـواعـد المشـروعـية الـدولـية عـديـدة بمـا لا يمـكن حـصرهـا، وهـي أيـضا قـواعـد راسـخة 

فـي ضـمير المجـتمع الـدولـي، تـرتـكز عـلى مجـموعـة مـن المـبادئ المسـتندة إلـى قـيم الـعدالـة 

والإنـصاف، وقـواعـد المـساواة فـي السـيادة واحـترام شـخصية الـدول فـإن الإتـيان عـلى 

أبـرز هـذه الـقواعـد يمـكن أن يـوضـح مـدى خـطورة التفسـير الأحـادي للشـرعـية الـدولـية 

لـقواعـد أريـد لـها أن تـكون جـماعـية، تـقترب مـن طـبيعة المشـروعـية، ومـن هـذه الـقواعـد 

الـتي تـقوم عـليها المشـروعـية الـدولـية فـي مـفهومـها الجـامـع، يمـكننا الـتطرق إلـى أبـرزهـا 

على النحو التالي:  

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.  -

عدم التهديد بالقوة أو استعمالها. -

المساواة في السيادة بين الدول.  -

حق السيادة الدائمة على الموارد والثروات الطبيعية.  -

حق الشعوب في تقرير مصيره.  -

احترام حقوق الإنسان دون تمييز يقوم على الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة.  -

المسؤولية الدولية.  -

أن تـلتزم الـدول بـتسويـة مـنازعـاتـها الـدولـية بـالـوسـائـل السـلمية وبـصورة لا تهـدد -

السلم والأمن الدوليين - ولا تتنافى مع العدالة.  

التزام الدول بالوفاء بإلتزاماتها الدولية وفق مقتضيات حسن النية.  -
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـتعاون مـع المـنظمات الـدولـية (الأمم المتحـدة) فـي حـفظ السـلم والأمـن الـدولـيين -

والامـتناع فـي نـفس الـوقـت عـن مـساعـدة الـدولـة الـتي تـعاقـبها هـذه المـنظمة بـأي 

مـــن الـــعقوبـــات الـــدولـــية،... ولـــكن يشـــرط أن يـــكون تـــقريـــر وتـــنفيذ هـــذه 

الــعقوبــات مــتفقًا مــع الشــرعــية الــدولــية لا أن يــكون وفــقًا لأهــداف دولــة أو 

مجـــموعـــة مـــن الـــدول الـــتي تســـتخدم ســـلطتها بـــقصد الانحـــراف عـــن هـــذه 

الشرعية.  

احـترام الـدول الـغير أعـضاء فـي المـنظمات الـدولـية الأمم المتحـدة لـقواعـد ومـبادئ -

الشرعية الدولية.  

 إن هـذه الـقواعـد هـي مجـرد عـينة لـكثير مـن قـواعـد، لـيس وحـدهـا عـلى سـبيل الحـصر 

هـي الـتي تحـكم أو يـنبغي لـها أن تحـكم سـلوك الـدول تـوصـلا لهـدف يـحقق صـالحـها 

جميعا، وهذه القواعد استقر عليها العمل في القانون الدولي العام.  
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المبحث الثاني: التدخل الدولي  

المطلب الأول: تعريف التدخل 

الـتدخـل فـي الـلغة الـعربـية: تـعريـف الـتدخـل لـغة قـيل بـأنـه: تـدخـل بمـعنى دخـل قـليلا 

والـدخـل ضـد الخـرج والـدخـل أيـضا الـعيب والـريـبة، ويـقال هـذا الأمـر دخـل، ولـذا قـال 

تـعالـى: وَلا تتَّخِذُوا أيمْـانـكَمْ دَخـَلاً بـيَنَكُمْ فَـتَزِلَّ قـَدَمٌ بـعَدَ ثـبُوِتـهَا وَتـذَوقُـوا الـسُّوءَ بمـا 

صَدَدْتمُ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ وَلكَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: ٩٤)، أي مكر وخديعة. 

والـتدخـل لـغة: هـو مـن تـدخـل، وتـدخـل فـي الأمـور بمـعنى: أدخـل نـفسه فـيها (نـلكف 

 . ١الدخول فيه)، وتداخل الشيء: خل قليلا قليلا

 Intérvention تــعريــف الــتدخــل فــي الــلغة الإنجــليزيــة: فــقد ورد الــتدخــل - 

بمــعنى "بــتدخــل لــتسويــة نــزاع أو الــتدخــل بــالــقوة أو التهــديــد بــالــقوة فــي الــشؤون 

الداخلية للدول الأخرى.  

 - تـعريـف الـتدخـل فـي الـقامـوس: الـتدخـل الـدولـي هـو: أن تقحـم دولـة نـفسها غـي 

 . ٢شؤون دولة أخرى على غير رغبة منها مخالفة بذلك القانون الدولي

ونجـد أن الـقامـوس "المـوسـوعـي الـفرنسـي" عـرف الـتدخـل بـأنـه: سـلوك يهـدف إلـى 

قـــلب الـــوضـــع الـــقائـــم فـــي دولـــة مـــا"، وغـــالـــبا مـــا يـــكون بـــدعـــم الـــقوة المـــناهـــضة 

والانـفصالـية،... أو يـكون الـتدخـل، بـالحـفاظ عـلى الـوضـع الـقائـم عـلى غـرار مـا جـاء 

١ أنـظر: د. عـبد الـفتاح عـبد الـرزاق محـمد، الـنظريـة الـعامـة لـلتدخـل فـي الـقانـون الـدولـي الـعام، ط ١، 
الأردن: دار الدجلة، ص١٥٥

٢ قاموس المعاني عربي عربي
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

فـي قـامـوس Oxford حـين عـرفـه: بـأنـه سـلوك تـقوم بـه الـدولـة لمـنع حـدوث تـغيير مـا 

في دولة أخرى، وعادة ما يكون بدعم الحكومة القائمة.  

 ويـرى الـدكـتور طـلعت الـغنيمي أن الـتدخـل هـو: تـعرض دولـة لـشؤون دولـة أخـرى 

بطريقة استبدادية وذلك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة للأشياء أو تغييرها.  

ويـصفه الـدكـتور "محـمد عـبد الـوهـاب الـساكـت بـأنـه: إقـحام دولـة لـنفسها إقـحامـا 

اسـتبداديـًا بـحق أو بـدون حـق فـي الـشؤون الخـارجـية أو الـداخـلية لـدولـة أخـرى، وبـغرض 

تـغيير الأوضـاع الـقائـمة فـيها أو المحـافـظة عـليها أو إرغـامـها عـلى الـقيام بـعمل مـعين أو 

الامـتناع عـنه مسـتعملة فـي ذلـك نـفوذهـا أو سـلطتها ومـا لـديـها مـن وسـائـل ضـغط، 

وهو بهذا يمس الاستقلال الخارجي والسيادة الإقليمية والشخصية للدولة المعنية. 

كـما يـرى الـدكـتور "عـلي صـادق أبـو هـيف" أن الـتدخـل: هـو تـعرض دولـة مـا لـلشؤون 

الــداخــلية أو الخــارجــية لــدولــة أخــرى دون أن يــكون لهــذا الــتعرض ســند قــانــونــي، 

والـغرض مـن الـتدخـل هـو إلـزام الـدولـة المـتدخـل فـي أمـرهـا بـإتـباع مـا تمـليه عـليها الـدولـة 

.وقـد عـرفـه الـفقيه جـوزيـف نـاي " الـتدخـل  ١المـتدخـلة فـي شـأن مـن شـؤونـها الخـاصـة

الـدولـي بمـعناه الـواسـع بـأنـه" : يشـير إلـى ممـارسـات خـارجـية تـؤثـر فـي الـشؤون الـداخـلية 

لـدولـة أخـرى ذات سـيادة، أمـا الـتدخـل بمـعناه الـضيق لـلإشـارة إلـى الـتدخـل بـالـقوة فـي 

 . ٢الشؤون الداخلية لدولة أخرى

المطلب الثاني: العناصر الأساسية للتدخل الدولي وآثاره:  

١ أنــظر: د. ســامــح عــبد الــقوي الــسيد، الــتدخــل الــدولــي بــين المشــروعــية وعــدم المشــروعــية وإنــعكاســاتــه 
على الساحة الدولية، ص٢٢

٢ جوزيف ناي مستقبل القوة 
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من خلال التعريفات السابقة نتطرق إلى العناصر الأساسية للتدخل 

والتي يمكن تركيزها في النقاط التالية:  

 الـطرف الـفاعـل فـي الـتدخـل دائـما وأبـدا إمـا يـكون دولـة أو مـنظمة دولـية، فـلا -

يـتصور الـتدخـل إلا ممـن تـتوافـر لـديـه الـشخصية الـقانـونـية الـدولـية، سـواء دولـة 

أو منظمة دولية.  

الـطرف الآخـر المسـتهدف مـن الـتدخـل دائـما وأبـدا مـا يـكون دولـة، فـلا يـتصور -

التدخل إلا عندما يحدث هذا السلوك في مواجهة دولة.  

محـل الـتدخـل مـظاهـر السـيادة والاسـتقلال الـتي تـتمتع بـها الـدولـة، وتمـيزهـا -

ككيان يتمتع بالشخصية القانونية الدولية.  

الســلوك الــصادر مــن الــطرف المــتدخــل لا بــد وأن يــكون مــن شــأنــه المــساس -

بســيادة الــدولــة أو حــقها فــي الاســتقلال، ويــعني ذلــك أن يــصوب ســلوك 

التدخل نحو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة.  

تلون صور التدخل حسب قصد الطرف الفاعل في التدخل.  -

عدم وجود سند من القانون يبرر فعل التدخل.  -

وتمــثل الــنقاط الســت الــسابــقة الــعناصــر الأســاســية، والــتي تــكشف الــنقاب عــن هــذا 

السـلوك الـذي أصـبح يمـثل الـسمة المـميزة والـظاهـرة الـواضـحة فـي الـعلاقـات الـدولـية فـي 

الـعصر الحـديـث، وقـد أخـذ مـغزى آخـر خـصوصـا فـي ظـل الـتطورات الحـديـثة فـي المجـتمع 

الـدولـي وفـي ظـل عـالـم الـقطب الـواحـد الـذي نـعيشه الآن بـعد إنـتهاء الحـرب الـباردة 

وإستئثار الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم. 
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المطلب الثالث: السيادة ومفهومها 

السـيادة مـن المـصطلحات المـعقدة الـتي تـبقى مـثارا للجـدل والـبحث والـدراسـة، لمـا لـها 

مـن أهـمية فـي حـياة الـدول والأمم والـشعوب، وهـو مـصطلح مـهم فـي عـلم الـقانـون، 

وعــلم الســياســة، وهــي تــعد أســاس الــدولــة حــيث لا تــكون بــدونــها، وإن اجــتمعت 

جميع عناصرها. 

ومــفهوم الســيادة كــغيره مــن المــفاهــيم لــم يــكن ولــيد اللحــظة، بــل فــرض ذاتــه كــواقــع 

مـعاش فـي مسـيرة الـدول الحـديـثة وإن لـم يـذكـر المـصطلح بـعينه أي بـتسمية السـيادة 

فـقد جـاء نـتيجة حـتمية لـلتطور الحـاصـل فـي أشـكال الـدول وأنمـاطـها، مـن خـلال تـطور 

الحضارات والتقدم الحاصل في المطالبة المستمرة بالحرية والمشاركة في الحكم.  

ويـذهـب الـدكـتور "محـمد طـلعت الـغنيمي" إلـى اعـتبار السـيادة بـأنـها: حـق الـدولـة 

فـي أن تـأتـي مـا تـرى مـن تـصرفـات وبـأن يـترك الـقانـون الـدولـي لـها حـريـة إتـيانـها فـي 

ســبيل الــدفــاع عــن كــيانــها وحــفظ بــقائــها وأضــاف بــأن الســيادة حــق مــطلق إلا إذ قــام 

الدليل على تقييد. 

كـما يـرى الأسـتاذ "يـحي الجـمل" أن: السـيادة تـعتبر مـرادفـا للسـلطة السـياسـية، وأن 

السـيادة تـعتبر وصـفا مـن أوصـاف السـلطة لـلدلالـة عـلى عـدم وجـود سـلطة أعـلى مـنها 

وأنـه يمـكن اسـتعمال فـي نـطاقـين مـتمايـزيـن فيسـتعمل تـغيير السـلطة السـياسـية فـي 

نـطاق الـقانـون الـدسـتوري والـعلاقـات السـياسـية، واسـتعمال تـغير السـيادة فـي نـطاق 

 . ١القانون الدولي والعلاقات الدولية

١ أنظر: صالح لبيد، إشكالية سيادة الدولة في ظل العولمة، ص ٢٤
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ووصـف "بـطرس بـطرس غـالـي" السـيادة بـأنـها: فـن الـتسويـة بـين الـقوى غـير المـتساويـة، 

وأضــاف بــأنــه بــدون ســيادة الــدولــة يمــكن أن تــدمــر أداة الــتعاون الــدولــي ذاتــها، وأن 

يـصبح الـتنظيم الـدولـي نـفسه مسـتحيلا، والـدول ليسـت الـعناصـر الـفاعـلة والـوحـيدة 

فــي الــساحــة الــدولــية وإنمــا يــجب أن تــكون جــزء مــن الــروابــط الإقــليمية والمــنظمات 

  . ١العالمية فكلها حقا توفر الإطار للأمن والتقدم على المستوى الدولي

تـعرف السـيادة عـلى أنـها: السـلطة الـعليا الـتي لا تـعلو سـلطة، ومـيزة الـدولـة الأسـاسـية 

المـلازمـة لـها، والـتي تـتميز بـها عـن كـل مـا عـداهـا مـن تـنظيمات داخـل المجـتمع السـياسـي 

المــنظم، ومــركــز الــقوانــين والتشــريــعات، والجــهة الــوحــيدة لــوســائــل الــقوة، ولــها حــق 

 . ٢استخدامها لتطبيق القانون

تعريف السيادة من طرف محكمة العدل الدولية:  

يمـكن الاعـتماد عـلى تـعريـف مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي قـضية مـضيق "كـورفـو" سـنة 

١٩٢١م، فــي أن" :الســيادة بــحكم الــضرورة هــي ولايــة الــدولــة فــي حــدود إقــليمها 

ولايـة انـفراديـة ومـطلقة، وإن احـترام السـيادة الإقـليمية فـيما بـين الـدول المسـتقلة يـعد 

أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية.  

المطلب الرابع: خصائص سيادة الدولة:  

الإطـلاق السـيادة هـي مـطلقة: هـي مـن أهـم خـاصـية للسـيادة يـراهـا فـلاسـفة الـفكر 

السـياسـي وفـقهاء الـقانـون وتـعني أنـه لـيس هـناك سـلطة أعـلى مـنها فـي الـدولـة، فهـي 

١ بطرس غالي مدخل إلى علم السياسة 
٢ القانون الدستوري والنظم السياسية كمال غالي منشورات جامعة دمشق
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بـذلـك أعـلى صـفات الـدولـة، ويـكون لـلدولـة بـذلـك السـلطة عـلى جـميع المـواطـنين، 

بمـعنى أنـها الشـرعـية الـعليا الـتي لا تـوجـد أيـة حـدود قـانـونـية لسـلطتها فـي سـن قـوانـين 

الـدولـة، فـفي الـداخـل تمـلك السـلطة ذات السـيادة سـلطة مـطلقة عـلى جـميع الأفـراد 

وجـماعـات الأفـراد داخـل الـدولـة، وبـالـرغـم مـن وجـود الـقيود فهـي مـفروضـا ذاتـيا، ومـن 

ثم يمكن إزالتها بواسطة الدولة بطريقة قانونية.  
وفـي الخـارج أيـضا تـعد السـلطة ذات السـيادة عـليا، فهـي مسـتقلة اسـتقلالا مـطلقا عـن 

الإكـراه أو الـتدخـل مـن جـانـب الـدول الأخـرى، وإن المـعاهـدات والإتـفاقـيات الـدولـية 

والـقانـون الـدولـي وغـيرهـا، مـن أوجـه المـعامـلات والـتعامـلات الـدولـية هـي لا تـعارض 

السـيادة، بـل الـدولـة لـها الحـريـة والاخـتيار فـي عـقد الإتـفاقـيات والمـعاهـدات الـدولـية 

بـالـوجـه الـذي تـراه، واحـترام الـقانـون الـدولـي والأعـراف الـدولـية والمـواثـيق الـدولـية هـو 

سلوك تسلكه الدولة على الساحة الدولية.  

وأن السـيادة مـطلقة، يـعني أنـه لا مـكان لسـلطة أخـرى مـنافـسة أو مـعارضـة، والمـلاحـظ 

أن هـذا الإطـلاق، الـذي كـان خـاصـية أسـاسـية فـي سـيادة الـدولـة فـي الـفقه الـتقليدي، 

بدأ في التراجع ويخضع لقيود كثيرة داخليا وخارجيا. 

العمومية والشمولية:  

إن كـل الخـصائـص الـتي تـتلو خـاصـية الإطـلاق هـي نـابـعة عـنها، فـالسـلطة ذات السـيادة 

سـلطة عـليا فـوق جـميع الأشـخاص والجـماعـات والأشـياء داخـل الـدولـة، ومـن يـقيم فـي 

إقـليمها فـلا أحـد يـدعـي الإعـفاء كـحق مـن حـقوقـه بـإسـتثناء مـا يـرد فـي الإتـفاقـيات 

والمـعاهـدات الـدولـية مـثل: الـدبـلومـاسـيين ومـوظـفي المـنظمات الـدولـية ودور الـسفارات، 
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الـذيـن يـتمتعون بـالحـصانـة الـدبـلومـاسـية، فهـي تسـري عـليهم قـوانـين بـلدهـا ولـيس 

قـوانـين الـدولـة المسـتضيفة، وهـذا الاسـتثناء يـدخـل ضـمن الأعـراف الـدولـية والمجـامـلات 

الدولية.  

عدم إمكانية التنازل عنها أو التحويل (أو التصرف فيها) 

بمـا أن السـيادة مـطلقة، وغـير محـدودة فـلا يـجب أن يـتنازل عـنها أو تـنقل إلـى دولـة 

أخــرى، الــدولــة ذات الســيادة لا تســتطيع أن تــتنازل عــن أي عــنصر بــدون تــفويــض 

نـفسها، لأنـها إذا تـنازلـت عـنها فـقدت ذاتـها، فـالسـلطة ممـا يمـكن نـقله، ولـكن الإرادة 

لا يمـكن نـقلها، فـالـدولـة والسـيادة مـفهومـان مـتلازمـان ومـتكامـلان لا يـجوز الـتصرف 

فـيها فـعدم إمـكانـية الـتنازل والـتحويـل هـي جـوهـر شـخصية الـدولـة وأن نـقلها يـعادل 

الانـتحار فـي فـعله، أمـا إذا تـنازلـت دولـة أخـرى بـأن تمـارس حـقوق السـيادة عـلى جـزء 

مـن إقـليمها، أو عـلى شـعبها، أو قـبلت بـتطبيق قـوانـين تـلك الـدولـة فـي إقـليمها وعـلى 

شـعبها، أو جـزء مـنه، فـإنـها تـكون نـاقـصة السـيادة، فـفي هـذه الحـالـة تـنفي سـيادتـها 

بـالنسـبة لـذلـك الجـزء مـن إقـليمها الـذي تـنازلـت عـنه وتـنتقل السـيادة إلـى الـدولـة الـتي 

تم هذا التنازل لحسابها.  

وإن مـن مـتطلبات السـيادة الـكامـلة ألا تـتنازل الـدولـة عـن أي مـن اخـتصاصـاتـها لـدولـة 

أخـرى، لأن الـدولـة الـتي تـتنازل عـن سـيادتـها تـفقد ركـنا مـن أركـان قـيامـها وتـنقضي 

شخصيتها الدولية.  

كـما أن إبـرام المـعاهـدات والـتصرفـات الـدولـية، لا يـعني إطـلاقـا تـنازل الـدولـة عـن جـزء 

مـن سـيادتـها كـما يـضن بـعض الـفقهاء، ذلـك لأن إبـرام الـتصرفـات والأعـمال الـقانـونـية 
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الـتعاقـديـة يحـمل الـدولـة عـلى الـتقيد بمـا تـعقده مـن مـعاهـدات وإتـفاقـيات فـقط ممـا يحـد 

مـن سـيادتـها فـي الـتصرف الحـر فـي هـذا المجـال، وبـالـتالـي فـإن الـتصرفـات والمـعاهـدات 

الـدولـية لا تـعد تـنازلا عـن السـيادة وفـقا لمـا قـرره الـقضاء الـدولـي لأن الحـد مـن سـلطان 

السيادة يكون أمام الأعمال المبرمة فقط ولا يعتبر تنازلا عن الحق السيادي مطلقا.  

دائمة (الدوام) 

يــعني أنــها تــدوم بــدوام الــدولــة والــعكس صــحيح، أي أن بــقاء الســيادة بــبقاء الــدولــة 

وانتهاؤها بإنتهاء الدولة، والسيادة تكون شبيهة بحرية الفرد لا تنتهي إلا بإنتهائه.  

أي أن الــتغير فــي الحــكومــة لا يــعني فــقدان الســيادة أو زوالــها، فــالحــكومــات تــتغير 

ولـكن الـدولـة لا تـتغير، وكـذلـك السـيادة، يـضاف إلـى ذلـك أن سـيادة الـدولـة تتخـطى 

الأشــخاص مــن حــيث بــقائــهم أو زوالــهم مــن الحــكم، أو تــغير شــكل المــؤســسات 

الدستورية التي تتم غبرها ممارسة السيادة.  

لا تخضع للتقادم:  

إن الــتقادم بــنوعــيه المكســب والمــسقط لا يمــكن تــطبيقه عــلى مــبدأ الســيادة، أي أن 

الـتقادم لا محـل لـه فـي نـقل السـيادة مـن دولـة إلـى أخـرى، حـتى ولـو تـوقـف الـعمل بـها 

لمـدة مـعينة سـواء كـانـت هـذه المـدة طـويـلة أو قـصيرة، كـما فـي حـالـة الـدول المسـتعمرة 

سـابـقا، والـتي عـادت إلـيها بـعد اسـتقلالـها كـما فـي حـالـة الجـزائـر وفـيتنام وأفـغانسـتان… 

الـخ، أي تـبقى السـيادة لـلدولـة مـالـكة الإقـليم شـرعـا، وهـنا تـبقى السـيادة كـامـنة، وهـنا 

يجدر بنا التمييز بين السيادة القانونية والسيادة السياسية:  
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فـالأولـى: تـعني سـلطة الـدولـة فـي إصـدار الـقوانـين وتـنفيذهـا، وتمـتعها بهـذه السـلطة، 

ويكون لها الحق في معاقبة كل مخالف لتلك القوانين.  

أمـا الـثانـية: أي السـلطة السـياسـية، فـيقصد بـها "الـشعب" الـذي يـقوم بـاخـتيار مـن 

يمارس السيادة القانونية باعتباره المعبر عن الإرادة الشعبية.  

تــكون الســيادة واحــدة (غــير قــابــلة للتجــزئــة)الســيادة واحــدة أنــها مــنفردة ومــانــعة 

لـغيرهـا مـن الحـلول محـلها أي أن تـوجـد فـي الـدولـة سـلطة تشـريـعية وتـنفيذيـة وقـضائـية 

واحدة ومن حق الدولة أن تمنع قيام سلطات داخل الدولة.  

لأن السـيادة تـتضمن عـدم المـشاركـة والتقسـيم فـلا يمـكن أن يـكون أكـثر مـن سـيادة 

واحدة في دولة، دون قيام صراع يحسم في نتيجة الأمر ووحدانية السيادة.  

وبـالـتالـي ولايـة الـدولـة فـي حـدود إقـليمها ولايـة إنـفراديـة مـطلقة وإن احـترام السـيادة 

الإقـليمية لـلدولـة يـؤكـد الـصفة الإنـفراديـة لـها ويـبرز أهـميتها فـي بـناء صـرح الـعلاقـات 

الـدولـية عـلى نـحو الـذي تـضمن بـه الـدولـة حـقها فـي الـتعايـش والـبقاء كـشخص مـعنوي 

قـانـونـي، وتـؤكـد مـن خـلالـه عـلى إسـتحالـة مـشاركـة كـيانـات أخـرى فـي ممـارسـة هـذه 

الصفة.  

كــما يــقتضي فــي الــدولــة ســلطة واحــدة، وذلــك مــهما يــكن الــتنظيم الــدســتوري 

والإداري لهـذه الـدولـة سـواء كـانـت مـركـزيـة أو لا مـركـزيـة الإدارة، لأن الهـيئات المحـلية 

فـي الـنظام الـلامـركـزيـة ليسـت صـاحـبة اخـتصاص أصـيل، وإنمـا تـختص بـه يـترتـب لـها 

بإرادة الدولة صاحبة السيادة.  
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وقـد أثـير مـوضـوع تجـزئـة سـيادة الـدولـة بمـناسـبة الـصلاحـية الـتي تم إعـطائـها لـلمنظمات 

الـدولـية الـتي تتخـذ قـرارات، فـي بـعض المـسائـل الـتي تـدخـل أسـاسـا فـي نـطاق السـيادة 

والسـلطان الـداخـلي لـلدولـة، وقـد ذهـب مـعظم الـفقهاء إلـى أن السـيادة لا تتجـزأ لأنـها 

مــتلازمــة مــع شــخصية الــدولــة، وأن الأمــر لا يــعدو أن يــكون فــي هــذه الحــالــة تــوزيــع 

اختصاصات تمارس تطبيقا للسيادة.  

حـيث أن الـدول تـعاقـدت وإتـفقت عـلى مـنح المـنظمات الـدولـية اخـتصاصـات لـكي 

 . ١تمارسها داخل حدودها وذلك بإرادتها، ودون أن يكون ذلك انتهاك للسيادة

يــرى الــفقيه "روســو" أن الســيادة لا تتجــزأ، لأن الإرادة إمــا أن تــكون عــامــة وإمــا ألا 

تـكون كـذلـك، فهـي إمـا إرادة الـشعب فـي مجـموعـه، وإمـا إرادة جـزء مـنه فـقط، وفـي 

الحـالـة الأولـى: تـكون الإدارة الـعامـة المـعلنة عـملاً مـن أعـمال السـيادة، ولـها أن تـسن 

الـقوانـين، فـي الحـالـة الـثانـية، ليسـت سـوى إرادة خـاصـة أو عـمل مـن أعـمال الإدارة ولا 

تـكون مـرسـومـا مـشكلا الإدارة المسـيرة عـلى أكـثر تـقديـر، وإن أي تجـزئـة للسـيادة يـعني 

الـقضاء عـليها، وإن عـدم إمـكان التقسـيم أو التجـزئـة تسـتنتج هـذه الخـاصـية مـنطقيا 

مــن كــون أن الســيادة مــطلقة، يــقولGilchrist: إذا لــم تــكن الســيادة مــطلقة لــن 

 . ٢توجد الدولة وإذا قسمت السيادة فسوف توجد أكثر من دولة

إن مجــموع هــذه الخــصائــص هــي الــتي تــشكل فــي نــهايــة الأمــر الســيادة، بمظهــريــها 

الداخلي والخارجي. 

١ كمال غالي مرجع سابق 
٢ جلال أمينة ص ٦٢
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المـطلب الخـامـس: مـظاهـر السـيادة تـتلخص مـظاهـر سـيادة الـدولـة فـي مظهـريـن: مظهـر 

داخلي ومظهر خارجي وفق ما يلي:  

المظهــر الــداخــلي للســيادة: الســيادة الــداخــلية تــعني الــتعبير عــن الســيادة فــي نــطاق 

الــقانــون الــداخــلي بمــعنى أن الــدولــة تمــلك الســلطة الــعليا وكــامــل الحــريــة فــي تــنظيم 

 . ١سلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية

وتـكون هـذه السـلطة الـعليا مـطلقة وشـامـلة عـلى كـافـة الأشـخاص، والهـيئات المـوجـودة 

داخــل الــدولــة، فهــي تــصدر الأوامــر إلــى كــافــة الأشــخاص والهــيئات المــوجــودة داخــل 

الحـــدود الإقـــليمية لـــلدولـــة ومـــقابـــل ذلـــك لا تـــتلقى أيـــة أوامـــر مـــن أي مـــن هـــؤلاء 

الأشــخاص والهــيئات، وهــذا مــا يــعرف بــالســيادة الإقــليمية، أمــا الســيادة الــشخصية 

فتعني سلطة الدولة على رعاياها خارج إقليمها.  

 وهـي حـرة فـي تـنظيم شـؤونـها وإدارة مـواردهـا وانـتهاج السـياسـة الـتي تـراهـا مـناسـبة 

لتحقيق أهداف ومصالح رعاياها ورفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية.  

وهــذا هــو الجــانــب الإيــجابــي لســيادة الــدولــة، الــذي يــتطرق إلــى قــدرة الــدولــة عــلى 

الـتصرف بحـريـة كـامـلة ودون أيـة قـيود تـفرض عـليها فـيما عـدا تـلك الـتي تـرتـضيها 

هـذه الـدولـة لـذاتـها، كـما يتحـدد فـي وظـيفتها الـطبيعية مـن حـيث وضـع الـدسـتور، 

وسـن الـقوانـين، والـنصوص التشـريـعية، وتـنظيم نـظام الحـكم وشـؤون الـدولـة الـداخـلية، 

 . ٢وفي الخارج وفقا للقانون الدولي

١ أنـــظر: د. حســـين حـــنفي عـــمر، الـــتدخـــل فـــي شـــؤون الـــدول بـــذريـــعة حـــمايـــة حـــقوق الإنـــسان، مـــرجـــع 
سابق، ص ٢٢

٢ مرجع سابق ص٢٩
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المظهـر الخـارجـي للسـيادة: وهـو حـريـة الـدولـة فـي إدارة شـؤونـها الخـارجـية، وتحـديـد 

عــلاقــتها بــسائــر الــدول الأخــرى، وعــدم خــضوعــها لســلطة أجــنبية وهــو مــا يــعبر عــنه 

بــالاســتقلال الــتام والــكامــل والإلــتزامــات الخــارجــية المــتمثلة فــي الــعلاقــات مــع الــدول 

الأخـرى فـي إطـار الإتـفاقـيات والمـعاهـدات، عـبر تـبادل الـتمثيل السـياسـي والـقنصلي 

وحـضور المـؤتمـرات وإبـرام المـعاهـدات والاشـتراك فـي المـنظمات الـدولـية وغـير ذلـك مـن 

مـظاهـر الـنشاط الـدولـي، وحـقها فـي إعـلان الحـرب أو عـقد الـصلح أو اتـخاذ أي شـكل 

تــريــده، وكــما لــها الحــق فــي الاعــتراف بــالــدول والحــكومــات الــتي تظهــر فــي المجــتمع 

الدولي أو الاعتراف بها.  
ويـنتج عـن هـذا الحـق السـياسـي الخـارجـي حـق الـدولـة فـي الاسـتقلال والمـساواة وعـدم 

التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام سلامتها الإقليمية.  

وهـذا هـو الجـانـب السـلبي لسـيادة الـدولـة، الـذي يـقوم عـلى عـدم إمـكانـية خـضوع 

الــدولــة لأي ســلطة غــير ســلطتها، وتــنبثق عــن هــذا المــعنى الــعديــد مــن الآثــار ولــعل 

أهـمها أن كـافـة الـدول مـتساويـة أمـام الـقانـون بمـا يـعنيه ذلـك أن الـدول مـتساويـة فـيما 

يــقرره الــقانــون الــدولــي مــن حــقوق ومــا يــفرضــه مــن الــتزامــات والســيادة، فــي جــانــبها 

السـلبي لا تـعني تحـرر الـدول مـن كـافـة الـقيود أو أن سـيادتـها تـفهم عـلى إطـلاقـها، بـل 

أن كــافــة الــقيود يــفرضــها الــقانــون الــدولــي عــلى الــدول إنمــا تســتجيب تمــامــا لــفكرة 

السـيادة، فهـي تمـثل الإطـار الـطبيعي لهـذه الـفكرة لأنـها لا يـقيد دولـة دون أخـرى، وإنمـا 

تلزمها جميعا بنفس القدر. 
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المبحث الثالث: منع استخدام القوة في العلاقات الدولية 

المطلب الأول: تطور مبدأ منع استخدام القوة في العلاقات الدولية 

لـقد مـر مـبدأ مـنع اسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية بمـراحـل عـديـدة مـتداخـلة، 

مـتماشـيًا مـع الـتطور الـذي شهـده الـعالـم وخـاصًـا فـي مـجال الـقانـون الـدولـي واحـترام 

حقوق الإنسان.  

أولاً: في العصور القديمة  

عهد الإغريق: 

 لــم يــكن الإغــريــق يــعتبرون شــأنــهم شــأن الــشعوب الأخــرى المحــيطة بــهم، بــل كــانــوا 

يعتبرون أنفسهم جنسًا متميزًا من البشر يتفوق على الأجناس الأخرى. 

ونــظر الإغــريــقي إلــى الــشعوب الأخــرى نــظرة اســتعلاء واســتكبار وكــانــوا يــصفون 

الـشعوب الأخـرى بـالـبربـريـة والـهمجية، ولا يـصلح أفـرادهـا سـوى أن يـكونـوا عـبيدًا 

لـهم. فـمن المـعلوم أنـه مـنذ الـقرن الـسادس قـبل المـيلاد وحـتى السـيطرة المـقدونـية ابـتداء 

مـن عـام (٣٣٨فـبل المـيلاد)انـقسمت الأمـة الإغـريـقية إلـى عـدة مـدن مسـتقلة تمـامـًا لا 

تــعترف بســلطة أعــلى مــنها، وقــد طــبقت هــذه المــدن فــي عــلاقــاتــها المــتبادلــة قــواعــد 

قـانـونـية يمـكن أن تـوصـف بـأنـها قـواعـد دولـية، قـد أكـدت هـذه الـقواعـد عـلى ضـرورة 

احـترام السـيادة والسـلامـة الإقـليمية لـكل مـنها، كـما أبـرمـت المـدن الإغـريـقية الـعديـد 

مـن المـعاهـدات فـيما بـينها، وأقـامـت اتحـادات ديـنية سـرعـان مـا اتخـذت طـابـعًا سـياسـيًا. 

كـما عـرفـت المـدن الإغـريـقية نـوعًـا مـن الـتمثيل الـقنصلي ونـوعًـا مـن الـتحكيم لـتسويـة 
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المــنازعــات فــيما بــينها، كــانــت أقــرب فــي الــواقــع إلــى الــتوفــيق مــنه إلــى الــتسويــة 

 . ١القضائية

ومـع ذلـك لـم تـعرف المـدن الإغـريـقية قـواعـد قـانـونـية تحـكم الحـروب فـيما بـينها عـلى 

الـرغـم مـن كـثرتـها، فـلم تـكن هـناك مـعايـير مـوضـوعـية لمشـروعـية الحـرب، كـتلك الـتي 

وضـعتها الشـريـعة الإسـلامـية، أو تـلك الـتي وضـعها عـلماء الـلاهـوت أو رجـال الـقانـون 

فـي الـعصور الـوسـطى، فـقد اتـسمت الحـروب بـين المـدن الإغـريـقية بـالـوحشـية المـتناهـية 

دون أيـة حـرمـة لـلمدنـيين وممـتلكاتـهم، لـقد ظـلت الحـرب فـي عهـد الإغـريـق خـارج 

نطاق التنظيم القانوني سواء من حيث مشروعيتها أو من حيث وسائلها.  

عهد الرومان:  

كـانـت عـلاقـة رومـا الخـارجـية مـن اخـتصاص مجـلس الشـيوخ ومجـلس آخـر ذات صـيغة 

ديـنية يـتكون مـن كـبار رجـال الـديـن ويـطبق قـواعـد خـاصـة مسـتمد مـن المـبادئ الـديـنية 

المـقدسـة وقـد قـام هـذا المجـلس الـديـني بـدور بـارز فـي إرسـاء قـواعـد الحـرب الـرومـانـية، فـقد 

كـان مـن اخـتصاصـه إبـداء الـرأي فـيما إذا كـانـت دولـة أجـنبية قـد أخـلت بـالـتزامـاتـها تجـاه 

رومـا، فـإذا ثـبت ذلـك الإخـلال طـالـبها المجـلس الـديـني بـدفـع تـعويـضات المـاديـة والأدبـية 

المــناســبة، فــإذا لــم تــذعــن الــدولــة لهــذا الــطلب يــرفــع مجــلس رجــال الــديــن الأمــر إلــى 

مجـلس الشـيوخ مـع إبـداء الـرأي بـأن هـناك سـببًا وجـيهًا للحـرب، فـإذا أعـلن مجـلس 

الشيوخ الحرب بناء على هذا السبب اعتبرت الحرب عادلة وفاضلة.  

١ جـــدلـــية الـــقوة والـــقانـــون فـــي الـــعلاقـــات الـــدولـــية المـــعاصـــرة ســـمعان بـــطرس فـــرج الله ص ٢٥ مـــكتبة 
الشروق الدولية الطبعة الأولى ٢٠٠٨م
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وقـد اسـتعار عـلماء الـلاهـوت وفـقهاء الـقانـون فـي الـقرون الـوسـطى المـفهوم الـرومـانـي 

 . ١(الحرب العادلة)كأساس لمشروعية الحرب مع تطويره بما يتفق مع الديانة المسيحية

إن مــفهوم الحــرب الــعادلــة عــند الــرومــان لــم يســتند إلــى قــاعــدة دولــية مــلزمــة لجــميع 

الأطـراف، ولـكنه اسـتند إلـى قـاعـدة وطـنية تـنظم عـلاقـات رومـا مـع جـيرانـها فـقد كـانـت 

مـن قـبل تـبريـر الحـروب الـرومـانـية، فـضلاً عـن ذلـك فـإن مـعظم الحـروب الـتي قـامـت بـها 

رومـا هـي حـروب تـوسـعية وتسـلطية تهـدف إلـى السـيطرة عـلى حـوض البحـر المـتوسـط 

وامـتداد الـقاري مـن الجـزر الـبريـطانـية فـي الـشمال الـغربـي إلـى بـلاد فـارس فـي الجـنوب 

الشرقي وهو ما يعرف بمصطلح (السلام الروماني).  

ثانيًا: القرون الوسطى ونظرية الحرب العادلة:  

لـقد انـهارت الإمـبراطـوريـة الـرومـانـية الـغربـية تحـت وطـأة غـزو الـقبائـل الجـرمـانـية الـقادمـة 

مــن الــشمال ابــتداء مــن عــام ٤١٠ م واســتيلائــها عــلى الــعاصــمة رومــا عــام ٤٧٦م 

فـانـهارت مـعها فـكرة السـلطة الـعالمـية وحـلت محـلها ممـالـك وإمـارات إقـطاعـية مـتناحـرة 

فـي كـل الـرقـعة الجـغرافـية الـتي كـانـت مـوحـدة مـن قـبل فـي كـنف الإمـبراطـوريـة الـرومـانـية 

وبـعد انـتشار الـديـانـة المسـيحية وخـاصـة بـعد تـوطـيد الـتنظيم الكنسـي، قـام تـنافـس 

حـول حـكم الـشعوب الأوربـية بـين سـلطة الـكنيسة مجسـدة فـي شـخص الـبابـا فـي رومـا 

مـن جـانـب والمـلوك والأمـراء مـن جـانـب آخـر، وقـد اسـتمر هـذا الـصراع مـن الـقرن الخـامـس 

وحــتى الــقرن الــعاشــر وتم حــسمه لــصالــح ســلطة الــكنيسة خــاصــة بــعد قــيام الــدولــة 

الـبابـويـة فـي مـنتصف الـقرن الـسابـع نـتيجة لـتحالـف بـابـا رومـا مـع مـلوك الـفرنجـة ضـد 

١ تاريخ القانون منشورات جامعة دمشق
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قـبائـل الـلومـبارد فـي شـمال ايـطالـيا، وقـد اسـتمرت الهـيمنة الـبابـويـة قـرابـة خـمس قـرون 

مـن الـقرن الحـادي عشـر وحـتى الـقرن الخـامـس عشـر بـلغت فـيها السـلطة الـبابـويـة أعـلى 

درجــات قــوتــها المــاديــة بــامــتلاك الــكنيسة لــثلث أراضــي أوربــا الــغربــية إلــى جــانــب 

هـيمنتها عـلى الجـانـب الـروحـي، وقـد انـعكس هـذا الـوضـع عـلى الـفكر الأوربـي بـظهور 

مـا عـرف عـلم الـلاهـوت ومـا تـفرعـنه مـن مـفهوم خـاص لـطبيعة الـقانـون وتقسـيماتـه 

ومنها القواعد التي تحكم العلاقات بين المملوك والأمراء.  

ويمـكن الـقول بـأن الـقانـون الكنسـي أصـبح مـصدر تـلك الـقواعـد، ومـن ثـم أصـبحت 

سـلطة الـكنيسة هـي المخـتصة بـالحـكم عـلى مشـروعـية تـصرفـات السـلطة ويـعد الـقديـس 

أعـظم الالـفقهاء الـقانـون  ١تـومـا الإكـويـني أحـد أهـم رجـال الـقانـون والـفكر السـياسـي

والمفكرين والسياسيين.  

والـقانـون فـي جـوهـره هـو مجـموعـة الـقواعـد الـتنظيمية الـتي تهـدف إلـى تحـقيق المـصلحة 

الـعامـة ويـنقسم الـقانـون فـي مـفهوم تـومـا الاكـويـني إلـى ثـلاثـة أقـسام رئيسـية: الـقانـون 

الإلهي الأزلي والقانون الطبيعي والقانون الوضعي.  

إن الـنتيجة المـنطقية لـتدرج الـقواعـد الـقانـونـية عـلى الـنحو المـذكـور هـي خـضوع سـلطان 

الملوك والأمراء لسلطة الكنيسة.  

إن نـظريـة الحـرب الـعادلـة الـتي سـيطرت عـلى فـكر الـقرون الـوسـطى اسـتندت كـلية إلـى 

عــلم الــلاهــوت الأخــلاقــي وإلــى الــقانــون الكنســي الــذي أصــبح فــي هــذه المــرحــلة هــو 

١ تــــومــــاس اكــــويــــناس، الــــقديــــس Thomas Aquinas،  تــــومــــا الأكــــويــــنى ١٢٢٥) - ١٢٧٤ م) كــــان 
كـاهـن دومـينيكانـى وفـيلسوف ولاهـوتـى ايـطالـي مـن الـكنيسة الـكاتـولـيكيه بـيعتبر اعـظم مـمثل لـلفلسفه 

الاسكولائيه. 
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الـقانـون الـعام الـذي يـحكم الـعلاقـات بـين البشـر فـرادى وجـماعـات بـوصـفهم مسـيحيين 

كاثوليكيين يخضعون للسلطة البابوية.  

ولــكي تــكون الحــرب عــادلــة أو مشــروعــة لا بــد مــن تــوافــر ثــلاثــة شــروط مــن حــيث 

الأطراف ومن حيث الأسباب والمبررات ومن حيث الأهداف:  

 إن الحــرب الــعادلــة لا تــقوم إلا بــين حــكام مســتقلين، وفــي المــصطلحات الحــديــثة بــين 

الــدول ذات الســيادة، فــهم وحــدهــم يمــلكون حــق شــن الحــروب لمــسانــدة مــطالــبهم 

الخــاصــة. أمــا الحــروب الأهــلية فهــي حــروب غــير مشــروعــة، وفــي مــصطلح الــقرون 

الوسطى حروب غير عادلة. 

 فــالحــروب الــتي تــخضع لــلتنظيم الــقانــونــي الــدولــي مــن حــيث مشــروعــيتها أو عــدم 

مشـروعـيتها هـي تـلك الـتي تنشـب بـين الـوحـدات السـياسـية المسـتقلة ولـيس داخـل 

تــلك الــوحــدات، ومــازال هــذا المــفهوم الــقانــونــي للحــرب قــائــمًا حــتى الآن فــإن المــادة 

٢الـفقرة الـرابـعة مـن مـيثاق الأمم المتحـدة تـنص عـلى أن (يمـتنع أعـضاء الهـيئة جـميعا فـي 

علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها). 

فـلا شـأن لـلقانـون الـدولـي بـالحـروب الأهـلية مـن حـيث إقـرار مشـروعـيتها أو عـدمـه. 

ويثير الموضوع في الوقت الراهن مبدأ (عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول).  

 ومـن نـاحـية أخـرى فـإن الحـرب لا تـكون عـادلـة إلا إذا كـان السـبب مشـروع وقـد فسـر 

الـلاهـوتـيون هـذا الشـرط بـأن تـكون الحـرب ردًا عـلى عـمل غـير مشـروع ارتـكبه الـطرف 

الآخـر وقـد لخـص هـذا المـبدأ أحـد الـفلاسـفة (إن أسـاس الحـرب الـعادلـة هـو وقـوع فـي 

ظــلم ســابــق) وبــعبارة أخــرى تــكون الحــرب أداة لــتنفيذ الــقانــون، بشــرط أن يــكون 
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الـعمل غـير المشـروع المـراد مـواجهـته جـوهـريـًا يسـتدعـي اسـتخدام الـقوة المسـلحة لـردعـه، 

فــالانــتهاكــات البســيطة لــلقواعــد الــقانــونــية الــدولــية والــتي يمــكن تــسويــتها بــالــطرق 

السليمة لا تكون سندًا مشروعًا للحرب.  

إن مـفهوم الحـرب الـعادلـة يـنصرف إلـى الحـرب الـدفـاعـية فـي جـميع الأحـوال، كـما أنـه 

يـشمل أيـضًا المـبادرة بـشن الحـرب الـهجومـية إذا كـان الـغرض مـنها هـو إجـبار الـطرف 

الآخـر عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـه الـدولـية بـالإضـافـة و أقـر الـبعض بـأن الحـروب الـتي تنشـب 

بسبب المساس الجسيم بشرف ومكانة الحكام هي من الحروب العادلة.  

وأخـيرًا فـإن هـدف الحـرب الـعادلـة هـو تحـقيق الـعدالـة أي إحـقاق الحـق لـصاحـب الحـق 

وبـالـتالـي فـإنـه يشـترط تـوفـير مـبدأ (حـسن الـنية)، وأقـر الـبعض بشـرعـية الاسـتيلاء عـلى 

جـزء مـن إقـليم الخـصم عـلى سـبيل الـتعويـض، وهـنا تحـمل الحـرب مـفهوم الـعقاب عـلى 

 . ١أن يكون العقاب على قدر الجرم أو الخطأ

أثـارت نـظريـة الحـرب الـعالـة قـضية هـامـة تـتعلق بـتطبيق الـنظريـة عـلى جـميع الحـروب 

دون اسـتثناء أن تـطبيقها يـقتصر عـلى الحـروب بـين المـلوك والأمـراء الـكاثـولـيك، فـقد 

ذهـب رأي إلـى إقـرار مشـروعـة الحـرب ضـد الـكفار اسـتنادًا إلـى مـقولـة إن غـير المسـيحيين 

يـكونـون دائـمًا عـلى خـطأ، ومـن ثـم يـجب إجـبارهـم عـلى الـعدول لاعـتناق المسـيحية أو 

احــتواء رغــباتــهم فــي الانــتشار، وهــكذا بــررت نــظريــة الحــروب الــعادلــة الحــروب 

الـصليبية بـحجة اسـتعادة سـيطرة المسـيحيين عـلى الأراضـي المـقدسـة الـتي اسـتولـى 

١ جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة سمعان بطرس فرج الله ص٣٣
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، ولـكن الـرأي الـغالـب أكـد عـلى أن اخـتلاف الـديـن لـيس سـببًا  ١عـليها المسـلمون 

 . ٢مشروعًا إلا إذا توافرت فيها شروط الحرب العادلة

 ســاهــمت نــظريــات الــتطور فــي عــلم الانــثربــولــوجــيا وانــتشار مــفهوم الــبقاء لــلأصــلح 

والأقــوى ونــقلت مــفاهــيم نــظريــة دارويــن إلــى نــطاق الأخــلاق وعــلم الســياســة، فــإن 

كـانـت الحـياة هـي صـراع مـن أجـل الـبقاء فـإن الـبقاء يـكون لـلأصـلح أي لـلأقـوى دون 

سـواه، ومـن ثـم أصـبحت الـقوة هـي الـفضيلة الـسامـية والـضعف هـو الـنقيصة والشـر، 

فـالـفيصل فـي كـل مـواضـع الخـلاف بـين الأفـراد وبـين الـدول يـكون دائـمًا لـلقوة ولـيس 

للعدالة أو القانون. 

وقــد أجــمع فــقهاء الــقانــون الــدولــي الــعام قــبل عــصبة الأمم المتحــدة عــلى إن الــقانــون 

الـدولـي لـم يـضع قـيودًا مـوضـوعـية عـلى حـق الـدول فـي شـن الحـروب أو اسـتخدام الـقوة 

عمومًا لتحقيق مصالحها القومية والحيوية.  

ومــع ذلــك فــإن مشــروعــية الحــرب بــوصــفها عــملاً مــن أعــمال الســيادة لا تــنفي حــذر 

الــشعوب مــن ويــلاتــها، فــالســياســة الحــقيقية لــلدول تــقتضي بــضرورة حــفظ الســلام 

وعـدم الـلجوء إلـى الـقوة إلا كـتدبـير أخـير بـعد ثـبوت فشـل وسـائـل الـتسويـة السـلمية 

لــلمنازعــات بــين الــدول، فــالحــرب وغــن كــانــت أداة مشــروعــة فهــي مــبغوضــة وضــارة 

ويجب تجنبها.  

قـام تـرابـط بـين مـبدأ تـسويـة السـلمية وحـظر اسـتخدام الـقوة ولـكن هـذا الـترابـط لـم يـكن 

يـعني الـتلازم المـطلق بـينهما، أو قـيام عـلاقـة سـببية مـباشـرة بـينهم، وتـقرر مـبدأ الـتسويـة 

١ المرجع السابق
٢ المرجع نفسه
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الســلمية فــي إطــار ســياســي واســتراتــيجي عــام مــنذ فجــر الــتاريــخ كــأســلوب للســلوك 

يهـدف إلـى حـفظ السـلم والأمـن الـدولـيين، ونـصت مـعاهـدة بـاريـس لـعام ١٨٥٦(عـلى 

أن الــدول الــتي يــقوم بــينها أي ســوء تــفاهــم خــطير يــجب عــليها قــبل الاحــتكام إلــى 

الســلاح أن تــلجأ بــالــقدر الــذي تــسمح بــه الــظروف إلــى المــساعــي الحــميدة لــدولــة 

صديقة).  

 إن نــهج الــتسويــة الســلمية يــقوم فــي جــوهــره عــلى افــتراض أن الحــرب أداة لــتسويــة 

المـنازعـات بـين الـدول فهـي ليسـت جـريمـة أو عـملاً غـير مشـروع، ولـكن نـظرًا لـلنتائـج 

الـكارثـية واسـتحالـة الـتنبؤ بمـصيرهـا عـلى وجـه الـيقين، فـقد حـاول المجـتمع الـدولـي إيـجاد 

أسـلوب بـديـل للحـرب أو بـعبارة أدق اتـخاذ تـدابـير وقـائـية تهـدف إلـى تـسويـة السـلمية 

للمنازعات التي بينها.  

ومــن نــاحــية أخــرى فــإن المــطلب الــعام الــذي انتشــر خــلال الــنصف الــثانــي مــن الــقرن 

الـتاسـع عشـر بـتسويـة المـنازعـات الـدولـية عـن طـريـق الـتحكيم قـبل الـلجوء إلـى اسـتخدام 

الـقوة كـان مـوازيـًا لـتوطـيد مـفهوم سـيادة الـدولـة، فـلم يـرتـفع أسـلوب الـتسويـة السـلمية 

إلــى مســتوى الإلــزام الــقانــونــي لاســتحالــة الــتوفــيق بــينه وبــين مــفهوم الســيادة المــطلقة 

لــلدول. ولــذلــك ظــل مــبدأ الــتسويــة الســلمية مــحصورًا أســاسًــا فــي نــطاق الأخــلاق 

الدولية باعتباره أسلوبًا اختياريًا تقتضيه أحيانًا اعتبارات لسياسة العملية.  

وبــدأت تــتلاشــى نــظريــة الحــروب الــعادلــة مــنذ مــطلع الــعصور الحــديــثة وحــتى الحــرب 

الـعالمـية الأولـى، وأصـبحت الحـرب وسـائـر اسـتخدامـات الـقوة الأخـرى وسـائـل مشـروعـة 

قانونًا لتحقيق أهداف الدول الخارجية باعتبارها من حقوق السيادة.  
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ثالثًا: بدأ حظر استخدام القوة في عهد عصبة الأمم:  

جـاء عهـد عـصبة الأمم، مـعلنًا بـدايـة عـصر الـتنظيم الـدولـي، فـقد اتـفقت الـدول عـلى 

إنـشاء أول مـنظمة دولـية عـامـة، تـكون مـهمتها المحـافـظة عـلى السـلم والأمـن الـدولـيين، 

بعد الدمار والخراب في الحرب العالمية الأولى.  

وكــان عهــد الــعصبة نــتيجة الــتوفــيق بــين المشــروع الأمــريــكي الــذي اقــترحــه الــرئــيس 

ويـلسن والاقـتراح الـبريـطانـي الـذي صـاغـه الـلورد فـيلمور، قـد تم إقـرار العهـد فـي ٢٨ 

إبـريـل عـام ١٩١٩م فـي أثـناء انـعقاد مـؤتمـر بـاريـس للسـلام وأدمـج فـي صـدر مـعاهـدة 

فرساي وأصبح جزءًا لا يتجزأ منها وبدأ سريان العهد في العاشر من يناير ١٩٢٠.  

ويــعتبر عهــد عــصبة الأمم، أول تــطويــر لــقواعــد الــقانــون الــدولــي الــتقليدي المــتعلقة 

بـالحـرب، فـقد أصـبحت الحـرب طـبقًا لـنصوص العهـد أمـرًا يـهم المجـتمع الـدولـي بـأسـره 

ويظهــر ذلــك واضــحًا مــن ديــباجــة العهــد الــتي نــصت عــلى أن (الأطــراف المــتعاقــدة 

الـسامـية، رغـبة فـي الـدفـع قـدمًـا، بـالـتعاون الـدولـي وتحـقيق السـلام والأمـن الـدولـي بـقبول 

الإلـتزامـات بـعدم الالـتجاء للحـرب بـاشـتراع عـلاقـات عـلنية وعـادلـة وشـريـفة بـين الأمم، 

بــالإرســاء الــراســخ لــتفهم الــقانــون الــدولــي بــوصــفه قــاعــدة الســلوك المــتبعة فــي الــوقــت 

الحـاضـر بـين الحـكومـات، وبـالمحـافـظة عـلى الـعدل بـاحـترام الالـتزامـات الـتعاهـديـة احـترامًـا 

تامًا في معاملات الشعوب المنظمة الواحد بالآخر توافق على عهد عصبة الأمم.  

لـم يـتضمن عهـد الـعصبة نـصا صـريـحًا يحـرم الـلجوء إلـى الحـرب، ولـم يـأخـذ بـالـتفرقـة 

الـتقليديـة بـين الحـرب الـعادلـة وغـير الـعادلـة، إنمـا أخـذ بـتفرقـة أخـرى هـي الحـرب المشـروعـة 

والحـرب غـير المشـروعـة، وفـقًا لمـا يـفهم مـن فـقرات وأحـكام المـواد (١٢، ١٣، ١٥) مـن 
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العهـد، ولـم يـقصر العهـد هـذه الـتفرقـة عـلى أعـضاء عـصبة الأمم وحـدهـم وإنمـا مـد هـذه 

التفرقة إلى جميع الدول الأخرى.  

وطبقًا لعهد عصبة الأمم تعتبر الحرب غير مشروعة في الحالات الآتية:  

١ ـ تـعتبر الحـرب غـير مشـروعـة إذا شـنت قـبل عـرض الـنزاع عـلى الـتحكيم أو الـتسويـة 

الـقضائـية أو الـتحقيق بـواسـطة مجـلس الـعصبة وفـقا لمـا جـاء بـصدر المـادة (١٢/١) مـن 

العهد. 

٢ ـ تـعتبر الحـرب غـير مشـروعـة إذا نشـبت قـبل انـقضاء فـترة ثـلاثـة أشهـر عـلى صـدور 

قـرار الـتحكيم أو الحـكم الـقضائـي أو تـقريـر المجـلس وفـقًا لعجـز الـفقرة الأولـى مـن المـادة 

الثانية عشر.  

٣ ـ تـعتبر الحـرب غـير مشـروعـة إذا أعـلنت ضـد دولـة قـبلت قـرار الـتحكيم أو الحـكم 

الــقضائــي الــصادر مــن المحــكمة الــدائــمة لــلعدل الــدولــي أو تــقريــر المجــلس الــصادر 

بـالإجـماع فـي مـوضـوع الـنزاع ولـو بـعد مـرور فـترة الـثلاثـة أشهـر وفـقًا المـادتـين (١٣/٤، 

١٥/٦) من العهد.  

٤ ـ فـي حـالـة الـنزاع بـين دولـة عـضو ودولـة ليسـت عـضوًا فـي الـعصبة أو بـين دولـتين غـير 

أعـضاء فـي الـعصبة فـإن الـلجوء إلـى الحـرب يـعد أمـرًا غـير مشـروع فـي ظـروف مـعينة 

وفقـًا للمادة (١٧/١، ٣) من العهد.  

٥ ـ تـعتبر حـرب الـعدوان الـتي تـهم أعـضاء الـعصبة جـمعيًا طـبقًا لـنص المـادة (١٠) مـن 

العهـد غـير مشـروعـة، حـرب الـعدوان هـي كـل حـرب تـرتـكب خـروجًـا عـلى الـتزام الـدول 

الأعــضاء بــاحــترام وكــفالــة الســلامــة الإقــليمية والاســتقلال الســياســي لــلدول ضــد أي 
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عــدوان خــارجــي. وفــي حــالــة وقــوع حــرب عــدوانــية، أو التهــديــد بــها، يشــير المجــلس 

بـالـوسـائـل الـتي يـتم بـها تـنفيذ هـذا الالـتزام، وهـذا الـفرض قـد وضـع الـلبنات الأولـى 

لمــبدأ الأمــن الجــماعــي الــدولــي، ذلــك أن حــرب الــعدوان هــذه أصــبحت تــهم أعــضاء 

الـعصبة جـميعًا، فـوجـب عـليهم أن يهـبوا لـتقديم المـعونـة لـلمجني عـليه طـبقًا لـلمادة 

(١١) مـن العهـد، ونـصت (يـعلن أعـضاء الـعصبة بـأن أي حـرب أو تهـديـد بـها سـواء 

كـان أم لـم يـكن لـه تـأثـير مـباشـر فـي أي عـضو مـن أعـضاء الـعصبة جـميعًا يـعتبر مـسألـة 

تـهم الـعصبة جـميعا)، ويـعد نـص المـادة الـعاشـرة مـن العهـد حجـر الأسـاس فـيما يـتصل 

بمـوقـفه مـن الحـرب، ورغـم ذلـك فـقد تـعرض لانـتقادات عـديـدة مـنها أنـه تـضمن فـقط 

مجـرد الـتزام أخـلاقـي، بـالإضـافـة إلـى عـدم وضـوح المـقصود بـبعض الاصـطلاحـات الـتي 

احتواها النص مثل "سلامة الأقاليم، والاستقلال السياسي". 

ولـــعل أهـــم مـــا يـــوجـــه نـــص المـــادة الـــعاشـــرة، هـــو الـــتعارض الـــواضـــح مـــع نـــص المـــادة 

(١٥/٧)، مـن العهـد، الـذي أجـاز الـلجوء إلـى الحـرب فـي ظـروف مـعينة فـي حـين أن 

نـص المـادة الـعاشـرة يـبدو وكـأنـه قـد حـظر الـلجوء إلـى الحـرب بـاسـتثناء حـالـة الـدفـاع 

الشـرعـي فـضلاً عـن أن الأعـمال الـتحضيريـة للعهـد لـم يـأت بـها أي إشـارة يمـكن بـها 

إزالـة هـذا الـتناقـض وكـل مـا يمـكن اسـتخلاصـه مـنها هـو وجـود ارتـباط بـين نـص المـادة 

العاشرة ونص الفقرة السابعة من المادة الخامسة عشر. 

نسـتخلص ممـا سـبق أنـه بمـفهوم المخـالـفة لحـالات الحـرب غـير المشـروعـة الـسابـق ذكـرهـا، 

يمـكن الـقول أن عهـد عـصبة الأمم قـد جـعل الحـرب مشـروعـة ضـد الـدولـة الـتي تـرفـض 

تـنفيذ قـرارات مـحكمة الـتحكيم أو الحـكم الـصادر مـن مـحكمة دولـية مـثل المحـكمة 
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الـدائـمة لـلعدل الـدولـي، أو ضـد الـدولـة الـتي تـرفـض الـنزول عـلى مـقتضى الـتقديـر الـذي 

يــصدر بــالإجــماع مــن قــبل مجــلس الــعصبة بــعد مــرور ثــلاثــة أشهــر (م/١٢/١)، 

وكـذلـك تـعتبر الحـرب مشـروعـة فـي حـالـة الـدفـاع الشـرعـي المـقابـل لحـرب الـعدوان وفـقًا 

لنص المادة (١٥/٧) السابق الإشارة إليها. 

وتـرتـيبًا عـلى مـا سـبق، يـتضح أن عهـد عـصبة الأمم لـم يحـرم الـلجوء إلـى الحـرب تحـريمـًـا 

مـطلقًا وإنمـا حـرمـه تحـريمًـا جـزئـيًا فـقط، ذلـك أن الـدول الاسـتعماريـة فـي ذلـك الـوقـت 

كـان يـعز عـليها أن تـنتقل فـجأة مـن دائـرة مشـروعـية الحـرب واتـخاذهـا وسـيلة لـتحقيق 

أطماعها وسياساتها إلى دائرة عدم المشروعية واعتبار الحرب وسيلة غير مشروعة. 

ولـم يـقتصر العهـد عـلى مـا سـبق، إنمـا حـاول وضـع عـقوبـات ضـد الـدول الـتي تـلجأ إلـى 

الحــرب خــلافـًـا لــلأحــكام والشــروط الــتي وضــعت فــي المــادة (١٦) وصــحيح أن هــذه 

الـعقوبـات يمـكن أن تـكون غـير كـافـية وغـير مـؤكـدة وعـرضـية ولـكن فـي أحـوال مـعينة 

تـكون قـاسـية لـو طـبقتها الـدول جـميعا، وفـى خـلال عهـد الـعصبة اسـتمرت الـنظرة إلـى 

الحـرب ومشـروعـيتها فـي حـدود الـنصوص الـتي أوردهـا وسـبق الإشـارة إلـيها، وحـدث 

خــلال تــلك الــفترة مــجهودات فــي إطــار الــعصبة وخــارجــها فــيما يــتصل بــالأحــكام 

الخـاصـة بمشـروعـية الحـرب اقـتناعًـا بـضرورة وضـع المـزيـد مـن الـقيود عـلى حـق الـدول فـي 

اللجوء إلى الحرب.  

إن عهــد عــصبة الأمم لــم يحــرم الحــرب بــشكل قــطع ومــطلق وإن كــان قــد فــرض إلــزامــا 

قـانـونـيًا عـلى الـدول بـتسويـة مـنازعـاتـها بـالـطرق السـلمية، فـإذا فشـلت إجـراءات الـتسويـة 

الســلمية، فــإن الحــرب تــكون عــملاً قــانــونــيًا، ومــن نــاحــية أخــرى فــإن الجــزاءات الــتي 
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تـفرض عـلى الـدولـة المـعتديـة طـبقاَ لـنظام الأمـن الجـماعـي شـابـها قـصور شـديـد سـواء مـن 

 . ١حيث إجراءات توقيعها أو من حيث طبيعتها الإلزامية

وقـــد بـــذلـــت عـــدة مـــحاولات خـــلال حـــياة عـــصبة الأمم بهـــدف تـــأكـــيد مـــبدأ تحـــريم 

العدوان.  

الجهود الدولية في إطار العصبة:  

تم في إطار العصبة عدة محاولات لوضع قيود على حق الدول في استخدام القوة:  

١ ـ مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة ١٩٢٣م 

٢ ـ بروتوكول جنيف للتسوية السلمية للمنازعات الدولية ١٩٢٤م 

٣ ـ تصريح عصبة الأمم بشأن الحرب العدوانية 

أما خارج إطار العصبة فقد تمت عدة محاولات للحد من استخدام القوة هي:  

١ ـ اتفاقيات لوكارنو ١٦ أكتوبر ١٩٢٥م 

٢ ـ ميثاق باريس (بريان - كيلوج) ٢٧ أغسطس ١٩٢٨م 

ويـتضح ممـا سـبق، أن المحـاولات الـتي جـرت قـبل مـيثاق الأمم المتحـدة، لـم تـفلح فـي حـظر 

الحـرب أو الـلجوء إلـى اسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية، ولـم تـنجح أيـضًا فـي وضـع 

تـنظيم قـانـونـي فـعال، فـي شـأن تحـريم اسـتخدام الـقوة المسـلحة فـي الـعلاقـات الـدولـية، 

لـعدم وجـود نـص قـانـونـي فـي شـأن تـلك المـسألـة، إضـافـة إلـى الأسـباب المـتعلقة بـقصور 

 . ٢التنظيم الدولي

رابعا: مبدأ منع استخدام القوة في ظل نظام الأمم المتحدة  

١ سمعان بطرس مرجع سابق ص ٥٧
٢ المنظمات الدولية ماجد الحموي منشورات جامعة دمشق

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١٦٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

لــم يــكن هــناك قــاعــدة دولــية ثــابــتة تحــرم الــلجوء إلــى الحــرب بــصفة عــامــة ومــطلقة، 

بـاسـتثناء قـاعـدة إقـليمه خـاصـة أقـرتـها وثـيقة مـؤتمـر لـيما لمـنظمة الـوحـدة الأمـريـكية فـي 

عــام ١٩٣٨م فــقد نــصت تــلك الــوثــيقة عــلى مــبدأ تحــريم الحــرب وســائــر أعــمال الــقوة 

الأخرى في العلاقات بين الدول المنظمة الأخرى.  

إن مـصطلح الحـرب بـالمـفهوم الـقانـونـي لـم يـرد فـي مـيثاق الأمم المتحـدة إلا فـي الـديـباجـة 

الــتي عــبرت عــن رغــبة الــشعوب الــصادقــة فــي ضــرورة تجــنب ويــلات الحــروب فــي 

المسـتقبل فـقد جـاء فـيها (نـحن شـعوب الأمم المتحـدة وقـد آلـينا عـلى أنـفسنا أن تـنفيذ 

الأجـيال المـقبلة مـن ويـلات الحـرب الـتي فـي خـلال جـيل واحـد جـلبت عـلى الإنـسانـية 

مــرتــين أحــزانًــا يعجــز عــنها الــوصــف.. أن نــضم قــوانــا كــي نــحتفظ بــالســلم والأمــن 

الـدولـي، وأن نـكفل بـقبولـنا مـبادئ مـعينة ورسـم الخـطوط الـلازمـة لـها ألا تسـتخدم 

. أمـا مـواد المـيثاق فـلم تـذكـر الحـرب بـإحـالـة  ١الـقوة المسـلحة فـي غـير المـصلحة المشـتركـة)

إلـى المـاضـي وبـالتحـديـد إلـى الحـرب الـعالمـية الـثانـية. فـإنـه لـم يـرد فـي المـيثاق صـراحـة نـص 

يحـرم الحـرب كـما فـعل مـيثاق (بـريـان -كـيلوج). ولـكن مـيثاق الأمم المتحـدة ذهـب 

إلـى أبـعد مـن ذلـك، فـقد حـرم اسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية وهـو مـصطلح 

يــجبُ بــطبيعة الحــال الحــرب بــالمــفهوم الــقانــونــي فــالتحــريم يمــتد إلــى صــور الأخــرى 

لاسـتخدام الـقوة الـعسكريـة دون الحـرب فـاسـتنادًا إلـى التجـربـة الـسابـقة الـتي كـشفت 

عن ثغرات كثيرة في التنظيم القانوني لاستخدام القوة في ظل عصبة الأمم.  

١ ميثاق الأمم المتحدة 
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 إن حجـر الـزاويـة فـي هـذا الـتنظيم الجـديـد لاسـتخدام الـقوة هـو المـبدأ الـوارد فـي المـادة 

(٢ - فـقرة ٤)مـن المـيثاق والـتي تـنص بـأن يمـتنع أعـضاء الهـيئة جـميعًا فـي عـلاقـاتـهم 

الــدولــية عــن اســتخدام الــقوة أو التهــديــد بــها، ضــد ســلامــة الأراضــي أو الاســتقلال 

السـياسـي لأيـة دولـة أو عـلى أيـة وجـه لا يـتفق مـع مـقاصـد الأمم المتحـدة. أمـا اسـتخدام 

الـقوة الـعسكريـة فـي إطـار نـظام الأمـن الجـماعـي بمـقتضى الـفصل الـسابـع مـن المـيثاق 

فـليس اسـتثناءً حـقيقيًا مـن مـبدأ اسـتخدام الـقوة لأنـه رخـصة لـلمنظمة الـدولـية تمـارسـها 

باسم المجتمع الدولي ككل بهدف المحافظة على السلم والأمن الدوليين.  

 لـقد اسـتخدم المـيثاق عـدة مـصطلحات لـلدلالـة عـلى أعـمال الـقوة الـتي يـجب عـلى 

الدول الأعضاء لامتناع عن القيام بها.  

فـقد نـصت الـديـباجـة عـلى مـنع اسـتخدام الـقوة المسـلحة فـي غـير المـصلحة المشـتركـة، 

ونـصت المـادة ٥١عـلى حـق الـدول فـي الـدفـاع عـن نـفسها إذا تـعرضـت (لـعدوان قـوة 

مسـلحة)يسـتفاد مـن مـقارنـة هـذيـن الـنصين بـنص المـادة (٢ فـقرة ٤) إن لـفظ الـقوة 

الـذي ورد فـي هـذا الـنص الأخـير هـو أكـثر اتـساعًـا مـن عـبارة الـقوة المسـلحة الـتي وردت 

فـي ديـباجـة المـيثاق أو عـبارة عـدوان قـوة مسـلحة الـتي وردت فـي نـص المـادة ٥١ فـإن 

اسـتخدام المـادة ٢فـقرة ٤ لـفظ الـقوة دون تـوصـيف محـدد يـشمل جـميع صـور القسـر 

والقهر والضغط حتى إذا اقترن باستخدام القوة المسلحة.  

 تعريف العدوان:  

لــقد عــكفت الجــمعية الــعامــة لــلأمم المتحــدة مــنذ عــام ١٩٥٠عــلى دراســة مــوضــوع 

الاسـتخدام غـير المشـروع لـلقوة، أو تـعريـف الـعدوان فـي مـفهوم نـص المـادة (٢ فـقرة ٤) 
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مـن المـيثاق وبـعد أربـعة وعشـريـن عـامـا ًمـن المـناقـشات المسهـبة والمـناورات الـدبـلومـاسـية 

داخـل أروقـة الجـمعية الـعامـة، تـوصـلت الجـمعية الـعامـة، تـوصـلت الجـمعية الـعامـة فـي 

١٤ كـانـون الأول ١٩٧٤ إلـى إصـدار قـرار بـتوافـق الآراء يحـمى دلالـة واضـحة عـلى أن 

الــتعريــف الــذي تــضمنه يــعكس الــتوفــيق بــين وجــهات الــنظر المخــتلفة لــلدول، والــتي 

كـانـت تـعبر فـي الحـقيقة عـن اخـتلاف مـواقـف الـدول بـالـنظر إلـى انـتمائـها إلـى تـكتلي 

الحرب الباردة.  

 الــعدوان: هــو اســتعمال الــقوة المســلحة مــن قــبل دولــة مــا ضــد ســيادة دولــة أخــرى أو 

سـلامـتها الإقـليمية أو اسـتقلالـها السـياسـي، أو بـأيـة صـورة أخـرى تـتنافـى مـع مـيثاق 

  . ١الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف

إن مــصطلح "دولــة" فــي هــذا الــتعريــف مســتخدم دون مــساس بمــسألــة الاعــتراف ولا 

بمــسألــة كــون الــدولــة أو عــدم كــونــها عــضوا فــي الأمم المتحــدة؛ ويــراد بــه أيــضا، عــند 

اقتضاء الحال مجموعة دول.  

أركان التعريف 

الركن الأول: استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها:  

ذهـب الـبعض إلـى أن لـفظ الـقوة الـوارد فـي المـادة ٢ الـفقرة ٤ مـن مـيثاق الأمم المتحـدة 

يـتجاوز اسـتخدام الـقوة المسـلحة لـكي يـشمل جـميع أنـواع القسـر الـتي تـعتبر مـن قـبيل 

العدوان غير المباشر لا سيما العدوان الاقتصادي أو العدوان الإيديولوجي.  

١ قرارات الجمعية العامة 
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ولا يــشك أحــد فــي أن الــضغوط الاقــتصاديــة والــثقافــية قــد تــؤدي إلــى نــفس الــنتيجة 

الــتي تــترتــب عــلى الــعدوان المســلح ألا وهــي المــساس بــالاســتقلال الســياســي لــلدول 

وبـالـتالـي يـجب أن تـدخـل هـذه الـضغوط فـي نـطاق الحـظر المـنصوص عـليه فـي المـادة (٢ 

فـقرة ٤) وقـد تـضمنت مـقترحـات بـعض الـدول خـلال الـنقاش بـتعريـف الـعدوان أمـثلة 

كــثيرة يمــكن اعــتبارهــا مــن قــبيل الــعدوان الاقــتصادي مــثل مــنع الــدول مــن اســتغلال 

مواردها الطبيعية. أو التدابير التي تهدف إلى منعها من تأميم منشآتها الاقتصادية  

 ويـعتبر مـن قـبيل الـعدوان الإيـديـولـوجـي الـدعـوة إلـى شـن الحـرب أو إثـارة الحـروب أو 

إثارة الحروب الأهلية.  

وقــد وجــد أنــصار هــذا الــرأي ســندًا لــهم فــي نــص المــادة ٥٢ مــن اتــفاقــية الأمم المتحــدة 

الخـاصـة بـقانـون المـعاهـدات عـام ١٩٦٩م والـتي تـنص عـلى أن الإكـراه الـواقـع عـلى الـدولـة 

وأيًـا كـانـت صـورتـه، قـد يـكون سـببًا لـبطلان المـعاهـدة أو لإبـطالـها، كـما اسـتندوا إلـى 

مـقارنـة بـعض نـصوص مـيثاق الأمم المتحـدة، واسـتنتجوا مـن خـلال هـذه المـقارنـة أن لـفظ 

الــقوة الــوارد فــي نــص المــادة ٢ فــقرة ٤ يــشمل الــقوة المســلحة وســائــر وســائــل القهــر 

الأخـرى، كـما اسـتند أنـصار هـذا الـرأي إلـى أعـمال لجـنة الـقانـون الـدولـي الـتابـعة لـلأمم 

المتحـدة بـخصوص (الجـرائـم ضـد سـلام وأمـن البشـريـة) فـقد جـاء فـي المشـروع الـذي 

وضـعه الـلجنة فـي هـذا الخـصوص تـعداد لـتلك الجـرائـم مـن بـينها (كـل عـمل عـدوانـي 

١بمـا فـي ذلـك اسـتخدام الـقوة المسـلحة) ويسـتفاد مـن ذلـك أن الـعدوان يـشمل الـقوة 

المسـلحة وسـائـر وسـائـل القهـر الأخـرى، كـذلـك اسـتند أنـصار هـذا الـرأي بمـا جـاء فـي 

١ تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورة الثالثة
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أعـمال لجـنة الـقانـون الـدولـي بـخصوص تـقنين مـبادئ نـورمـبرج ذكـر بـعض الجـرائـم ضـد 

السلم والجرائم ضد المدنيين واضطهادهم لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية.  

إن الــرأي الــقائــل بــأن مــفهوم الــعدوان يــتضمن إلــى جــانــب اســتخدام الــقوة المســلحة 

بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر -الــعدوان الاقــتصادي والــعدوان الإيــديــولــوجــي يــتفق 

ومـصالـح الـدول الـصغيرة وهـي فـي الأغـلب دول نـامـية وحـديـثة العهـد، وهـذا يـسمح 

لـها بـالـتصدي قـانـونًـا لمـناورات وآلـيات مـا يـسمى بـالاسـتعمار الجـديـد ولـكن هـذا الـرأي 

يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.  

العدوان المسلح غير المباشر  

إن مـصطلح الـعدوان غـبر المـباشـر هـو مـصطلح حـديـث نسـبيًا فـلم ينتشـر إلا بـعد الحـرب 

الـعالمـية الـثانـية فـي ظـل الحـرب الـباردة وتـندرج تحـت هـذا المـسمى أعـمال مـتفقة مـن 

أعــمال الــعدوان أهــمها التحــريــض عــلى الحــروب الأهــلية والمــشاركــة فــيها وأعــمال 

التخـريـب أو أعـمال الإرهـاب بهـدف تـغير الحـكم بـالـقوة......وبـاسـتقرار الـعلاقـات 

الـدولـية بـعد عـام ١٩٤٥ نـلاحـظ أن غـالـبية الـصراعـات المسـلحة بـين الـدول لـم تـأخـذ 

الـصورة الـتقليديـة لاسـتخدامـات الـقوة فـي شـكل حـروب نـظامـية مـباشـرة بـين الـدول 

باستثناء البعض منها.  

ولــعل الــنموذج الــتقليدي لــلعدوان المســلح غــير المــباشــر هــو تــقديم المــسانــدة المــاديــة 

والـدعـم السـياسـي لمجـموعـة مـن الـثوار داخـل دولـة مـعينة، وأول سـابـقة فـي هـذا الـصدد 

بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية هـي قـضية الـيونـان مـن الـفترة (١٩٤٦) إلـى (١٩٥١)، 

فـقد قـدمـت كـل مـن ألـبانـيا وبـلغاريـا ورومـانـيا ويـوغسـلافـيا مـعونـة عـسكريـة واقـتصاديـة 
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إلـى الـثوار الـيونـانـيين الـذيـن انـشقوا عـلى حـكومـة الـبلاد الـتي كـانـت مـوالـية لـلغرب، 

كـما وفـرت لـهم المـأوى داخـل أراضـيها عـند الـضرورة، وقـد اعـتبرت الجـمعية الـعامـة 

لـــلأمم المتحـــدة إن هـــذا الـــتدخـــل يهـــدد الاســـتقلال الســـياســـي لـــليونـــان وســـلامـــتها 

. صـحيح أن قـرار وفـي الجـمعية  ١الإقـليمية، ومـن ثـم فـهو مـخالـف لمـيثاق الأمم المتحـدة

الـعامـة لـم يـذكـر صـراحـة لـفظ الـعدوان إلا أن هـذا المـعنى يسـتفاد ضـمنًا مـن صـياغـة 

القرار الذي نقل حرفيًا نص المادة (٢ فقرة ٤) من الميثاق.  

ويـثير الـعدوان المسـلح غـير المـباشـر صـعوبـات كـثيرة فـي الـعمل وبـصفة خـاصـة بـالـقياس 

إلـى عـامـل الـتقدم الـتكنولـوجـي، ويـجب الـتأكـيد عـليه مـرة أخـرى أنـه يشـترط تـوفـر 

عــنصر الإكــراه المســلح لــكي يــعتبر الــنشاط مــن قــبيل الأعــمال الــعدوانــية فــلا يــكفي 

التحـريـض عـلى حـرب أهـلية أو مجـرد الـدعـوة إلـى قـلب نـظام حـكم قـائـم بـالـقوة مـالـم 

يـكن ذلـك التحـريـض أو تـلك الـدعـوة مـصحوبًـا بـأعـمال مـاديـة ذات طـبيعة عـسكريـة 

مثل تسليح المتمردين أو تدريبهم أو توفير قواعد لنشاطهم.  

لـــم يـــكتف مـــيثاق الأمم المتحـــدة بتحـــريم اســـتخدام الـــقوة ولـــكن أوجـــب أيـــضًا عـــن 

الامـتناع عـن التهـديـد بـاسـتخدام الـقوة، إن الـتوسـع فـي مـفهوم الـعدوان لـكي يـشمل 

التهـديـد بـاسـتخدام الـقوة قـد يـثير صـعوبـات كـثيرة فـي الـتطبيق بـالـقياس إلـى الـتطور 

الـتكنولـوجـي فـي مـيدان صـناعـة السـلاح ووسـائـل اسـتخدامـه عـن بـعد مـثل الـصواريـخ 

الموجه عن بعد.  

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٩٣

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١٧٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

إن الـــعدوان فـــي مـــفهوم الأمم المتحـــدة هـــو اســـتخدام الـــقوة المســـلحة أو التهـــديـــد 

بـاسـتخدامـها بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر فـي غـير حـالـة الـدفـاع الشـرعـي عـن الـنفس 

وفـي غـير حـالات تـنفيذ الالـتزامـات الـتي تـترتـب عـلى الـدول الأعـضاء فـي الأمم المتحـدة 

في إطار تطبيق نظام الأمن الجماعي.  

 الــركــن الــثانــي لــلعدوان يــعني أن اســتخدام الــقوة فــي إطــار حــرب أهــلية أو لــقمع 

اضـطرابـات داخـلية أو الـقيام بـانـقلاب عـسكري ضـد حـكومـة قـائـمة، لا يـدخـل فـي 

نـطاق المـنع، أي لا يـعتبر عـدوانـًا أو عـمل غـير مشـروع، حـيث إن هـذه الأعـمال تـدخـل 

فــي صــميم الاخــتصاص لــداخــلي لــلدول وفــقًا لــنص المــادة ٢ فــقرة ٧ مــن مــيثاق الأمم 

المتحـدة، فـإن هـذا الـنص يمـنع لمـنظمة الـدولـية والـدول الأعـضاء فـيها مـن الـتدخـل إذا 

بـقيت هـذه الأعـمال مـحصورة فـي الـنطاق الـداخـلي، فـإذا تـدخـلت دولـة أجـنبية فـي 

هـذه الأحـداث بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر دون مـوافـقة السـلطة الشـرعـية فـي الـبلاد 

فـإن هـذا الـتدخـل يـعتبر عـدوانًـا فـي مـفهوم نـص المـادة ٢الـفقرة ٤. ومـن نـاحـية أخـرى 

فـإن سـيادة الـدولـة وحـقها فـي اسـتخدام الـقوة داخـل أراضـيها مـقيد بـعدم المـساس بـحق 

الشعوب في تقرير مصيرها على الصعيد الدولي.  

الركن الثالث: الهدف من استخدام القوة  

 الـركـن الـثالـث لـلعدوان أن يـكون اسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها ضـد سـلامـة 

أراضــي أو الاســتقلال الســياســي لأيــة دولــة أو عــلى أيــة وجــه لا يــتفق ومــقاصــد الأمم 

المتحــدة بمــفهوم المخــالــفة فــإن هــذه الــعبارة قــد تــفيد بــأن اســتخدام الــقوة أو التهــديــد 
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بـاسـتخدامـها فـي غـير الأغـراض الـثلاثـة المـذكـورة هـو أمـر مشـروع قـانـونًـا فـي مـفهوم المـادة 

٢ الفقرة ٤ من ميثاق الأمم المتحدة.  

إن اهـتمامـات واضـعي مـيثاق الأمم المتحـدة أدت إلـى تحـريم الـصور الـتقليديـة لاسـتخدام 

الـقوة فـي الـعلاقـات المسـلحة بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر عـبر الحـدود الـدولـية، قـد 

أصـبح هـذا التحـريم أصـلاً عـامًـا مـن أصـول الـقانـون الـدولـي الـعام المـعاصـر تـلتزم بـه الـدول 

دون اسـتثناء، فـالحـظر الـوارد فـي المـادة ٢ الـفقرة ٤ مـن مـيثاق الأمم المتحـدة لـيس الـتزامـًا 

تـعاقـديًـا بـالمـفهوم الـضيق ولـكنه مـن قـبيل الأعـمال التشـريـعية الـتي تـرتـب آثـارًا قـانـونـية 

إزاء جـميع الـدول. ولـكن هـذا المـبدأ لـيس مـطلقًا فـإنـه يـرد عـليه مـبدئـين وفـق المـيثاق 

هـما حـالـة الـدفـاع الشـرعـي واسـتخدام الـقوة بـواسـطة الأجهـزة المخـتصة فـي المـنظمات 

الـدولـية تـطبيقًا لـنظام الأمـن الجـماعـي، ولـكن التجـربـة الـتاريـخية تشـير إلـى أن الـدول 

قـد تـوسـعت كـثيرًا فـي مـفهوم الـدفـاع الشـرعـي الـذي أقـره نـص المـادة ٥١ مـن المـيثاق وقـد 

تم هـذا الـتوسـع بـدرجـات مـتفاوتـة تـبعًا لـتفاوت المـصالـح الـكبرى مـن جـانـب وتـعارض 

مصالح هذه الدول مع مصالح دول صغيرة من جانب آخر.  

 وارتـبط مـفهوم الـدفـاع الشـرعـي بفشـل نـظام الأمـن الجـماعـي المـقرر فـي الـفصل الـسابـع 

من ميثاق الأمم المتحدة.  
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المبحث الرابع: استخدام القوة المسلحة  

 حالة الضرورة 

مــن أهــم وظــائــف الــقانــون الــدولــي حــمايــة الســيادة الإقــليمية والاســتقلال الســياســي 

لـلدول، وتـشمل هـذه الحـمايـة شـقين ايـجابـي وسـلبي، أمـا الـشق الإيـجابـي فـهو حـق 

الـدولـة فـي الإنـفراد بمـمارسـة جـميع اخـتصاصـاتـها الإقـليمية فـي حـدود قـواعـد الـقانـون 

لـدولـي، أمـا الـشق السـلبي فـهو الـتزام الـدول الأخـرى بـالامـتناع عـن الـتدخـل فـي شـئون 

الـدولـة وإعـاقـة ممـارسـة اخـتصاصـاتـها السـياديـة بـصفة عـامـة، فـمبدأ الـتدخـل فـي شـئون 

الـدول الأخـرى هـو مـن المـبادئ الأسـاسـية الـعامـة لـلقانـون الـدولـي لأنـه يـنبثق مـباشـرة مـن 

مبدأ السيادة الإقليمية للدول.  

 إن الـتدخـل غـير المشـروع لإعـاقـة حـق الـدولـة فـي ممـارسـة اخـتصاصـاتـها الإقـليمية أو 

حـرمـانـها مـنه كـلية يـأخـذ مـنه عـدة صـور، ويهـدف إلـى تحـقيق عـدة أغـراض، فـالـتدخـل 

غـير المشـروع يـندرج بـين شـن الحـروب الـعدوانـية الـسافـرة واسـتخدام وسـائـل قهـر مـتعددة 

الــتي تــنطوي أو لا تــنطوي عــلى اســتخدام الــقوة الــعسكريــة، ويهــدف الــتدخــل غــير 

المشـروع فـي شـئون الـدول الأخـرى إلـى تحـقيق أكـبر قـدر ممـكن مـن المـصالـح الـقومـية 

لــدولــة مــعينة، ويــطلق عــلى هــذا مــصطلح الــتدخــل التســلطي، أو الــتدخــل بهــدف 

الـتوسـع فـي مـناطـق نـفوذ سـياسـي أو اقـتصادي. وإن مـصطلح الـتدخـل لـه مـدلـول عـام 

يأخذ أشكالاً عدة للتعرض واستقلال الدول لتحقيق أهداف مختلفة.  

حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة  
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تـختلف حـالـة الـدفـاع الشـرعـي عـن حـالـة الـضرورة كـأسـاس لمشـروعـية اسـتخدام الـقوة 

في العلاقات بين الدول، وإن اشتركا في بعض الخصائص.  

لـقد ارتـبطت نـظريـة الحـقوق الأسـاسـية لـلدول، بـنظريـة الـقانـون الـطبيعي، فـإن حـق 

الـدولـة فـي المحـافـظة عـلى كـيانـها هـو مـن الحـقوق الـطبيعية والأسـاسـية لـلدول فـهو عـنصر 

مــن عــناصــرهــا الــذاتــية، وهــو يــتمتع بمــرتــبة قــانــونــية أعــلى مــن الحــقوق الــشخصية 

الأخــرى. فــإذا تــعارض الحــق الــشخصي لــلدولــة فــي المحــافــظة عــلى الــنفس وهــو حــق 

أسـاسـي مـع الـتزامـاتـها الـوضـعي تجـاه دولـة أخـرى أي مـع الحـق الـوضـعي الـشخصي لـتلك 

الـدولـة، فـإن الأولـويـة تـكون لحـق الـدولـة فـي المحـافـظة عـلى كـيانـها عـلى حـساب حـق 

الــدولــة الأخــرى. إن المحــافــظة عــلى الــنفس تــبرر التحــلل مــن الالــتزام تجــاه دولــة أخــرى 

وبـالـتالـي فـإن اسـتخدام الـقوة بهـدف المحـافـظة عـلى الـذات هـو عـمل مشـروع بـالـرغـم مـن 

أنــه يــنتهك الحــقوق الــشخصية لــلدول الأخــرى، فــالــدولــة تــتمتع بحــريــة مــطلقة فــي 

الـعمل بـالمخـالـفة لأيـة قـاعـدة مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـوضـعي، أي الإخـلال بـأي حـق 

مـن حـقوق الـدول الأخـرى، مـتى رأت تـلك الـدولـة أن هـذا الـعمل تـقتضيه المحـافـظة 

 . ١على الذات عند الضرورات لأن الضرورات تبيح المحظورات

 مـع انهـيار نـظريـة الحـقوق الأسـاسـية لـلدول فـي مـفهوم نـظريـات الـقانـون الـطبيعي انـدثـر 

حــق المحــافــظة عــلى الــذات بــوصــفه حــقًا أســاســيًا لــلدول يــعلو عــلى ســائــر الحــقوق 

الـشخصية الـوضـعية لـلدول الأخـرى. إلا أن الأفـعال الـتي تـقوم بـها الـدول فـي حـالـة 

الـضرورة ومـنها اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة إذا لـزم الأمـر هـي أفـعال مشـروعـة لأن الـقانـون 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ١١١
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الـدولـي الـوضـعي يـخول لـلدولـة حـق المحـافـظة عـلى الـذات فـإن حـالـة الـضرورة هـي فـي 

جوهرها تعارض بين الحقوق الشخصية الوضعية للدول.  

إن مـبدأ المحـافـظة عـلى الـذات لا يـصلح أسـاسًـا لـتبريـر الـقوة الـعسكريـة بـحجة الـقيام 

حـالـة الـضرورة، ولا يـوجـد تـطابـق بـين المحـافـظة عـلى الـذات ومـفهوم حـالـة الـضرورة، 

وكـذلـك لا تـوجـد عـلاقـة سـببية بـين المـفهومـين لأن حـالـة الـضرورة هـي أسـاس مشـروعـية 

استخدام القوة للمحافظة على الذات.  

أمــا الــبعد الأوســع فيظهــر فــي أن المحــافــظة عــلى الــذات قــد تــتحقق مــن خــلال أعــمال 

مشـروعـة قـانـونًـا مـثل مـقابـلة الإسـاءة بـالإسـاءة دون حـاجـة إلـى إسـناد تـلك الأعـمال إلـى 

حـالـة الـضرورة فـإن مـقابـلة الإسـاءة بـالإسـاءة وإن كـانـت عـملاً غـير ودي، فهـي مشـروعـة 

فـي حـد ذاتـها لأنـها لا تـنتهك الـتزامـًا قـانـونـيًا دولـيًا فهـي عـبارة عـن تـدبـير مـضاد تتخـذه 

الـدولـة بهـدف حـمل دولـة أخـرى عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـها الـقانـونـية مـثال ذلـك قـطع 

العلاقات الدبلوماسية.  

 إن ربـط بـيم مـفهوم المحـافـظة عـلى الـذات وحـالـة الـضرورة لا يـصلح إلا لـتبريـر الأفـعال 

الـتي تتخـذ لمـواجـهة خـطر داهـم يهـدد كـيان الـدولـة، ولـكن فـكرة المحـافـظة عـلى الـذات 

لـم تـقتصر عـلى هـذا المـفهوم الـضيق، فـقد ارتـبطت الـفكرة بمـفهوم المـصالـح الحـيويـة 

لـلدول، وتـاريـخ الـعلاقـات الـدولـية يـحتوي عـلى دلالات قـويـة تـفيد أن الـدول الـكبرى 

قـد تـذرعـت مـرارًا بـحق المحـافـظة عـلى الـذات، فـاسـتخدمـت الـقوة الـعسكريـة مـن أجـل 

الحـفاظ عـلى تـوازن قـوى قـائـم أو تـغييره تحـقيقا ًلـرغـبتها فـي الهـيمنة والـتوسـع، وإن 

مفهوم المحافظة على الذات في نظر مؤيديه أوسع بكثير من مفهوم حالة الضرورة.  
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 ولا يمـكن الـقبول بـفكرة أن حـالـة الـضرورة هـي فـي جـوهـرهـا عـبارة عـن تـعارض بـين 

الحــقوق الــشخصية لــلدول، لأن لــفظ حــق يــعني الــتمتع بمــيزة أيًــا كــان مــضمونــها 

يـكفلها الـقانـون تجـاه طـرف آخـر، فـكل حـق لـطرف يـقابـله الـتزام يـقع عـلى طـرف آخـر 

والــعكس صــحيح، وحــالــة الــضرورة لا تــتضمن تــعارضًــا بــين الحــقوق والالــتزامــات 

المتبادلة بين الدول.  

 إن حــالــة الــضرورة ليســت فــي جــوهــرهــا تــعارضًــا بــين الحــقوق الــذاتــية لــلدول وعــلى 

الـدولـة المحـافـظة عـلى مـصالحـها الحـيويـة وعـلى رأسـها المحـافـظة عـلى الـذات إن الـربـط بـين 

حق المحافظة على الذات وحالة الضرورة لا يتسق والمنطق القانوني السليم.  

المطلب الأول: حالة الضرورة كأساس لمشروعية استخدام القوة:  

 تـقوم حـالـة الـضرورة عـلى تـوافـر الشـروط الـتالـية لـكي تـعتبر حـالـة الـضرورة سـندًا 

١قانونيًا لمشروعية استخدام القوة:  

 الشــرط الأول: هــو ضــرورة وجــود مــصالــح حــيويــة أو أســاســية تــرى الــدولــة ضــرورة 

حـمايـتها، ويـتحقق وصـف المـصالـح بـأنـها حـيويـة أو أسـاسـية وفـق مـقتضى الحـال ولـيس 

لــلتنظير المجــرد ولا تــقتصر هــذه المــصالــح عــلى المحــافــظة عــلى كــيان الــدولــة، ولــكنها 

تـشمل أيـضًا مـصالـح أخـرى تـعتبرهـا الـدولـة حـيويـة وأسـاسـية بـالنسـبة لـها. والحـالات 

الـتي اسـتندت فـيها الـدولـة إلـى حـالـة الـضرورة لحـمايـة مـصالحـها الحـيويـة مـختلفة أكـثر 

مـن الحـالات الـتي أدعـت فـيها الـدولـة أنـها تحـافـظ عـلى كـيانـها، وتشـترك حـالـة الـدفـاع 

الشرعي مع حالة الضرورة في تحقيق هذا الشرط.  

١ سمعان فرج الله ص ١١٣

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١٧٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 فـالمحـافـظة عـلى كـيان الـدولـة أو عـلى مـصالحـها الحـيويـة الأخـرى هـو عـنصر مشـترك بـين 

حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي.  

وحــيث أنــه لا تــوجــد مــعايــير مــوضــوعــية لــلتفرقــة بــين المــصالــح الحــيويــة أو الأســاســية 

وغـيرهـا مـن المـصالـح فـإن وصـف الخـطر الـذي يهـدد مـصلحة حـيويـة أو أسـاسـية لـلدولـة 

بــالــنظر إلــى الــظروف الخــاصــة بــكل دولــة فــي زمــن مــعين أي وقــت حــدوث الحــدث، 

وتـتذرع بـعض الـدول بـوجـود حـالـة خـطر داهـم يهـدد مـصالحـه الحـيويـة أو الأسـاسـية أي 

قـيام حـالـة الـضرورة لإتـباع سـياسـة الهـيمنة أوضـم أو احـتلال إقـليم دولـة أخـرى أو جـزء 

مـنه ومـثال ذلـك تـذرع إيـطالـيا فـي عـام ١٩٣٦بـوجـود حـالـة الـضرورة حـمايـة مـصالحـها 

الحيوية في القرن الأفريقي لضم الحبشة.  

الشـرط الـثانـي: وجـود خـطر جسـيم وقـائـم بـالـفعل ولـيس مـحتملاً يهـدد مـصلحة 

حيوية أو أساسية للدولة  

١وأن يـكون مـصدر ذلـك الخـطر خـارجًـا عـن إرادة الـدولـة الـتي تـتعرض لـه وهـذا عـنصر 

مشــترك بــين حــالــة الــضرورة وحــالــة الــدفــاع الشــرعــي، وعــليه فــإن قــصف إســرائــيل 

لــلمفاعــل الــنووي الــعراقــي فــي عــام ١٩٨١ بــحجة أن هــذا المــفاعــل يمــثل خــطورة فــي 

المسـتقبل عـلى أمـن إسـرائـيل إذا نجـح الـعراق فـي تـصنيع أسـلحة نـوويـة يـكون عـملاً غـير 

مشـروع، كـذلـك فـإنـه مـن غـير المـعقول أن تـكون الـدولـة المـتضررة وهـي مـصدر الخـطر 

ثم تتعلل بوجود ذلك الخطر لتهديد حقوق الآخرين.  

١ المرجع لسابق 
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الشــرط الــثالــث: اســتحالــة دفــع الخــطر إلا بــإهــدار حــقوق الــدول الأخــرى فــحالــة 

الـضرورة هـي تـلك الحـالـة الـتي يسـتحيل الـتصرف فـيها بـوسـيلة أخـرى غـير مـخالـفة 

لـلقانـون، حـتى لـو كـانـت تـلك الـوسـيلة أكـثر تـكلفة أي تحـمل الـدولـة أعـباء إضـافـية 

كـبيرة، وإذا طـبقنا هـذا الشـرط عـلى اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة فـإن مـعناه عـدم وجـود 

وسـيلة أخـرى لـدفـع الخـطر الـواقـع عـلى الـدولـة إلا بـاسـتخدام الـقوة الـعسكريـة بـالمخـالـفة 

للقانون.  

الشـرط الـرابـع: وجـود تـناسـب بـين المـصلحة الـقومـية المـراد حـمايـته وإهـدار حـقوق 

الـغير: إن مـخالـفة الـقانـون تـكون بـالـقدر الـذي يـكفل الحـفاظ عـلى المـصلحة الـقومـية 

الحـيويـة والأسـاسـية المـقصودة دون تجـاوزهـا إلـى غـيرهـا مـن المـصالـح ويـجب الـتوقـف عـن 

ممـارسـة الأعـمال غـير الـقانـونـية بمجـرد تحـقيق الهـدف وإلا أعـتبر ذلـك الـعمل فـخالـفًا 

لقانون الدولي.  

الشـرط الخـامـس: إن كـان الحـق المـعتدى عـليه أهـم مـن المـصلحة الحـيويـة أو الأسـاسـية 

المــراد حــمايــتها فــإن الــعمل يــصبح غــير مشــروع، ومــثال ذلــك الــتدخــل الــعسكري 

الـبريـطانـي الـفرنسـي ضـد مـصر ١٩٥٦ بـحجة حـمايـة المـلاحـة فـي قـناة الـسويـس يـعتبر 

عـملاً غـير مشـروع لأن حـق مـصر فـي سـلامـتها الإقـليمية واسـتقلالـها السـياسـي أهـم 

بكثير من التهديد المزعوم لحرية الملاحة في القناة.  

الشــرط الــسادس: لا يمــكن الاســتناد إلــى حــالــة الــضرورة لــلتنصل مــن الالــتزامــات 

الـقانـونـية إي إهـدار حـقوق الـغير، إذا كـانـت تـلك الالـتزامـات قـد فـضت أصـلاً لـتحكم 

أوضـاعًـا تـتعرض فـيها الـدولـة بـالـضرورة لأخـطار داهـمة، ومـثال ذلـك لا يـجوز لـلدولـة 
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مـخالـفة الـقواعـد الـتي تحـكم سـير أعـمال الـقتال أو مـخالـفة ا/لـقانـون الـدولـي الإنـسانـي 

(اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الملحقين بها لعام ١٩٧٧).  

 مـثال عـلى اسـتخدام الـقوة فـي حـالـة الـضرورة: اسـتيلاء الـقوات الـبريـطانـية فـي عـام 

١٨٠٧على أسطول الدنمارك هو من أبرز تطبيقات حالة الضرورة. 

 نـصت مـعاهـدة (Tilist) وهـي مـعاهـدة سـريـة أبـرمـت بـين الإمـبراطـور نـابـليون الأول 

وقــيصر روســيا إســكندر الأول فــي ٨يــولــيو ١٨٠٧ عــلى الــسماح لــفرنــسا بــاســتخدام 

أســطول الــدنمــارك الحــربــي إذا اقــتضى الأمــر ذلــك، وهــذه الأســباب هــي الــتي جــعلت 

بـريـطانـيا تـعتقد بـأن فـرنـسا نـزمـع اسـتخدام الـرخـصة الـتي خـولـتها المـعاهـدة، وبـناء عـلى 

ذلـك وجهـت بـريـطانـيا إنـذارًا شـديـد لـلهجة إلـى حـكومـة الـدنمـارك تـطالـبها فـيه بتسـليم 

أســطولــها الحــربــي إلــى بــريــطانــيا وإلا اضــطرت هــذه الأخــيرة لــلاســتيلاء عــليه بــالــقوة، 

وعـندمـا رفـضت بـريـطانـيا الاسـتجابـة لهـذا الإنـذار، نـفذت بـريـطانـيا تهـديـدهـا واسـتولـت 

عـلى الأسـطول الـدنمـاركـي عـنوة بـالـفعل، وبـعبارة أخـرى فـإن بـريـطانـيا خـرقـت حـياد 

 . ١الدنمارك لإستنادًا إلى حالة الضرورة

١ الأخلاقيات والحرب سلسلة عالم المعرفة 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المبحث الخامس: فرض احترام القانون بالقوة وأعمال الانتقام والدفاع 
الشرعي 

يـتميز المجـتمع الـدولـي بـلا مـركـزيـة السـلطة نـتيجة لـتمت الـدول بـالسـيادة ولـذلـك فـقد 

أقـر الـقانـون الـدولـي حـق الـدولـة فـي اتـخاذ كـافـة الـتدابـير، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام الـقوة 

الـعسكريـة إذا لـزم الأمـر لـلحصول عـلى حـقوقـها الـقانـونـية وتحـقيق مـصالحـها الخـاصـة، 

وإجـبار الـدول الأخـرى عـلى الامـتناع عـن الـتزامـاتـها الـدولـية أي فـرض احـترام الـقانـون 

الـدولـي، أو تـوقـيع عـقوبـات عـلى سـبيل الـقصاص أو الانـتقام لـلإخـلال بـالالـتزامـات 

الـدولـية، وقـد اعـتبرت الـدول نـفسها خـصمًا وحـكمًا ومـنفذًا لـلقواعـد الـدولـية فـي 

نفس الوقت.  

 ولـكن هـذه الـقاعـدة الـتقليديـة انـدثـرت بـعد إقـرار مـبدأ الـتسويـة السـلمية لـلمنازعـات 

الـدولـية، والـتأكـيد عـلى حـظر اسـتخدام الـقوة، أو التهـديـد بـاسـتخدامـها فـي الـعلاقـات 

الدولية كأداة لتسوية المنازعات فيما بينها.  

 ويـنبغي الـتميز بـين أعـمال الانـتقام مـن جـانـب ومـقابـلة الإسـاءة بـالإسـاءة، وقـد عـرف 

ا: بـأنـها اسـتخدام وسـائـل القسـر لحـما الـدولـة الـتي ارتـكبت  ١معهـد الـقانـون الـدولـي

عـملاً غـير مشـروع عـلى تـقديم تـعويـضات عـن الأضـرار الـتي تـترتـب عـلى ذلـك الـعم 

١ معهـد الـقانـون الـدولـي هـي مـنظمة تـأسسـت سـنة ١٨٧٣ مـن قـبل غـوسـتاف مـويـنر وغـوسـتاف رولـين 
- يــاكــويــمنز. تهــدف المــنظمة إلــى دراســة ونشــر الــقانــون الــدولــي. يــعتبر أعــضاؤهــا مــن أبــرز المــحامــين 
الــعالمــيين بــعمل بــعضهم فــي المــحكمة الــجنائــية الــدولــية. لــلمنظمة أربــع فــروع : مــصر الــولايــات المتحــدة 
الأمــريــكية أوغــندا نــيجيريــا، بــينما تــغطي تــوصــياتــها الــقانــون الــدولــي فــي كــثير مــن أشــكالــه، تــتعلق 
أغـــــلب قـــــراراتـــــها بـــــقوانـــــين الإنـــــسان بـــــشكل خـــــاص وحـــــل المـــــنازعـــــات ســـــلميا. ولهـــــذا الســـــبب إســـــتلمت 

المنظمة جائزة نوبل للسلام سنة .١٩٠٤
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

وإجـبارهـا عـلى الـعودة إلـى الشـرعـية الـدولـية عـن طـريـق ردعـها بـتوقـيع الـعقاب عـليها. 

أمـا مـقابـلة الإسـاءة بـالإسـاءة فـلا يشـترط فـيها أن تـكون ردًا عـلى عـمل غـير مشـروع 

تمــامًــا مــن الــناحــية الــقانــونــية ولــكنه يــضر بمــصالــح ولــيس بــحقوق دولــة أخــرى، فــرد 

الإسـاءة بـالإسـاءة تـدخـل فـي سـياق الأعـمال غـير الـوديـة الـتي تـلازم عـادة الـصراعـات 

الســياســية بــين الــدول، ولا تــرتــبط بــالمــنازعــات الــقانــونــية الــتي تــدور حــول الحــقوق 

والالـتزامـات الـقانـونـية لـلدول. وحـيث إن مـقابـلة الإسـاءة بـالإسـاءة تـقوم عـلى مـفهوم 

المـصلحة ولـيس عـلى مـفهوم الحـق وحـيث أن مـفهوم المـصلحة يـرتـبط بـفكرة الـعدالـة فـي 

الـتعامـل كـمفهوم أخـلاقـي ولـيس كـالـتزام قـانـونـي، فـإنـه مـن العسـير جـدًا الحـكم عـلى 

مشـروعـيتها أو عـدم مشـروعـيتها مـن المـنظور الـقانـونـي، وقـد اسـتخدمـت هـذا الـنمط 

من الدبلوماسية عددًا من الدول.  

أما أعمال الانتقام فتكون ردًا على عمل غير مشروع من نفس النوع أي  

بــعمل غــير مشــروع فــي الأصــل، وتــنتفي عــدم المشــروعــية إذا وقــع عــلى ســبيل تــوقــيع 

عــقوبــة أو الــقصاص عــلى الــدولــة الــتي بــادرت بــارتــكاب عــمل غــير مشــروع فــأعــمال 

الانــتقام تــرتــبط بمــفهوم الحــق ولــيس بمــفهوم المــصلحة ومــن ثــم فهــي تــعتبر مــن قــبيل 

المـعامـلة بـالمـثل وقـد ارتـبطت أعـمال الانـتقام تـاريـخيًا بـقضية تـعويـض الأضـرار الـتي 

تترتب على الأعمال غير المشروعة تطبيقًا لقواعد المسؤولية الدولة.  

 ويـرجـع المـفهوم الـقانـونـي لأعـمال الانـتقام أو الـقصاص إلـى قـديم الـزمـن عـندمـا كـانـت 

الـعقوبـة تـوقـع عـلى مـن ارتـكب عـملاً غـير مشـروع حـقًا مـقررًا لـلأفـراد، فـقد نـص قـانـون 

مــديــنة أثــينا عــلى ســبيل المــثال أنــه مــن إذا قــتل مــواطــن مــن أثــينا فــي دولــة أجــنبية 
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

ورفــضت تــلك الــدولــة مــعاقــبة الجــانــي أو تســليمه إلــى دولــة أثــينا لمحــاكــمته وتــوقــيع 

الـعقاب عـليه، فـإنـه يـحق لأهـل الـقتيل الـقبض عـلى ثـلاثـة مـن مـواطـني تـلك الـدولـة 

والمـقيمين فـي أثـينا وتـقديمـهم لـلمحاكـمة لـتوقـيع الـعقاب عـليهم انـتقامًـا مـن جـريمـة 

  . ١القتل لتي ارتكبت في الخارج

وفــي الــقرون الــوســطى فــإن الــشخص الــذي كــان يــصيبه ضــرر مــن جــراء عــمل غــير 

مشـروع فـي بـلد أجـنبي ولـم يـحصل عـلى الـتعويـض مـناسـب عـن ذلـك الـضرر كـانـت 

الـدولـة تـعطيه إجـازة خـاصـة تـسمح لـه بـاتـخاذ تـدابـير انـتقامـية فـي دولـته ضـد الـدولـة 

المذكورة أو ضد مواطنيها وممتلكاتهم بهدف الحصول على التعويضات المطلوبة.  

ويسـتند هـذا لـنمط مـن الانـتقام عـلى فـكرة المـسؤولـية الجـماعـية فـي شـأن الأضـرار الـتي 

تـصيب الأجـانـب، وفـي الـقرن الـثامـن عشـر انـدثـر هـذا الـشكل مـن الـقصاص الخـاص أو 

الـفردي وحـل محـله الـقصاص الـعام أي ذلـك الـذي تـقوم بـه الـدولـة بـنفسها بـواسـطة 

 . ٢أجهزتها الرسمية

وتتخـذ أعـمال الانـتقام صـورًا عـديـدة قـد تـقترن بـاسـتخدام الـقوة المسـلحة مـثل شـن 

غـارات انـتقامـية عـلى إقـليم الـدولـة الـتي ارتـكبت عـملاً غـير مشـروع أو احـتلال جـزء 

منها أو احتجاز رهائن… الخ. 

وتـذخـر الـعلاقـات الـدولـية خـاصـة فـي الـقرن الـتاسـع عشـر وحـتى الحـرب الـعالمـية الأولـى 

بأمثلة عديدة لأعمال الانتقام العسكري زمن السلم، ومنها على سبيل المثال:  

١ تاريخ القانون منشورات جامعة دمشق 
٢ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ١٢٦
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 قـصف البحـريـة الـفرنسـية فـي١٨٨٤م مخـزنـًا لـلأسـلحة فـي مـيناء فـوشـو فـي الـصين، 

وكـذلـك احـتلال بـعض المـراكـز الـساحـلية فـي جـزيـرة فـورمـوزا وذلـك ردًا عـلى الأعـمال 

غـير المشـروعـة الـتي ارتـكبتها عـصابـات صـينية (وهـي فـي الحـقيقة حـركـات مـقاومـة 

وطنية). 

وفــي عــام ١٩٠٨م احتجــزت البحــريــة الــهولــنديــة ســفينتين مــن ســفن حــرس الحــدود 

الـفنزويـلية وكـان ردًا عـلى طـرد المـمثل الـدبـلومـاسـي الـهولـندي فـي كـاركـاس والـذي 

اعتبرته الحكومة الهولندية عملاً ماسًا بالكرامة الوطنية.  

 المطلب الأول: شروط مشروعية الأعمال الانتقامية:  

 ينبغي التميز بين أعمال الانتقام وقت الحرب وأعمال الانتقام وقت السلم:  

أولاً: أعمال الانتقام وقت الحرب  

إن أعـمال الانـتقام وقـت الحـرب هـي الـقيام بـأعـمال غـير مشـروعـة فـي الأصـل ولـكنها 

تـصبح مشـروعـة إذا كـان الهـدف مـنها هـو إجـبار الخـصم عـلى الـكف عـن انـتهاك قـواعـد 

قـانـون الحـرب الـتي تحـكم سـير الـعمليات الـقتالـية، فهـي أداة لحـمل الـعدو عـلى احـترام 

الـقانـون ولـكن كـثيرًا مـا تجـاوزت الأعـمال الانـتقامـية هـذا الهـدف، فـقد تـذرعـت الـدول 

بـحجة الانـتقام المشـروع لإجـبار الـعدو عـلى احـترام قـواعـد قـانـون الحـرب لـكي تـرتـكب 

بدورها انتهاكات عديدة لتلك القواعد.  

 ويـذخـر تـاريـخ الحـروب بـأمـثلة عـديـدة لهـذه الـتجاوزات، فـفي الحـرب الـعالمـية الأولـى 

قــصفت فــرنــسا مــن الجــو مــدنـًـا ألمــانــية بــحجة الانــتقام لــقصف ألمــانــيا مــدنًــا فــرنســية 

وبـريـطانـية، كـذلـك فـإن عـدم الـتزام بـريـطانـيا خـلال الحـرب الـعالمـية الأولـى بـبعض قـواعـد 
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الحـرب فـي أعـالـي الـبحار أدى إلـى إعـلان ألمـانـيا بـأن المـياه المحـيطة والـقريـبة مـن الجـزر 

الـبريـطانـية (وهـي مـن أعـالـي الـبحار) هـي مـنطقة حـرب، وأمـرت الـغواصـات الـتابـعة لـها 

بـإغـراق جـميع الـسفن الـتجاريـة الـبريـطانـية الـتي تـتواجـد فـي هـذه المـنطقة دون سـابـق 

إنــذار، وبــالــفعل فــقد تم إغــراق نــاقــلة الــركــاب (Lusitania) والــذي تســبب فــي 

غـرق أكـثر مـن ألـف ومـئة راكـب كـانـوا عـلى مـتنها مـن بـينهم مـواطـنون أمـريـكيون ولـقد 

كـان هـذا الحـدث أحـد الأسـباب أدت إلـى إعـلان الحـرب مـن الجـانـب الأمـريـكي عـلى 

ألمـانـيا، ووقـعت أعـمال ممـاثـلة فـي الحـرب الـعالمـية الـثانـية، وجـر الـعمل عـلى أن أسـرى 

الحـرب قـد يـتعرضـون لأعـمال انـتقامـية ردًا عـلى انـتهاك الـعدو لـقواعـد الخـرب وذلـك 

  . ١عملاً بمبدأ المثل بالمثل

وجـاءت اتـفاقـية جـنيف لـعام ١٩٢٩م بـشأن أسـرى الحـرب لـتفرض حـظرًا مـطلقًا عـلى 

مـثل هـذه الـتصرفـات، وبسـبب الـتجاوزات الـعديـدة لـقواعـد قـانـون الحـرب خـلال الحـرب 

الـعالمـية الـثانـية نـصت اتـفاقـيات جـنيف الأربـع لـعام ١٩٤٩مـعلى عـد مشـروعـية أعـمال 

الانـتقام فـي المـنازعـات المسـلحة الـدولـية لأي سـبب كـان ورفـض المـبدأ الـتقليدي لمـعامـلة 

  . ٢بالمثل (المواد ١٣ - ٣٣ - ٤٦ - ٤٧)

وإذا كـان الـبروتـوكـول الأول لـعام ١٩٧٧ بحـمايـة ضـحايـا الـنزاعـات الـدولـية المسـلحة 

والمـضاف إلـى اتـفاقـيات جـنيف الأربـع، لـم يـتضمن حـظرًا عـامًـا لأعـمال الانـتقام فـإنـه 

أكــد عــلى عــدم مشــروعــيتها فــي بــنود كــثيرة مــنا (٢٠ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - 

  .(٥٤

١ الأخلاقيات والحرب سلسلة عالم المعرفة
٢ اتفاقيات جنيف الأربع 
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وتـتضمن اتـفاقـيات جـنيف الأربـع والـبرتـوكـول الأول المـضاف إلـيها نـصًا يسـتفاد مـنه 

حـظرًا غـير مـباشـر لأعـمال الانـتقام، فـقد نـصت المـادة الأولـى مـن هـذه المـواثـيق الـدولـية 

عـلى تعهـد الأطـراف فـيها بـأن تحـترم وأن تـفرض احـترام الـقواعـد الـتي تـتمنها الاتـفاقـية 

فـــي جـــميع الأحـــوال. وبمـــقتضى المـــادة ٣المشـــتركـــة فـــي اتـــفاقـــيات جـــنيف الأربـــع 

 . ١والبروتوكول الثاني لعام ١٩٧٧م يمتد الحظر إلى النزاعات المسلحة غير الدولية

ثـانـيًا: أعـمال الانـتقام وقـت السـلم: فهـي تهـدف إلـى إرغـام الـدولـة وقـت السـلم عـلى 

تـسويـة نـزاع قـائـم بـينها وبـين دولـة أخـرى عـلى نـحو مـعين لـتجنب قـيام الحـرب بـينهما 

بالمفهوم القانوني، وتعتبر وسيلة للوقاية من نشوب الحروب بين الدول.  

وتــنقسم الأعــمال الانــتقام وقــت الســلم إلــى أعــمال لا تــتطلب اســتخدام الــقوة 

المسـلحة، وأخـرى يـصاحـبها اسـتخدام قـوة مسـلحة مـثال: إذا انـتهكت دولـة (أ) 

أحـكام مـعاهـدة مـع الـدولـة (ب)وقـامـت هـذه الأخـيرة بـإلـغاء مـعاهـدة أخـرى تـربـطها 

بـالـدولـة (أ) تـعتبرهـا هـذه الـدولـة مـهمة بـالنسـبة إلـيها، فـإن هـذا الإلـغاء يـعتبر عـملاً 

قـانـونـيًا انـتقامـيًا بـدون اسـتخدام الـقوة. أمـا إذا أغـارت الـدولـة (ب)عـلى إقـليم الـدولـة 

(أ) أو قـصفت إحـدى مـدنـها أو مـنشآتـها الحـيويـة فـإن ذلـك يـكون انـتقامًـا عـسكريًـا 

لـلعمل غـير المشـروع الـذي ارتـكبته الـدولـة (أ)بـانـتهاك أحـكام مـعاهـدة تـربـطها بـالـدولـة 

(ب) وتعتبرها هذه الأخير هامة بالنسبة لها.  

١ انظر المادة٣ المشتركة من اتفاقيات جنيف 
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 وأجـاز الـقانـون الـدولـي الـتقليدي اسـتخدام الـقوة المسـلحة ضـد الـدولـة الـتي تمـتنع عـن 

الــوفــاء بــالــتزامــاتــها المــالــية الخــارجــية، ولــكن اتــفاقــية لاهــاي لــعام ١٩٠٧م حــرمــت 

 . ١استخدام القوة المسلحة لاستيفاء الديون التعاقدية

 وقــد أجــاز الــقانــون الــدولــي الــتقليدي أعــمال الانــتقام الــعسكري بشــروط محــددة، 

ويمـكن الاسـتفادة مـن قـضية (دون بـاسـيفيكو) وقـضية أخـرى فـي لـتوضـيح هـذا الأمـر، 

وتتخــلص هــذه الــقضية (دون بــاســيفيكو)فــي أنــه عــام ١٨٤٨ أصــيب أحــد الــرعــايــا 

الـبريـطانـيين مـن مـالـطا ويـقيم فـي أثـينا، ويـدعـى (دن بـاسـيفيكو) بـأضـرار جسـيمة 

(اقـتحام مـسكنه ونهـب مـحتويـاتـه)خـلال أعـمال الـشغب الـتي حـدثـت فـي المـديـنة 

ضـد المـقيمين الأجـانـب وطـالـبت بـريـطانـيا الـيونـان بـدفـع تـعويـض عـن هـذه الأضـرار، 

بـالـرغـم مـن أن الـشخص المـتضرر لـم يـلجأ إلـى الـقضاء الـيونـانـي لـلحصول عـلى حـقه فـي 

الـتعويـض عـن هـذه الأضـرار، وقـد رفـضت الـيونـان طـلبًا بـريـطانـيًا لـلتعويـض بـحجة أن 

المـتضرر لـم يـلجأ إلـى الـقضاء الـيونـانـي لـلحصول عـلى حـقه، فـإذا لـم يـنصفه الـقضاء 

الـوطـني فـعندئـذ فـقط يـحق لـبريـطانـيا مـباشـرة دعـوة المـسؤولـية الـدولـية عـملاً بـحقها فـي 

الحـمايـة الـدبـلومـاسـية لمـواطـنيها، ولـكن بـريـطانـيا تجـاهـلت هـذا المـوقـف السـليم، وقـامـت 

قـواتـها البحـريـة بـفرض حـصار عـلى شـواطـئ الـيونـان واحـتجاز الـسفن الـيونـانـية كـإجـراء 

انـتقامـي لامـتناع الـيونـان عـن دفـع الـتعويـض المـطلوب وهـنا نـحن فـي حـالـة مـا يـسمى 

بالحصار البحري السلمي.  

١ أنظر اتفاقية لاهي عام ١٩٠٧م 
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وقد اعتبر الفقه الدولي أن تصرف بريطانيا هو تدخل غير مشروع ضد سيادة 

اليونان التي لم ترتكب أصلاً عملاً غير مشروع يستوجب الانتقام منه (دون 

باسيفيكو) لا تقوم إلا بعد أن يستنفذ المتضرر وسائل التسوية القضائية الوطنية، 

ونستنتج مما سبق إن أعمال الانتقام وقت السلم ووقت الحرب يجب أن تكون ردًا 

على عمل غير مشروع ارتكبته الدولة التي تتعرض للانتقام.  

 أما القضية الأخرى فهي قضية (Naulilaa) وهي بين البرتغال وألمانيا تتلخص 

فيما يلي: عندما كانت البرتغال دولة محايدة في الحرب العالمية الأولى، عبرت 

مفرزة ألمانية صغيرة حدود مستعمرة أنجولا انطلاقًا من إقليم جنوب غربي أفريقيا 

(نامبيا حاليًا)الذي كان خاضعًا للاستعمار الألماني وقد أطلقت قوات حرس 

الحدود البرتغالية النار على المفرزة الألمانية وقتلت ثلاثة من أفرادها، كرد على هذا 

العمل اجتاحت قوة تأديبية ألمانية كبيرة أنجولا وألحقت الهزيمة بالقوات البرتغالية.  

 وعـملاُ بـأحـكام اتـفاقـية صـلح فـرسـاي لـعام ١٩١٩ تم عـرض الـنزاع بـين الـدولـتين عـلى 

هــيئة تحــكيم خــاص، وقــد رفــضت هــيئة الــتحكيم فــي قــرارهــا الــصادر فــي ٣١يــولــيو 

١٩٢٨ ادعـاء ألمـانـيا بـأن الـعمل الـعسكري الـذي شـنته عـبر حـدود انجـولا كـان مشـروعًـا 

اسـتنادًا إلـى حـقها فـي الانـتقام مـن الـعمل غـير المشـروع الـذي ارتـكبته الـبرتـغال ضـد 

المفرزة الألمانية.  

قـد عـرف قـرار الـتحكيم أعـمال الانـتقام المشـروعـة وفـقًا لـلقانـون الـدولـي الـتقليدي عـلى 

الــوجــه الــتالــي: إن حــق الأخــذ بــالــثأر هــو عــبارة عــن أفــعال تــقوم بــها دولــة مــتضررة 

بــصفتها الــفرديــة كــرد فــعل لأعــمال غــير مشــروعــة ارتــكبتها دولــة أخــرى ظــلت دون 
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تــعويــض الــضرر الــناشــئ بــالــرغــم مــن المــطالــبة بــذلــك، وبســبب هــذه الأعــمال غــير 

المشـروعـة، يـوقـف مـؤقـتًا الـتقيد بـقواعـد الـقانـون الـدولـي فـي الـعلاقـات بـين الـدولـتين، 

وتــخضع أعــمال الأخــذ بــالــثأر لــلاعــتبارات الإنــسانــية، وبمــبدأ حــسن الــنية الــواجــب 

 . ١التطبيق في العلاقات بين الدول

 يسـتفاد مـن هـذا الـقرار أن أعـمال الانـتقام تـعتبر غـير مشـروعـة إذا لـم تـكن ردًا عـلى 

أعـمال سـابـقة ارتـكبتها دولـة أخـرى بـالمخـالـفة لـقواعـد الـقانـون الـدولـي، وهـي تسـتهدف 

إرغـام الـدولـة عـلى دفـع تـعويـضات مـناسـبة عـن الأضـرار الـتي تـترتـب عـلى عـملها غـير 

المشـروع، والـعودة إلـى الالـتزام بـقواعـد الـقانـون الـدولـي، وردعـها عـن ارتـكاب مـخالـفات 

جــديــدة، وحــيث إن الحــملة الــتأديــبية الألمــانــية ضــد الــبرتــغال لــم تــتوافــر فــيها هــذه 

الشروط فإنها تكون غير مشروعة.  

اسـتنادًا إلـى الـقضيتين، فـإنـه يـنبغي تـوفـر الشـروط الـتالـية لـكي تـكون أعـمال الانـتقام 

 : ٢العسكرية مشروعة وفقًا لقواعد القانون التقليدي

١- إن أعـمال الانـتقام تـكون ردًا عـلى عـمل غـير مشـروع مـن جـانـب دولـة أخـرى ولـم 

يــتوفــر هــذا لشــرط فــي قــضية(دون بــاســيفيكو) أو فــي قــضية (Naulilaa) فــفي 

الـقضية الأولـى لـم تخـل الـيونـان بـالـقواعـد الخـاصـة بـالمـسؤولـية الـدولـية، وفـي الـقضية 

الـثانـية، فـإن إطـلاق الـنار عـلى المـفرزة الألمـانـية الـتي خـرقـت حـدود المسـتعمرة لـبرتـغالـية 

كـان مجـرد حـادث حـدودي عـادي لا يـنطوي عـلى مـخالـفة مـقصودة لـقواعـد الـقانـون 

الدولي بل يمكن القول بأن رد فعل البرتغال يدخل في نطاق الدفاع الشرعي.  

١ المرجع السابق 
٢ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ١٣٠
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هـذا الشـرط هـو قـاسـم مشـترك بـين أعـمال الانـتقام وحـالـة الـدفـاع الشـرعـي ولـكن مـع 

الـفارق، فـالـدفـاع الشـرعـي لا يـقوم إلا لمـواجـهة نـوعـية مـعينة مـن الأعـمال غـير المشـروعـة 

وهـي الـعدوان المسـلح، بـينما أعـمال الانـتقام تهـدف عـلى مـعاقـبة الـدولـة الـتي تخـل 

بـالـتزامـاتـها الـدولـية الـعامـة، أمـا حـالـة الـضرورة فهـي لا تـتطلب وقـوع عـمل غـير مشـروع 

سابق لتبرير القوة المسلحة.  

٢- إن أعـمل الانـتقام لا تـكون مشـروعـة إلا إذا سـبقتها مـحاولـة لـلحصول عـلى تـرضـية 

مـناسـبة (تـعويـض الـضرر) بـالـطرق الـقانـونـية، وإذا بـاءت هـذه المـرحـلة بـالفشـل، وفـي 

المـثالـين لـم تـبذل بـريـطانـيا ولا ألمـانـيا أيـة مـحاولـة فـي هـذا الـشأن. أي لا يـحق لـلدولـة 

المـتضررة اتـخاذ أعـمال الانـتقامـية أثـناء نـظر الـنزاع أمـام الـقضاء أو هـيئة الـتحكيم لأن 

ذلــك يــنطوي عــلى مــصادرة لحــكم الــقضاء أو هــيئة الــتحكيم، وكــذلــك لا يــجوز 

مـعاقـبة لـدل قـبل إنـذارهـا بـالـكف عـن انـتهاكـها لـلقانـون الـدولـي ودفـع الـتعويـضات 

المـناسـبة عـن الأضـرار الـتي تسـببت بـها وهـو شـرط تـنفرد بـه أعـمال الانـتقام عـلى خـلاف 

حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي.  

٣- تــخضع ممــارســة أعــمال الانــتقام لــقاعــة حــسن الــنية وتــطبيقًا لــذلــك يــجب أن 

تـناسـب أعـمال الانـتقام مـع الـضرر الـذي وقـع، وفـي المـثالـين تجـاوزت أعـمال الانـتقام كـل 

حــدود الــتناســب، ولــكن يــلاحــظ أن قــاعــدة الــتناســب لا تــنطبق بــشكل مــطلق لأن 

الانـتقام يهـدف أيـضًا إلـى ردع الـدولـة الـتي ارتـكبت مـخالـفة قـانـونـية، ولـيس مجـرد 

إجــبارهــا عــلى تــعويــض الــضرر الــذي تســببت فــيه ومــعنى ذلــك أن ممــارســة أعــمال 
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الانـتقام يـنبغي أن تـخضع لـرقـابـة دولـية، وهـذا الشـرط هـو قـاسـم مشـترك بـين أعـمال 

الانتقام وحالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي.  

٤- تـتقيد الـدولـة الـتي تـقوم بـأعـمال الانـتقام بـالاعـتبارات الإنـسانـية، وذلـك عـلى غـرار 

الأعــمال الحــربــية وفــلا يــجوز المــساس بــالحــقوق الأســاســية لــلإنــسان أو انــتهاك قــواعــد 

الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، لأنـها قـواعـد ذات طـبيعة آمـرة تـلزم جـميع الـدول فـي جـميع 

الأحوال وهذا القيد يعمل به في حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي.  

ثالثًا: الحصار البحري زمن السلم 

فـقد اخـتلف الـفقه الـدولـي حـول مشـروعـية هـذا الحـصار فـمنهم مـن أيـده وهـم الأغـلبية 

الـساحـقة ومـنهم مـن عـارضـه، والـفقهاء الـذي أيـدوا الحـصار السـلمي مـن حـيث المـبدأ 

اخـتلفوا فـيما بـينهم حـول جـزئـية خـاصـة تـتعلق بمشـروعـية سـريـان الحـصار عـلى سـفن لا 

تـتبع الـدولـة المـفروض عـليها الحـصار، وإذا اسـتقرأنـا الـسوابـق الـدولـية فـي هـذا الـشأن 

نلاحظ أنها كانت متناقضة.  

فــالحــصار الــذي فــرض عــلى الــيونــان فــي (١٨٥٠ - ١٨٨٦٩) اقــتصر عــلى الــسفن 

الــيونــانــية، أمــا الــسفن الــدول الأخــرى فــقد تمــتعت بــحق دخــول المــوانــئ الــيونــانــية أو 

الخـروج مـنها، أمـا الحـصار الـذي فـرضـته فـرنـسا عـلى جـزيـرة فـورومـوزا فـي (١٨٨٤)فـي 

سـياق نـزاعـها مـع الـصين فـقد شـمل جـميع الـسفن، ولـذلـك عـارضـته بـريـطانـيا فـي حـينه 

الأمـر الـذي أدى إلـى إعـلان فـرنـسا الحـرب رسـميًا عـلى الـصين، لـكي يـصبح حـصارهـا 

الجـوي الـشامـل مشـروعًـا بـاعـتباره عـملاً مـن أعـمال الحـرب، كـذلـك بـررت بـريـطانـيا 

وألمــانــيا وإيــطالــيا الحــصار الــذي فــرضــته عــلى فــنزويــلا فــي (١٩٠٢ - ١٩٠٣)عــلى 

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ١٩٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

أسـاس وجـود حـرب مـع تـلك الـدولـة لـكي يـشمل الحـصار سـفن جـميع الـدول ولـيس 

  . ١فقط فنزويلا 

 وقـد عـبر معهـد الـقانـون الـدولـي عـن الـرأي الـراجـح بـشأن مشـروعـية الحـصار السـلمي 

فـي الـقرار الـذي اتخـذه فـي عـام (١٨٨٧)والـذي أكـد فـيه مشـروعـية الحـصار السـلمي 

٢من حيث المبدأ ولكن بالشروط التالية:  

ضـرورة مـحاولـة الـتسويـة السـلمية لـلمنازعـات قـبل فـرض الحـصار، وهـو شـرط -

يجب توافره لمشروعية جميع أعمال الانتقام.  

حـيث إن الحـصار السـلمي هـو عـم لـعدائـي فـي الأسـاس، فـإنـه يـجب إخـطار -

الدولة المعنية رسميًا بنية فرض الحصار عليها وتحديد تاريخه.  

لا يــحق مــصادرة ســفن الــدولــة المحــاصــرة الــتي تحــاول خــرق تــدابــير الحــصار، -

وذلــك عــلى خــلاف الحــصار البحــري زمــن الحــرب، ولــكن يــحق الــتحفظ 

عليها وإعادتها إلى الدولة بعد انتهاء الحصار عليها وتحديد تاريخه.  

أن يـكون الحـصار السـلمي فـعالاً، أي يـفرض بـواسـطة قـوة كـافـية بمـا يـحقق -

الهـدف المـقصود، ويـدعـو هـذا الشـرط إلـى الـتشكك فـي صـحة المـنطق الـذي 

اســتندت إلــيه الــدول وغــالــبية الــفقهاء لــتبريــر مشــروعــية الحــصار الســلمي 

بـاعـتباره تـدبـيرًا وقـائـيًا مـن نـشوب الحـروب بـين الأمم...فـإن الـوظـيفة الـوقـائـية 

لـلحصار السـلمي لـن تـتحقق إلا فـي الـعلاقـات بـين الـدول الـقويـة مـن جـانـب 

١ ويــــصا صــــالــــح مــــبررات اســــتخدام الــــقوة فــــي الــــقانــــون الــــدولــــي الــــتقليدي الــــلجنة المــــصريــــة لــــلقانــــون 
الدولي العدد٣٢ ١٩٧٦

٢ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ١٣٦
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والــدول الــضعيفة مــن الجــانــب الآخــر. أمــا بــين الــدول مــتكافــئة الــقوة فــإن 

الحـصار السـلمي يـؤدي فـي الـغالـب إلـى إشـعال نـيرا الحـروب ولـيس الـوقـايـة 

منها.  

لا يســري الحــصار الســلمي فــي حــق الــسفن الــتي لا تــتبع الــدولــة المــفروض -

عليها الحصار.  

هـذه هـي الـقواعـد الـتي حـكمت مشـروعـية أعـمال الانـتقام ومـن بـينها الحـصار السـلمي 

قــبل نــشأة عــصبة الأمم، فهــل تــغير الــوضــع بــعد الــعصبة ومــيثاق بــريــان كــيلوج فــي 

١٩٢٨م، وعــصبة الأمم لــم تحــرم اســتخدام الــقوة غــي الــعلاقــات بــين الــدول، وإن كــان 

فـرض قـد فـرض قـيودًا إجـرائـية عـلى نـشوب الحـرب بمـفهومـها الـقانـونـي، أمـا مـيثاق بـريـان 

كــيلوج فــقد حــرم الحــرب مــن حــيث المــبدأ كــأداة لــتحقيق المــصالــح الــقومــية لــلدول 

ولـكنه لـم يحـرم اسـتخدام الـقوة المسـلحة الـتي لا تـصل إلـى مسـتوى الحـرب بـالمـفهوم 

الـقانـونـي، ولـذلـك ثـار الـتساؤل حـول مشـروعـية أعـمال الانـتقام ومـنها الحـصار البحـري 

١فـي ظـل عـصبة الأمم، ولـعل أوضـح تـلك الـسوابـق هـو حـادث مـيناء كـورفـو ١٩٢٣م، 

فـقد قـصفت إيـطالـيا مـيناء كـورفـو ثـم احـتلته انـتقامًـا لاغـتيال لأحـد الـقادة الـعسكريـين 

الإيـطالـيين فـي تـلك المـديـنة، وقـد أحـل مجـلس الـعصبة المـوضـوع إلـى لجـنة الـقانـونـيين 

الـتابـعة لإبـداء الـرأي حـول مـا إذا كـان هـذا الـقصف الإيـطالـي يـتفق مـع نـصوص عهـد 

الـعصبة أم يـتعارض مـعها، وقـد أفـتت الـلجنة بمـايـلي: إن أعـمال الـعنف الـتي لا تمـثل 

حـربـًا بـالمـفهوم الـقانـونـي يمـكن أن تـتفق أولا تـتفق وعهـد الـعصبة، ولمجـلس الـعصبة أن 

١ مدينة يونانية 
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يـوصـي آخـذًا فـي الاعـتبار جـميع الـظروف المحـيطة بـكل حـالـة بـوقـف هـذه الأعـمال أو 

اســتمرارهــا. وهــذا يــعني أن أعــمال الانــتقام المســلح زمــن الســلم يمــكن فــي بــعض 

الأحـوال أن تـكون مشـروعـة. ولـم يـحسم مـيثاق بـريـان كـيلوج هـذه الـقضية لأنـه وإن 

كـان حـرم الحـرب بـالمـفهوم الـقانـونـي لـم يحـرم أعـمال الـعنف الـعسكري الـتي لا تـشكل 

حربًا بالمفهوم القانوني. وظلت مشروعية أعمال الانتقام دون إجابة حاسمة.  

 وحـيث إن مجـلس الـعصبة (وكـذلـك الجـمعية الـعامـة)هـو هـيئة سـياسـية، ولـيس هـيئة 

قــضائــية، فــإن قــضية مشــروعــية الانــتقام الــعسكري زمــن الســلم تــظل مــحكومــة فــي 

الـواقـع بـالاعـتبارات السـياسـية أي تـبعًا لـتوافـقها أو عـدم تـوافـقها مـع مـصالـح الـدول 

الــكبرى، بــعبارة أخــرى فــإن مشــروعــية أعــمال الانــتقام ســوف تــخضع لاعــتبارات 

الانتهازية السياسية.  

 عـندمـا غـزت ايـطالـيا الحـبشة (١٩٣٥) دون إعـلان الحـرب عـليها فـإن مجـلس الـعصبة 

اعـتبر أن هـذا الـغزو هـو حـرب عـدوانـية طـبقًا لعهـد عـصبة الأمم ومـيثاق بـريـان كـيلوج 

بـصرف الـنظر عـن إعـلان الحـرب رسـميًا مـن عـدمـه، وكـذلـك عـندمـا غـزت الـيابـان إقـليم 

مـنشوريـا فـي عـام ١٩٣١بـحجة أن الـصين قـد أخـلت بـالـتزامـاتـها الـتعاقـديـة مـع الـيابـان 

وكـرد فـعل لمـقاطـعة الـصين للسـلع الـيابـانـية، وعـندمـا فـرضـت الـيابـان الحـصار البحـري 

عــلى شــواطــئ الــصين فــي عــام١٩٣٧دون أن تــكون هــناك حــالــة حــرب بــين الــبلديــن، 

أكـدت أجهـزة الـعصبة عـدم مشـروعـية هـذه الأعـمال واعـتبرتـها أعـمالاً عـدوانـية طـبقًا 
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. وهـذه الأعـمال الانـتقامـية كـانـت تـتعارض مـع  ١لعهـد الـعصبة ولمـيثاق بـريـان كـيلوج

مصالح الدول الكبرى.  

 والـرأي الـغالـي فـي الـفقه الـدولـي خـلال فـترة مـا بـين الحـربـين الـعالمـيتين قـد أكـد عـدم 

مشـروعـية الانـتقام المسـلح زمـن السـلم وهـذا مـا أكـده قـرار معهـد الـقانـون الـدولـي فـي 

دورتـه الـثامـنة والـثلاثـين فـي عـام ١٩٣٤م. والـذي نـص: أن أعـمال الانـتقام الـتي يـتم 

فـيها اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة هـي أعـمال غـير مشـروعـة عـلى غـرار الحـرب ومـن ثـم 

تـنطبق عـليها شـروط مشـروعـية الحـرب، بـاسـتثناء تـلك الأعـمال الـتي تتخـذ فـي إطـار 

عـمل جـماعـي قـانـونـي (الـعقوبـات الـتي تـفرضـها المـنظمات الـدولـية) وأضـاف الـقرار 

المـذكـور أن أعـمال الانـتقام غـير الـعسكريـة عـي أيـضًا غـير مشـروعـة إذا تـوفـرت إمـكانـية 

تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.  

وقــد ظــل الــشك حــول مشــروعــية أعــمال الانــتقام قــائــمًا حــتى بــعد نــفاذ مــيثاق الأمم 

المتحـدة فـي ١٩٤٥مـوالـذي حـرم بـشكل قـاطـع اسـتخدم الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها 

(ولــيس فــقط الحــرب بــالمــفهوم الــتقليدي) عــلى أي وجــه يــتعارض مــع مــقاصــد الأمم 

المتحـدة (المـادة ٢الـفقرة٤)، وقـد نـص إعـلان قـواعـد الـقانـون الـدولـي الخـاصـة بـالـعلاقـات 

الــوديــة والــتعاون بــين الــدول والــذي صــدر عــن الجــمعية الــعامــة لــلأمم المتحــدة فــي ٢٠ 

تشـريـن الأول ١٩٧٠م عـلى تحـريم الانـتقام الـعسكري تحـريمًـا مـطلقًا ويظهـر هـذا بـوضـوح 

أكـثر فـي حـالـة الـعدوان، فـالـعدوان يـرتـب حـق الـدولـة المـعتدى عـليها فـي الـدفـاع عـن 

نـفسها، ولـكن الـعدوان يـعتبر أيـضًا جـريمـة دولـية فـي حـق المجـتمع الـدولـي كـكل لأنـه 

١ ويـــصا صـــالـــح: مـــبررات اســـتخدام الـــقوة فـــي الـــقانـــون الـــدولـــي الـــتقليدي الـــلجنة المـــصريـــة لـــلقانـــون 
الدولي العدد٣٢ ١٩٧٦
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يخـل بـالسـلم والأمـن الـدولـيين، ومـن هـذا المـنظور فـإن مـواجـهة الـعدوان وتـوقـيع الـعقوبـة 

عـلى الـدولـة المـعتديـة هـي مـسؤولـية جـماعـية تـقع عـلى عـاتـق الأجهـزة الجـماعـية لـلأمم 

المتحـــدة (المـــادة ١١ فـــقرة ٢، والمـــادة ٢٤ فـــقرة ١ مـــن المـــيثاق) أو مـــن اخـــتصاص 

المـــنظمات الإقـــليمية تحـــت رقـــابـــة الأمم المتحـــدة (المـــادة ٥٣مـــن المـــيثاق) ولـــيس مـــن 

اخــتصاص الــدول مــنفردة أو مــجتمعة إلا بــتفويــض صــريــح لــها مــن الأجهــزة المخــتلفة 

لهـذه المـنظمات الـدولـية، مـثال ذلـك الـقرار رقـم ٦٧٨ الـصادر مـن مجـلس الأمـن والـذي 

أذن لــلدول الأعــضاء الــتعاون مــع حــكومــة الــكويــت بــأن تســتخدم جــميع الــوســائــل 

الــلازمــة لــدعــم وتــنفيذ الــقرار ٦٦٠ وجــميع الــقرارات الــلاحــقة ذات الــصلة بــشأن 

انسحاب القوات العراقية من الكويت، وإعادة السلم والأمن الدوليين.  

 فـقد مـزج الـقرار بـين تـفويـض الـدول المـتعاونـة مـع حـكومـة الـكويـت والـتزامـه بـالشـرعـية 

الـدولـية وبـين حـالـة الـدفـاع الشـرعـي الجـماعـي، وهـذا الخـلط يـثير صـعوبـات كـثيرة بـشأن 

تفســير مــدى الــتفويــض بــتوقــيع عــقوبــات عــلى الــعراق مــن جــانــب، ونــطاق الــدفــاع 

الشرعي الجماعي في مفهوم المادة ٥١ من الميثاق من الجانب الآخر.  

 ووراء سـتار ممـارسـة الحـق فـي الـدفـاع الشـرعـي ارتـكبت الـدول أعـمالاً انـتقامـية عـديـدة 

غــير مشــروعــة لأنــها تجــاوزت فــي الــواقــع حــدود ممــارســة حــق الــدفــاع الشــرعــي كــما 

حددتها المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.  
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المبحث السادس: الدفاع الشرعي 

إن جـميع الـنظم الـقانـونـية تـقر حـق الـدفـاع، وعـلى الـصعيد الـدولـي تـنص المـادة ٥١ مـن 

مـيثاق الأمم المتحـدة عـلى الحـق الـطبيعي لـلدول، فـرادى أو جـماعـات فـي الـدفـاع عـلى 

 . ١أنفسهم

المطلب الأول: خصائص الدفاع الشرعي:  

 ويقوم حق الدفاع الشرعي في النظم القانونية على خصائص ثلاث هي:  

حق استثنائي  -

حق مقيد  -

حق مؤقت  -

ومـرجـعية هـي انـفراد لسـلطة الـعليا فـي الـدولـة بـاسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات داخـل 

الـدولـة. إن مـفهوم الـدقـيق لحـالـة الـدفـاع الشـرعـي يـرتـبط ارتـباطـًا وثـيقًا بـإقـرار مـبدأ (مـنع 

اســتخدام الــقوة) فــي الــعلاقــات بــين الــدول، وحــيث أن هــذا المــبدأ حــديــث الــنشأة 

نسـبيًا، فـإن الـدفـاع الشـرعـي بمـفهومـه الـقانـونـي، هـو عـلى غـرار مـا هـو مـعمول بـه فـي 

الـنظم الـقانـونـية الـداخـلية، وارتـبط هـذا المـفهوم بـنشأة المـنظمات الـدولـية الـتي أنـيطت 

بـها سـلطة اسـتخدام الـقوة الجـماعـية لحـفظ السـلام والأمـن الـدولـيين أو إعـادتـهما إلـى 

نــصابــهما، وفــرض رقــابــتها عــلى اســتخدام الــدول لــلقوة فــي الــعلاقــات فــيما بــينها 

لـلحيلولـة دون الاسـتخدام المشـروع لـها، أو ردع الـدول الـتي تـتبع هـذا الأسـلوب غـير 

المشـروع فـي الـتعامـل مـع الـدول الأخـرى، فـقد أقـرت مـواثـيق المـنظمات الـدولـية حـق 

١ انظر المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة 
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الــدول الأعــضاء فــي الــدفــاع عــن نــفسها بــصفة مــؤقــتة إلــى أن تــقوم المــنظمة الــدولــية 

المــعنية بــاحــتواء الــعدوان أو ردع الــدولــة المــعتديــة، فــالــتنظيم الــدقــيق لحــالــة الــدفــاع 

الشـرعـي لا يـنفصل عـن تـنظيم اسـتخدام الـقوة بـين الـدول مـن خـلال ممـارسـة المـنظمات 

الدولية لسلطاتها الرقابية والتنفيذية.  

 قـبل إقـرار مـبدأ مـنع اسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية اسـتخدمـت عـبارة الـدفـاع 

الشــرعــي بــكثرة ضــمن مــفردات الــقانــون الــدولــي الــتقليدي، ولــكن اســتخدام هــذه 

العبارة تضمن معاني متعددة لا تدل على مفهوم الدفاع الشرعي بمعناه الدقيق.  

نــظريــة الحــرب الــعادلــة تــضمنت فــكرة الــدفــاع الشــرعــي بــتأكــيدهــا عــلى أن مــن بــين 

الأسـباب المشـروعـة للحـرب الـدفـاع عـن الـنفس ضـد هـجوم مسـلح، أو التهـديـد بـهجوم 

مسـلح ولـكن هـذه الـنظريـة قـد تجـاوزت بـكثير مـفهوم الـدفـاع الشـرعـي حـتى فـي بـعده 

الـوقـائـي، فـقد أقـرت مشـروعـية المـبادرة بـشن الحـرب بهـدف الحـصول عـلى الحـق حـتى 

إذا لـم يـرتـكب الـطرف الـثانـي عـدوانًـا مسـلحًا، و: كـأن هـذه الـنظريـة تـضمنت مـفهوم 

الـقصاص أي تـوقـيع عـقوبـة عـلى الـطرف الـذي يـنتهك الـتزامـاتـه الـدولـية، ومـن المـعلوم 

أن الــدفــاع الشــرعــي يهــدف إلــى دفــع الــعدوان، ولا يــنطوي فــي الأســاس عــلى فــكرة 

العقاب.  

وتخـلت الـنظريـة الـوضـعية فـي الـقانـون الـدولـي الـتقليدي عـن نـظريـة الحـرب الـعادلـة 

وأقـرت مشـروعـية الحـرب كـمبدأ عـام، واعـتبرت أن شـن الحـروب هـو مـن صـميم حـقوق 

السيادة.  
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فــإذا كــانــت الحــرب هــي عــمل مشــروع أصــلاً، فــلا محــل للحــديــث عــن حــق الــدفــاع 

الشـرعـي كـأسـاس لمشـروعـية الحـرب فـي الـعلاقـات الـدولـية، فـلم تـكن الحـرب فـي حـاجـة 

 . ١إلى تبرير لإقرار مشروعيتها

 لا يمـكن الـقول بـأن مـفهوم الـدفـاع الشـرعـي بمـفهومـه الـقانـونـي قـد عـرف طـريـقه إلـى 

الـنظام الـقانـونـي الـدولـي الـتقليدي قـبل عـصبة الأمم، فـقد اخـتلط مـفهوم حـالـة الـضرورة 

ومـفهوم الانـتقام المشـروع، فـلكي تـكون هـناك حـالـة دفـاع شـرعـي مسـتقلة عـن حـالـة 

الضرورة وعن حالة الانتقام يجب توافر شرطين مترابطين:  

الشرط الأول هو إقرار مبدأ منع استخدام القوة في العلاقات بين الدول 

الشـرط الـثانـي هـو انـفراد المجـتمع الـدولـي المـنظم بـاخـتصاص المحـافـظة عـلى أمـن الجـماعـة 

الــدولــية. وإعــادة الســلم والأمــن الــدولــيين إلــى نــصابــهما فــي حــالــة الإخــلال بــهما، 

فمشـروعـية اسـتخدام الـقوة فـي حـالـة الـدفـاع الشـرعـي ليسـت مـبدأ مـطلقًا، ولـكنه يـرد 

كــاســتثناء مــؤقــت عــلى مــبدأ مــنع اســتخدام الــقوة ويــلجأ إلــيه فــقط إلــى أن تــتمكن 

 . ٢المنظمة الدولية المختصة من التدخل لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما

المطلب الثاني: الدفاع الشرعي في ظل عصبة الأمم  

كـان عهـد عـصبة الأمم خـطوة جـادة فـي مـسعى تـنظيم اسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات بـين 

الـدول، فـقد فـرض عـل الـدول الأعـضاء فـي الـعصبة الـتزامًـا عـامًـا بـعدم الـلجوء للحـرب 

إلا فــي حــالــة فشــل تــسويــة المــنازعــات فــيما بــينها بــالــوســائــل الســلمية، وفــرض عهــد 

الـعصبة عـلى الـدول الـتزامًـا محـددًا بـعدم اسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها، 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ١٥٠
٢ مرجع نفسه 
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١ضـد السـلامـة الإقـليمية والاسـتقلال السـياسـي لأيـة دولـة عـضو فـي الـعصبة.  وخـول 

العهـد المـنظمة الـدولـية سـلطة اتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة لـلمحافـظة عـلى سـلامـة الأمم، 

وذلـك عـلى أسـاس أن كـل حـرب أو تهـديـد بـالحـرب تمـس بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر 

. وهــذا يــعني أن أي حــرب تــقوم دون  ٢أحــد أعــضاء الــعصبة إنمــا تــهم الــعصبة كــكل

إتــباع إجــراءات الــتسويــة الســلمية لــلمنازعــات الــدولــية أو تــلك الــتي تهــدف إلــى 

الاسـتيلاء عـلى أقـالـيم الـغير بـالـقوة تـعتبر حـربًـا عـدوانـية يـتعين عـلى الـعصبة مـواجهـتها 

لإعـادة السـلم والمـن الـدولـيين إلـى نـصابـهما وهـو مـا يـعرف بـآلـية الأمـن الجـماعـي وهـكذا 

يـتوفـر عـلى المسـتوى الـنظري الشـرطـان الـلازمـان لـقيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي بـالمـفهوم 

الـقانـونـي الـدقـيق شـرط الـعدوان، وشـرط تـولـي اسـتخدام المـنظمة الـدولـية مـهمة لحـفاظ 

عـلى السـلم، ومـن ثـم يـصبح اسـتخدام الـقوة لـلدفـاع عـن الـنفس مشـروعًـا كـاسـتثناء 

وارد عـلى قـاعـدة مـنع اسـتخدام الـقوة، وهـو اسـتثناء مـؤقـت إلـى حـين تـدخـل المـنظمة 

الدولية من خلال تطبيق آلية الأمن الجماعي وإعادة السلم إلى نصابه.  

ولـكن هـذا الـتنظيم الـدولـي جـاء قـاصـرًا عـن تحـقيق الهـدف المـنشود ألا وهـو إقـرار السـلم 

والأمـن فـي الـعالـم، فـإن عـدم فـاعـلية ذلـك الـتنظيم تـرجـع إلـى سـببين رئيسـين هـما: عـدم 

وضــع تــعريــف دقــيق لمــفهوم الــعدوان، والســبب الــثانــي هــو عــدم تمــتع عــصبة الأمم 

بسلطات فعلية في تطبيق آلية الأمن الجماعي.  

طــبقًا لعهــد الــعصبة فــإن الحــرب الــعدوانــية هــي تــلك الــتي تــقع بــالمخــالــفة لإجــراءات 

الـتسويـة السـلمية لـلنزاعـات الـدولـية أو يـكون الـغرض مـنها الاسـتيلاء عـلى أقـالـيم الـغير 

١ انظر المادة ١٠من عصبة الأمم
٢ انظر المادة ١١ من عصبة الأمم
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بــالــقوة ومــن ثــم فــإن الحــرب الــدفــاعــية أي اســتخدام الــقوة المســلحة لمــواجــهة حــرب 

عـدوانـية تـعتبر مـن قـبيل الـدفـاع الشـرعـي إلـى أن تـتمكن عـصبة الأمم مـن إعـادة السـلم 

إلى نصابه.  

 وكــان مــصير عــصبة الأمم الفشــل فــي وضــع تــعريــف محــدد لمــفهوم الــعدوان وظــل 

الـتعريـف مـتروكـًا لـتقديـر كـل دولـة عـلى حـدة، وبـالـتالـي ظـلت حـدود الـدفـاع الشـرعـي 

دون ضـوابـط، وقـد اعـتبرت الـدول أنـها تمـارس حـقها فـي الـدفـاع الشـرعـي عـن نـفسها 

فــي حــالات كــثيرة تجــاوزت فــكرة وجــود عــدوان ســابــق عــلى ســلامــتها الإقــليمية أو 

اسـتقلالـها السـياسـي إلـى فـكرة تحـقيق المـصالـح الحـيويـة لـلدولـة، اسـتنادًا عـلى المـفهوم 

الـتقليدي لـلمحافـظة عـلى الـذات، وقـد انـعكس هـذا الـتوسـع فـي المـفهوم الـتقليدي 

لـلمحافـظة عـلى الـذات، وقـد انـعكس هـذا الـتوسـع فـي مـفهوم الـدفـاع الشـرعـي فـي 

كـتابـات عـلماء الاقـتصاد وفـقهاء لـقانـون بـالتحـديـد، فـقد أكـد الاقـتصاديـون عـلى أن 

تـوسـع ألمـانـيا فـي مـنطقة شـرق وجـنوبـا شـرقـي أوربـا أصـبح أمـرًا حـتميًا لـدعـم الـتنمية 

الاقــتصاديــة والاجــتماعــية وضــمان اســتمرارهــا، وأكــد فــقهاء الــقانــون الألمــان عــلى أن 

وضـع الـعراقـيل أمـام تـوسـع ألمـانـيا شـرقًـا بـحجة احـترام سـيادة دول المـنطقة يـعتبر مـن قـبيل 

الــعدوان الــذي يــبرر اســتخدام الــقوة ضــد هــذه الــدول بــحكم الــضرورة لــلدفــاع عــن 

وأصـبح الـتوسـع فـي مـفهوم  ١كـيات الـدولـة الألمـانـية والـعمل عـلى تـقدمـها وازدهـارهـا. 

الـعدوان بـحيث أصـبح يـتضمن الـعقبات الـتي تـعترض تحـقيق المـصالـح الحـيويـة لـلدولـة 

أدى إلـى الـتوسـع فـي مـفهوم الـدفـاع الشـرعـي، وقـد تـأكـد هـذا الـتوجـه فـي قـترة مـا بـين 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ١٥٣
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الحــربــين الــعالمــيتين فــي شــعار المجــال الحــيوي الــذي روجــت لــه الإيــديــولــوجــية الــنازيــة، 

وبـررت ألمـانـيا الـنازيـة تـوسـعاتـها الإقـليمية فـي وسـط وشـرق الـقارة الأوربـية عـلى أسـاس 

هـذا المـفهوم المـوسـع لـلدفـاع الشـرعـي، وكـذلـك بـررت إيـطالـيا الـفاشـية غـزوهـا واحـتلالـها 

لـــلحبشة عـــلى أســـاس ضـــرورة الـــدفـــاع عـــم مـــصالحـــها الاقـــتصاديـــة والســـياســـية 

والإسـتراتـيجية فـي مـنطقة الـقرن الإفـريـقي، كـما اتـبعت الـيابـان نـفس المـنطق لـتبريـر 

توسعاتها الإقليمية في الشرق الأقصى على حساب الصين.  

 ولـم يـقتصر الـتوسـع فـي مـفهوم الـدفـع الشـرعـي عـلى الـنظم التسـلطية الـعدوانـية الـتي 

تمـيل بـطبيعتها إلـى اسـتخدام الـقوة المسـلحة فـي عـلاقـاتـها الـدولـية، ولـكن شـمل دولاً 

أخـرى، فـعندمـا طـلب مـن الـكونجـرس الـتصديـق عـلى مـيثاق بـريـان كـيلوج. أكـدت 

هـو جـزء لا يتجـزأ مـن الأمـن الـقومـي الأمـريـكي،  ١الحـكومـة الأمـريـكية أن مـبدأ مـورنـو 

وبــناء عــليه فــإن حــق الــدفــاع الشــرعــي الــذي أقــره المــيثاق المــذكــور يــشمل أيــضًا حــق 

الحفاظ على مبدأ مورنو.  

ولـم يـقتصر فـي مـفهوم الـعدوان الـذي يـبرر الـدفـاع الشـرعـي، فـقد أقـرت الـدول اسـتنادًا 

أيـضًا إلـى مـفهوم الـضرورة مـبدأ الـدفـاع الـوقـائـي، فـلم تشـترط الـدول وقـوع الـعدوان 

بالفعل واكتفت بأن يكون حالاً أو وشيك الوقوع.  

وادعـت الـدول لـنفسها حـق إقـرار مـا إذا كـانـت فـي حـالـة دفـاع شـرعـي مـن عـدمـه، فـقد 

أكـدت الحـكومـة الأمـريـكية عـند تـوقـيعها عـلى مـيثاق بـريـان كـيلوج، عـلى أنـها وحـدهـا 

١ مُـونـرْو، مـبدأ. مـبدأ مـونـرو بـيان أعـلنه الـرئـيس الأمـريـكي جـيمس مـونـرو فـي رسـالـة سـلّمها لـلكونـغرس 
الأمرـيـكي فـي ٢ ديـسمبر ١٨٢٣م. نـادى مـبدأ موـنـرو بـضمان استـقلال كلِّ دول نـصف الـكرة الـغربـي 

ضد التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم، أو التدّخّل في تقرير مصيرهم. 
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مـختصة بـتقديـر مـا إذا كـانـت الـظروف تـقتضي الـلجوء إلـى الحـرب لـلدفـاع عـن نـفسها، 

ولـكن الـفقه أكـد عـلى أن هـذه الـظروف الـتقديـريـة الـتي تـتمتع بـها الـدولـة فـي الـبدايـة 

لا تحـول دون الـرقـابـة الـلاحـقة الـتي يمـارسـها المجـتمع الـدولـي لـلتأكـد مـن صـحة إدعـاء 

الــدولــة بــأنــها كــانــت فــي حــالــة دفــاع شــرعــي وإلا فــقدت الــقواعــد الــدولــية كــل قــيمة 

حـقيقية، ولـكن هـذه الـرقـابـة هـي رقـابـة شـكلية وهـي لاحـقة لـلنزاع، فـإن الخـلاف حـول 

وجـود أو عـدم وجـود حـالـة دفـاع شـرعـي هـو نـزاع قـانـونـي يـتم الـفصل فـيه قـضائـيًا لـكي 

يـتمتع الحـكم بـحجة قـانـونـية مـلزمـة لأطـراف الـنزاع، وحـيث إن ولايـة الـقضاء الـدولـي 

هـي ولايـة اخـتياريـة كـأصـل عـام فـإن الـدول لـن تـقدم عـلى عـرض نـزاعـها عـلى الـقضاء 

الـدولـي نـظرًا لارتـباطـها الـوثـيق جـدًا بـقضية أمـنها الـقومـي فـالـرقـابـة الـلاحـقة لا يمـكن ان 

تـكون سـوى رقـابـة سـياسـية تـتولاهـا المـنظمات الـدولـية، وهـي رقـابـة واهـية إذا أخـذنـا 

 . ١بالاعتبار عملية اتخاذ القرارات في تلك المنظمة

إن مــفهوم الــدفــاع الشــرعــي فــي ظــل عــصبة الأمم لــم يــختلف كــثيرًا عــن مــفهومــه 

الـتقليدي الـذي كـان سـائـدًا طـوال ثـلاثـة قـرون، مـن الـقرن الـسابـع عشـر وحـتى نـشوب 

الحـرب الـعالمـية الأولـى فـقد ظـل هـذا المـفهوم مـختلطًا بمـفهوم حـالـة الـضرورة وبمـفهوم 

أعمال الانتقام أو القصاص.  

المطلب الثالث: الدفاع الشرعي والأمم المتحدة  

بـالاسـتفادة مـن خـبرة التجـربـة الإنـسانـية فـي الـقرنـيين الـتاسـع عشـر والعشـريـن تـبين أن 

حـفظ السـلم والأمـن الـدولـيين بـالمـفهوم الـواسـع لا يـتحقق بمـنع وقـوع الـعدوان وتحـريم 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ١٥٢
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اسـتخدام الـقوة وقـمع المـعتدي فـقط، وإنمـا يـتحقق أيـضًا بـتوسـيع وتـعميق الـتعاون بـين 

الـدول، إذ أن ذلـك يـكفل الحـفاظ عـلى السـلم بـارتـباط المـصالـح، كـما يـكفل اسـتتباب 

الأمــن بــوجــود الــتعاون، وانــطلاقًــا مــن ذلــك كــان الــتعاون الــدولــي وســيلة وهــدفًــا فــي 

  . ١الوقت نفسه

ولا شــك فــيه أن مــيثاق الأمم المتحــدة قــد أحــدث تــطورًا جــذريًــا فــي مــفهوم الــدفــاع 

الشــرعــي مــقارنــة بعهــد عــصبة الأمم ومــيثاق بــريــان كــيلوج، فــقد تــضمن مــيثاق الأمم 

المتحــدة قــاعــدة آمــرة تمــنع الــدول مــن اســتخدام الــقوة أو التهــديــد بــاســتخدامــها فــي 

عـلاقـاتـها الـدولـية، ولـيس فـقط ضـد سـلامـة أراضـي أيـة دولـة أو اسـتقلالـها السـياسـي، 

ولـكن أيـضًا عـلى أي وجـه آخـر لا يـتفق ومـقاصـد الأمم المتحـدة، وهـو الـتزام مـفروض 

على الدول الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء وفق المادة ٢ فقرة ٤ - ٦.  

وهـكذا يـتوفـر الشـرطـان الـلازمـان لـقيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي بمـفهومـها الـدقـيق، والـتي 

نـظمتها المـادة ٥١ مـن المـيثاق، فـالـترابـط وثـيق بـين مـبدأ مـنع اسـتخدام الـقوة بـشكل 

مـفرد وانـفراد المجـتمع الـدولـي بـاسـتخدامـها مـن جـانـب وقـيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي مـن 

الجــانــب الآخــر بــاعــتبارهــا اســتثناء واردًا عــلى مــبدأ عــدم مشــروعــية اســتخدام الــقوة 

المـنفردة، وهـو اسـتثناء مـؤقـت إلـى أن يـطلع مجـلس الأمـن بمـسؤولـية تـطبيق آلـية الأمـن 

الجــماعــي، ويســتفاد هــذا الــترابــط مــن وضــع المــادة ٥١ فــي خــتام الــفصل الــسابــع مــن 

المـيثاق الخـاص بـالأمـن الجـماعـي كـما يسـتفاد أيـضًا مـن مـنطوق الـنص ذاتـه فـقد نـصت 

هـذه المـادة " لـيس فـي هـذا المـيثاق مـا يـضعف أو يـنتقص الحـق الـطبيعي لـلدول، فـرادى 

١ أصول التنظيم الدولي ابراهيم أحمد شلبي الدار الجامعية بيروت ١٩٨٥ ص ٤٨٣
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أو جـماعـات، فـي الـدفـاع عـن أنـفسهم إذا اعـتدت قـوة مسـلحة عـلى أحـد أعـضاء "الأمم 

المتحــدة" وذلــك إلــى أن يتخــذ مجــلس الأمــن الــتدابــير الــلازمــة لحــفظ الســلم والأمــن 

الـدولـي، والـتدابـير الـتي اتخـذهـا الأعـضاء اسـتعمالاً لحـق الـدفـاع عـن الـنفس تـبلغ إلـى 

المجــلس فــورا، ولا تــؤثــر تــلك الــتدابــير بــأي حــال فــيما للمجــلس - بمــقتضى ســلطته 

ومـسؤولـياتـه المسـتمرة مـن أحـكام هـذا المـيثاق - مـن الحـق فـي أن يتخـذ فـي أي وقـت مـا 

يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".  

 إن صــياغــة نــص المــادة ٥١ عــلى هــذا الــشكل مــن الــعموم أثــارت خــلافــات فقهــية 

وسـياسـية حـادة مـن حـيث تحـديـد مـضمون حـالـة الـدفـاع الشـرعـي، ومـن حـيث تـطابـق 

هــذا المــضمون عــلى الحــالات الخــاصــة، فــكثيرًا مــا تســترت الــدول مــراء المــفهوم الــعام 

لـلدفـاع الشـرعـي واتخـذتـه ذريـعة لـلتدخـل بـالـقوة فـي شـئون الـدول الأخـرى بهـدف 

التوسع أو صنع مناطق نفوذ لها في مواجهة دول أخرى.  

لا شـك أن هـناك ارتـباط وثـيق بـين الـدفـاع الشـرعـي والـعدوان، فـحالـة الـدفـاع الشـرعـي لا 

تـقوم إلا كـرد فـعل لـعدوان سـابـق، لـكن المـشكة تـكمن فـي تحـديـد نـوع الـعدوان الـذي 

يـبرر ممـارسـة حـق الـدفـاع الشـرعـي وفـقًا لـنص المـادة ٥١ والـتي لا تـقوم إلا كـردة فـعل 

لـتعرض الـدولـة لـعدوان مسـلح خـارجـي دون غـيره مـن الأسـباب ويسـتند أنـصاره لحـجج 

قـانـونـية مسـتمدة مـن مـنطوق نـص المـادة ٥١ ومـن وضـع هـذا الـنص فـي سـياق المـيثاق 

كـكل، فـقد نـصت المـادة ٥١ بـصريـح الـعبارة عـلى حـق الـدول فـرادى أو جـماعـات فـي 

الـدفـاع عـن نـفسها إذا اعـتدت قـوة مسـلحة عـلى أحـد أعـضاء الأمم المتحـدة، فـالـعدوان 

المسـلح هـو المـبرر الـقانـونـي الـوحـيد لـقيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي دون غـيره مـن أشـكال 
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الـعدوان مـثل الـعدوان الاقـتصادي أو الـعدوان الإيـديـولـوجـي فهـذه الأشـكال هـي مـن 

الأعـمال الـعدائـية تـثير المـسؤولـية الـدولـية أو قـد تهـدد السـلم والأمـن الـدولـيين أو تخـل 

بهما الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام حالة الدفاع الشرعي وفقًا لنص المادة ٥١.  

ولـكن الـقول بـأن الـعدوان المسـلح هـو المـبرر الـوحـيد لـقيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي لا 

يـزيـل إشـكالـية تفسـير مـنطوق نـص المـادة ٥١مـن المـيثاق. فـقد نـصت الـصيغة الـفرنسـية 

عــلى أن حــالــة الــدفــاع الشــرعــي تــقوم إذا تــعرض احــد أعــضاء الأمم المتحــدة لــعدوان 

مسـلح بـينما جـاءت الـصيغة الانـكليزيـة أكـثر تحـديـدًا بـقولـها أن حـالـة الـدفـاع الشـرعـي 

تــقوم إذا وقــع هــجوم مســلح، وحــيث أن الــنصين هــما نــصان رســميا يــتمتعان بــنفس 

الحـجية الـقانـونـية، فـإن اخـتلاف الـعبارة تـثير إشـكالـية تفسـيريـة مـن حـيث الاعـتماد 

عـــلى عـــبارة مـــنهما دون الأخـــرى، وتـــقتضي المـــبادئ الـــعامـــة فـــي تفســـير الـــنصوص 

الـقانـونـية بـأنـه لا يـجوز الحـيدة عـن عـبارة الـنص الـواضـحة بـحجة تفسـير مـضمونـها 

وذلــك لا يــعني عــدم تفســير الإرادة، فــقد تــكون هــناك حــاجــة إلــى تفســير الــعبارة 

الـواضـحة، لأن وضـوح الـعبارة غـير وضـوح الإرادة، فـقد تـكون الـعبارة واضـحة ولـكن 

 . ١الإرادة غير واضحة

الـقول بـأن الـعدوان المسـلح هـو السـبب الـوحـيد لـقيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي لا ينهـي 

إشــكالــية تفســير نــص المــادة ٥١ مــن المــيثاق وفــما الــدلالــة الحــقيقة لــعبارة الــعدوان 

المسـلح، هـل هـو الـعدوان المسـلح المـباشـر أي اسـتخدام الـقوات المسـلحة الـرسـمية لـلدولـة 

ضـد السـلامـة الإقـليمية أو الاسـتقلال السـياسـي لـدولـة أخـرى، أم أن هـذه الـعبارة تـعني 

١ سمعان فرج اله مرجع سابق ص ١٥٩
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أيـضًا صـور الـعدوان المسـلح غـير المـباشـر وبـالـتالـي تـرتـبط حـالـة الـدفـاع الشـرعـي بجـميع 

صـور الـعدوان الـتي جـاءت ذكـرهـا فـي تـعريـف الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة لـلعدوان 

في عام ١٩٧٤م.  

 مــن هــذا المــنظور فــإن الــنص الانــكليزي أوضــح دلالــة عــلى إرادة واضــعي مــيثاق الأمم 

المتحــدة مــن الــنص الــفرنســي، فــقد اســتخدم لــنص الانــكليزي عــبارة الــهجوم المســلح 

وهـي تـعني الـعدوان المسـلح المـباشـر ولا تـشمل صـور الـعدوان المسـلح غـير المـباشـر الـتي 

يــحتملها الــنص الــفرنســي، وقــد اســتقر الــرأي فــقهًا وقــضاءً عــلى أنــه فــي حــالــة تــعدد 

الـلغات الـرسـمية الـتي حـررت فـيها المـعاهـدة، فـإن التفسـير الـلفظ أو الـعبارة يـجب أن 

يـقوم عـلى المـفهوم الـضيق ولـيس عـلى المـفهوم الـواسـع مـعنى ذلـك، أنـه إذا كـان الـنص 

يــجب أن يــقوم عــلى أســاس هــذا المــعنى الأخــير تــطبيقًا لــذلــك، حــيث أن الــنص 

الانـكليزي لـلمادة ٥١ أكـثر تحـديـدًا مـن الـنص الـفرنسـي، فـإن حـالـة الـدفـاع لا تـقوم إلا 

إذا تـعرضـت الـدولـة لـعدوان مسـلح مـباشـر مـن جـانـب أخـرى، وبـعبارة أخـرى فـإنـه يـتعين 

تفســير عــبارة الــعدوان المســلح الــتي اســتخدمــها الــنص الــفرنســي عــلى ضــوء الــعبارة 

المـقابـلة لـها فـي الـصياغـة الإنـكليزيـة فـالـعدوان المسـلح الـذي يـبرر حـق الـدفـاع الشـرعـي 

لـيس الـعدوان المسـلح بـشكل عـام، ولـكنه نـوعـية مـعينة مـن الـعدوان المسـلح ألا وهـو 

الــعدوان المســلح المــباشــر عــلى الحــدود الــدولــية، وإن تم ذلــك مــن بــعد بــاســتخدام 

الــصواريــخ. ولــكن فــي حــقيقة الأمــر فــإن أنــصار التفســير الــضيق لــنص المــادة ٥١ لا 

يـصلون إلـى هـذه الـنتيجة غـير المـعقولـة وغـير المـقبولـة، لأن وضـع قـيود غـير واقـعية عـلى 

ممـارسـة حـق الـدفـاع الشـرعـي يـجعل مـن المـتعذر الـتزام الـدول بـالـنص الـقانـونـي، وحـيث 
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فــإنــه يــنبغي تفســير عــبارة الــهجوم المســلح فــي  ١إن "إعــمال الــنص خــير مــن إهــمالــه "

صـياغـة الانـكليزيـة بـأنـها تـعني الـعدوان المسـلح سـواء كـان مـباشـرًا أم غـير مـباشـر وفـقًا لمـا 

جـاء فـي تـعريـف الـعدوان الـذي أقـرتـه الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة فـي عـام ١٩٤٧م 

وهـذا مـا أكـدتـه مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي قـضية نـيكاراجـوا ضـد الـولايـات المتحـدة 

  . ٢الأمريكية في حكمها الصادر في ٢٧يونيو ١٩٨٦م

ومــلخص الــقضية  هــو أنّ الحــاكــم المــفضّل لــدى الــولايــات المتحــدة (الــديمــقراطــية) 

لـنيكاراغـوا كـان ديـكتاتـور نـيكاراغـوا ورئـيس جـمهوريـتها (أنـاسـتازيـو سـومـوزا) الـذي 

ســيطر وعــائــلته عــلى الحــكم مــنذ عــام ١٩٣٦. كــان مــنفّذًا للســياســات الأمــريــكية، 

ومــنح الشــركــات الأمــريــكية كــل مــوارد نــيكاراغــوا، وحــكم الــبلاد بــالحــديــد والــنار، 

وسـيطر عـلى ثـرواتـها هـو وأسـرتـه. بـعد اغـتيال هـذا الـديـكتاتـور جـاء صـديـق جـديـد 

لـلولايـات المتحـدة، ديـكتاتـور أيـضًا حـكم الـبلاد وهـو إبـن الـديـكتاتـور الـسابـق واسـمه 

(لـويـس سـومـوزا). فـي ظـلّه عـاشـت الـبلاد لـيلا دامـسًا ودامـيًا وحـربـا أهـلية مـرعـبة هـرب 

بسـببها مـن الـبلاد (٢) مـليونـا مـواطـن إلـى الـدول المجـاورة. كـانـت الـولايـات المتحـدة 

الـنصير الأول أيـضًا لهـذا الـديـكتاتـور، فـتشكلت جـبهة التحـريـر الـسانـديـنية الـيساريـة 

المــعروفــة لــلإطــاحــة بــالــديــكتاتــور. فــي عــام ١٩٦٧ تســلّم الســلطة ديــكتاتــور جــديــد 

صــديــق لــلولايــات المتحــدة أيــضًا هــو (أنــاســتاســيو ســومــوزا ديــبايــلي) وهــو شــقيق 

الـديـكتاتـور الابـن الـسابـق (لـويـس سـومـوزا). واصـلت جـبهة سـانـدنسـتا نـضالـها بـعد 

تـصاعـد مـعدلات الجـوع والـفقر والـبطالـة والأمّـية والأمـراض وهـدر ثـروات الـبلاد مـن 

١ قاعدة فقهية 
٢ انظر قرارات محكمة العدل الدولية 
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قـبل الشـركـات الأمـريـكية. أسـقطت الجـبهة الـديـكتاتـور، وبـدأت بـرنـامـج بـناء جـذري 

وإصــلاح اقــتصادي واســع (عــملت حــكومــة الــثوار الــسانــديــنيين عــلى تــطبيق نــظام 

اقــتصادي كــان مــزيــجًا مــن المــلكية الــعامــة والخــاصــة، تــولــت الحــكومــة الــصادرات 

الــزراعــية، ووزعــت الأراضــي عــلى الــفلاحــين ومــنحتهم الــقروض، طــوّرت الأعــمال 

المـصرفـية والـتأمـين، والـتعديـن، وتـبنّت سـياسـات عـديـدة صُـممت لمـساعـدة الـفقراء 

وتحسـين الاقـتصاد الـذي تـضرّر كـثيرًا بـالحـرب الأهـلية. وشهـدت المـؤسـسات الـدولـية 

بــالــتطور الإقــتصادي الــذي أخــاف الــولايــات المتحــدة لأنــه ســيكون أنمــوذجـًـا لــدول 

المــنطقة الأخــرى). وفــي عــام ١٩٨٤ فــاز مــرشــح جــبهة ســانــدنســتا فــي انــتخابــات 

ديمـقراطـية شهـد لـها مـراقـبون مسـتقلون حـضروهـا مـن الـدول الـغربـية. أي أن نـيكاراغـوا 

ستصبح ديمقراطية وتخرج من سيطرة الديكتاتورية.  

هـنا انـتفضت الـولايـات المتحـدة وقـرّرت تـرتـيب الحـكم فـي نـيكاراغـوا وفـق "ديمـقراطـية" 

الـولايـات المتحـدة ووصـفات الـبنك الـدولـي بـعد إسـقاط الحـكم الـديمـقراطـي المـنحاز 

لـــلشعب، فـــأسّســـت جـــبهة مـــعارضـــة هـــي "الـــكونـــترا" الـــتي درّبـــت عـــناصـــرهـــا 

الـ CIA عـلى أعـمال الإرهـاب والإغـتيالات وتـدمـير الـبنى الـتحتية. فـي عهـد حـكومـة 

رونـالـد ريـغان قـدّمـت الـولايـات المتحـدة ١٠٠ مـليون دولار لـدعـم الـكونـترا وتـدريـبها. 

أدانــت مــحكمة الــعدل الــدولــية هــذا الــتصرّف. اشــتعلت حــرب داخــلية واســعة فــي 

نــيكاراغــوا. كــان الإرهــابــيون يــقتلون المــدنــيين الــعزل بمــا فــيهم الأطــفال، ويــغتصبون 

الـنساء، ويحـرقـون الـقرى بمـن فـيها أحـياء، ويـقطعون الـرؤوس ويمـثّلون بـالجـثث. فـي عـام 
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١٩٨٤ بـــدأت الـــولايـــات المتحـــدة بـــتلغيم (زرع الألـــغام) فـــي مـــوانـــىء نـــيكاراغـــوا 

ومحاصرتها اقتصاديا حد التجويع والتدمير الشامل.  

وفـي سـياق الـبرنـامـج الـتدريـبي قـامـت (السـي آي إيـه) بـإعـداد وتـوزيـع كـتيب تحـت 

عــنوان "عــمليات نفســية فــي حــرب الــعصابــات" ضــم إرشــادات لاســتخدام الإرهــاب 

ضـد أهـداف محـددة، بمـا فـيها المحـاكـم، الـقضاة، والشـرطـة. ويـدعـو إلـى اغـتيال بـعض 

الحــكام المحــليين بهــدف الــتخويــف. وقــد اعــترف الــرئــيس رونــالــد ريــجان فــي مــؤتمــر 

صـحفي صـراحـة بـأن مـوظـفًا مـتعاقـدًا مـع (السـي آي إيـه) قـام بـإعـداد الـكتيب. وأدانـت 

 . ١محكمة العدل الدولية هذا السلوك

 وفـي حـيثيات حـكم مـحكمة الـعدل فـي ٢٧ يـونـيو ١٩٨٦ تـناولـت بـإسـهاب مـفهوم 

الـعدوان المسـلح الـذي يـكون سـببًا لـقيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي، فـقد أكـدت المحـكمة 

أن الــهجوم المســلح الــذي يتســبب فــي قــيام حــالــة الــدفــاع الشــرعــي وفــقًا لــنص المــادة 

٥١مـن مـيثاق الأمم المتحـدة يـشمل إلـى جـانـب الأعـمال الـتي تـقوم بـها الـقوات الـنظامـية 

لــلدولــة ضــد دولــة أخــرى، والأعــمال الــتي تــقوم بــها بــاســم الــدولــة وتــشاركــها فــيها 

جـماعـات مسـلحة غـير نـظامـية أو مـن المـرتـزقـة تـكون مـن الجـسامـة بـحيث تمـاثـل الأعـمال 

الـتي تـقوم بـها الـقوات المسـلحة الـنظامـية (وهـو نـفس تـعريـف الجـمعية الـعامـة لـلعدوان 

غـير المـباشـر) ورفـضت المحـكمة ادعـاء الـولايـات المتحـدة بـأن مـسانـدة ثـوار أو المـتمرديـن 

فـي دولـة مـن خـلال تـزويـدهـم بـالسـلاح أو تـقديم تسهـيلات لـوجسـتية لـهم يـعتبر مـن 

قـبيل الـهجوم المسـلح الـذي يـؤدي إلـى قـيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي فـي مـفهوم نـص المـادة 

١ ويكيبيديا
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٥١ مـن المـيثاق، ورأت المحـكمة أن مـثل هـذه الأعـمال حـتى مـع افـتراض حـدوثـها قـد 

السـلم والأمـن الـدولـيين ومـا يسـتدعـيه ذلـك مـن احـتمال تـدخـل مجـلس الأمـن مـن 

خـلال تـطبيق آلـية الـعمل الجـماعـي إلا أنـها تمـثل هـجومًـا مسـلحًا كـأسـاس لمـمارسـة حـق 

الـدفـاع الشـرعـي، ورأي المحـكمة أقـرب إلـى حـالـة التفسـير الـضيق لـنص المـادة ٥١ مـن 

الميثاق.  

 إن نـص المـادة ٥١ مـن مـيثاق الأمم المتحـدة لا يـنشئ حـق الـدفـاع الشـرعـي، وإنمـا يـقر 

بـوجـوده وهـذا الـنص قـد فـرض قـيدًا هـامًـا عـلى ممـارسـة هـذا الحـق لـم يـكن وجـودًا فـي 

الـقانـون الـدولـي الـتقليدي وقـد ذكـر الـنص صـراحـة أن الـهجوم المسـلح هـو سـبب قـيام 

حــالــة الــدفــاع الشــرعــي، فــإنــه بمــفهوم المخــالــفة يســتبعد الأســباب الأخــرى الــتي أقــرهــا 

الـقانـون الـدولـي الـتقليدي لـقيام تـلك الحـالـة، ويمـكن الـقول بـأن مـيثاق الأمم المتحـدة قـد 

قـلص إلـى حـد كـبير الحـالات الـتي كـان الـقانـون الـدولـي الـتقليدي يـسمح فـيها بمـمارسـة 

حـق الـدفـاع الشـرعـي، فـقد أصـبحت ممـارسـة ذلـك الحـق قـاصـرة عـلى حـالـة الـتصدي 

بـصفة مـؤقـتة لـلعدوان المسـلح المـباشـر أو غـير المـباشـر، وبـناء عـلى ذلـك لا يـحق لـلدولـة 

الاسـتناد إلـى حـق الـدفـاع لشـرعـي بـحجة حـمايـة مـصالحـها الحـيويـة فـي الخـارج أو بـحجة 

مــواطــنيها فــي الخــارج… الــخ. وتــنص المــادة ٥١ عــلى أن الــدفــاع الشــرعــي قــد يــكون 

فــرديـًـا أو جــماعــيًا والــدفــاع الجــماعــي يــكون فــي الــغالــب بــالــتعاون مــع المــنظمات 

الإقليمية، ومن خلال الاتفاقيات الأمنية التي تعقدها الدول في ما بينها.  

أمـا التفسـير الـواسـع لحـالـة الـدفـاع الشـرعـي فهـي يـتبناهـا جـانـب آخـر مـن الـفقه وهـو 

يمـثل الأغـلبية تفسـيرًا واسـعًا لـنص المـادة ٥١ مـن المـيثاق الأمم المتحـدة، يـذهـب أنـصار 
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هـذا الـرأي إلـى أن هـذا الـنص لـم يـضع قـيودًا عـلى ممـارسـة حـق الـدفـاع الشـرعـي غـير تـلك 

الـتي قـررهـا الـقانـون الـدولـي الـتقليدي فـالـتطابـق نـام بـين حـالـة الـدفـاع الشـرعـي فـي مـفهوم 

 . ١الميثاق والمفهوم التقليدي لتلك الحالة

 ويسـتمد هـذا الـرأي حـجته مـن مـنطوق المـادة٥١ ومـن سـياق المـيثاق كـكل وفـلسفته 

الـعامـة وذلـك بـالـنظر إلـى سـبب قـيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي أو بـالـنظر إلـى أطـرافـها، أو 

بـالـنظر إلـى وقـت نـشأتـها وانـتهائـها. واسـتهلت المـادة ٥١ بـالـعبارة الـتالـية "لـيس فـي 

سـياق هـذا المـيثاق مـا يـضعف أو يـنتقص الحـق الـطبيعي لـلدول فـرادى وجـماعـات فـي 

الـدفـاع عـن نـفسها " إن وصـف حـق الـدفـاع الشـرعـي بـأنـه حـق طـبيعي يـفيد بـأن نـص 

المـادة ٥١ هـو نـص مـقرر أو كـاشـف لحـق الـدفـاع الشـرعـي، ولـيس منشـئًا لهـذا الحـق، فـإنـه 

حـق مسـتمد مـباشـرة مـن الـقانـون الـدولـي الـعرفـي وهـو لـصيق بـالـدولـة ومـن ثـم فـهو لا 

يـتقيد وفـقًا لمـنطوق الـنص بـأي نـص آخـر فـي مـيثاق الأمم المتحـدة بمـا فـي ذلـك نـص المـادة 

٢فـقرة٤ الـذي يحـظر اسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها فـي الـعلاقـات الـدولـية 

بين الدول.  

 إن التفسـير الـواسـع لـنص المـادة ٥١ تـؤكـد عـلى أن مـيثاق الأمم المتحـدة لا يـقيد بـأي 

شكل من الأشكال حق ممارسة الدفاع الشرعي كما قرره القانون التقليدي. 

الموقف من الخلاف بين التفسير الضيق والتفسير الواسع  

إن التفسـير الـضيق لـنص المـادة ٥١ يـعكس رغـبة صـادقـة فـي أن يـقوم المجـتمع الـدولـي 

ممـــثلاً فـــي الأمم المتحـــدة بمـــسؤولـــية حـــفظ الســـلم والمـــن الـــدولـــيين أو إعـــادتـــهما إلـــى 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ١٦٥

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٢١٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

نـصابـهما، وذلـك مـن خـلال الـتدخـل الحـاسـم ضـد أيـة دولـة تـنتهك مـبدأ الامـتناع عـن 

استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.  

 إن حـق الـدولـة فـي الـدفـاع عـن نـفسها لا يـقوم إلا فـي أضـيق الحـدود فـي حـالـة تـعرضـها 

لـعدوان مسـلح مـباشـر أو غـير مـباشـر، وذلـك تمهـيدًا لمـمارسـة الأمم المتحـدة لـوظـيفتها 

الأمــنية، هــذا الــرأي يســتند إلــى فــكرة انــدمــاج المجــتمع الــدولــي الحــديــث ويــضع ثــقة 

كــامــلة فــي فــاعــلية المــنظمة الــدولــية فــي إقــرار الســلم فــي الــعالــم، وذلــك عــلى غــرار 

المجـتمعات الـقطريـة، لـكن واقـع الحـال فـي الـعلاقـات الـدولـية لا يـدعـم هـذا الـتفاؤل فـي 

فـاعـلية الأمم المتحـدة فـي هـذا المجـال، والتفسـير الـواسـع لـنص المـادة ٥١ يـكون أقـرب إلـى 

الــواقــع شــريــطة عــدم الــتمادي فــيه إلــى درجــة إفــراغ مــبدأ عــدم اســتخدام الــقوة المــادة 

٢فــقرة ٤ مــن كــل مــضمون حــقيقي... وبــالــرغــم مــن أن المــادة ٥١ تــتضمن قــاعــدة 

مـــقررة وليســـت منشـــئة لحـــق الـــدفـــاع الشـــرعـــي فـــي مـــيثاق الأمم المتحـــدة ومـــفهومـــه 

الـتقليدي وفـقًا لـلقانـون الـدولـي الـعام الـعرفـي، فـإن مجـرد ذكـر حـق الـدفـاع الشـرعـي 

صــراحــة فــي صــلب المــيثاق يــعنى فــي حــد ذاتــه أن واضــعي المــيثاق أرادوا إقــرار بــعض 

الـضوابـط عـلى ممـارسـة ذلـك الحـق لمـنع إسـاءة اسـتخدام الـقوة لـتحقيق أهـداف تـتجاوز 

بــكثير هــدف الــدفــاع الشــرعــي، إن وضــع ضــوابــط محــددة عــلى ممــارســة حــق الــدفــاع 

الشـرعـي مـن شـأنـه تـدعـيم نـظام الأمـن الجـماعـي الـذي يـعتبره واضـعي المـيثاق حجـر 

زاوية في تحقيق السلم والأمن في العالم.  

المطلب الرابع: الأمن الجماعي وحالة الدفاع الشرعي  

الأمن الجماعي 
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مـفاد هـذا المـفهوم هـو وجـود نـظام تحـكمه قـواعـد انـضباطـية عـالـية بـين مجـموعـة مـن 

الــدول تهــدف إلــى الحــفاظ عــلى الســلم والأمــن الــدولــيين مــن خــلال ردع مــختلف 

التهـديـدات الـتي تمـس هـذه الـدول لـعدم قـدرة نـظام تـوازن الـقوى المـتعدد الأقـطاب فـي 

تحـقيق هـذه الـغايـة قـبل الحـرب الـعالمـية الأولـى ولـقد طُـرح هـذا المـفهوم رسـميًا مـن طـرف 

الـرئـيس الأمـريـكي "وودر وولـسن فـي مـؤتمـر فـرسـاي ١٩١٩ ولـقد تم تجسـيده تـطبيقيا 

ضـمن مـحاولات عـصبة الأمم لإرسـاء السـلم والأمـن الـدولـيين، كـما تم تـبنيه فـي المـادة 

٤٣ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.  

وإثـر تـفكك الاتحـاد الـسوفـياتـي رسـميًا فـي مـؤتمـر مـالـطا ١٩٨٩اتـسع الإطـار المـؤسـساتـي 

والـتنفيذي لـلأمـن الجـماعـي مـن خـلال التنسـيق مـع حـلف الـناتـو والمـنظمات الإقـليمية 

تمــاشــيًا مــع الــتحولات الــقيمية والــبنيويــة فــي الــنظام الــدولــي، وبــروز  الــعديــد مــن 

التهـديـدات الأمـنية الجـديـدة الـتي تـشكل تحـديـًا كـبير أمـام تـطبيقات الأمـن الجـماعـي، 

إلا أن هــذا المــفهوم مــازال لحــد الآن يــخضع لســياســات الــبيت الأبــيض الأمــريــكي 

ويـعرف "مـاكـماهـونMcmahon" الأمـن الجـماعـي بـأنـه: مـحاولـة جـماعـة دولـية 

الـتحالـف مـع بـعضها الـبعض لـلحفاظ عـلى السـلام  عـلى غـرار مـا حـاولـنا عـمله فـي 

١حلف الشمال الأطلسي. 

إلا أن هـذا الـتعريـف يخـلط بـين الأمـن الجـماعـي والحـلف الـعسكري، فهـذا الأخـير؛ مـا 

هـــو إلا أداة لـــتحقيق الأمـــن الجـــماعـــي كـــما أن صـــلاحـــية انـــتهائـــه تـــتعلق بـــالـــعامـــل 

١ عــامــر مــصباح،  نــظريــات التحــليل الاســتراتــيجي والأمــني لــلعلاقــات الــدولــية، )الــقاهــرة: دار الــكتاب 
الحديث، ٢٠١٠)، ص .٣٧ 
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الـبراغـماتـي أي "المـصلحة مـثل حـلف" وارسـو  لـكن الأمـن الجـماعـي مـازال مسـتمر 

لـتعلقه بـظاهـرة السـلم والأمـن الـدولـي مـن أجـل تـفادي الحـروب، وهـو هـدف أسـاسـي ذا 

أولـويـة بـالنسـبة لـلمجتمع الـدولـي، وأحـد الأسـباب الـرئيسـية المـساهـمة فـي نـشأة "هـيئة 

الأمم المتحـدة> حـيث جـاء فـي المـادة الأولـى مـن المـيثاق "تتخـذ الهـيئة الـتدابـير المشـتركـة 

الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد الأمن وإزالتها. 

ويـُعرف أيـضا الأمـن الجـماعـي بـأنـه عـبارة عـن: إرسـاء قـواعـد والـتزامـات جـماعـية 

تتعهــد بمــوجــبها كــل دولــة بــالانــضمام إلــى الجــهود المشــتركــة ضــد أولــئك الــذيــن 

  . ١يهددون سلامة أراضي الدول الأخرى  استقلالها السياسي

ولـقد جـاء فـي المـوسـوعـة السـياسـية "عـبد الـوهـاب الـكيالـي" عـلى أن الأمـن الجـماعـي 

هـو: نـظام تـعمل بـه الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الأمم المتحـدة بهـدف الحـرص عـلى 

الأمـن والسـلام الـدولـيين وفـض الـنزاعـات بـالـطرق السـلمية عـلى أسـاس أن أمـن كـل 

دولة وسلامتها الإقليمية من الأمور التي تضمنها كل الدول.  

وبــناءًا عــلى مــا ســبق يمــكن أن نســتشف مجــموعــة مــن الــنقاط الــتي تــشكل الــوعــاء 

الحقيقي لمفهوم الأمن الجماعي على النحو التالي:  
أن مـفهوم الأمـن الجـماعـي يهـدف إلـى مـنع أي اسـتخدام تـعسفي لـلقوة ضـد •

أي دولــة مــنظمة لــنظام الأمــن الجــماعــي، ولاســيما مــن الــدول المــعاديــة الــتي 

١ إيــفانــس غــراهــامــونــويــنهامــجيفري، تــر، مــركــز الخــليج لــلأبــحاث، قــامــوس بــنغويــن لــلعلاقــات الــدولــية، 
دبي: مركز الخليج للأبحاث، ٢٠٠٨، ص ٨٣.
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تهــدد الســلم والأمــن الــدولــيين، وبــالــتالــي فــهو مــظلة لــلحفاظ عــلى الســلم 

والأمن الدوليين.  
تـعد فـكرة الأمـن الجـماعـي فـكرة مـثالـية قـانـونـية سـوقـها الـرئـيس الأمـريـكي وودر •

وولـسن فـي مـؤتمـر فـرسـاي ١٩١٩ بـعد رفـض الـكونـغرس الأمـريـكي مـقترحـاتـه،  

ولــقد تم تجســيدهــا بــشكل فــعلي ضــمن مــحاولات عــصبة الأمم فــي إرســاء 

السـلم والأمـن الـدولـيين مـن خـلال تـقنيين فـكرة الأمـن الجـماعـي فـي المـادة ١٠ 

مـن مـيثاق الـعصبة، ولـقد تم الإشـارة إلـى هـذا المـفهوم مـن طـرف الـعديـد مـن 

المفكرين في حقب زمنية مختلفة.  
يجسد هذا المفهوم تلازمية أساسية، وهي: أمن الدولة = الأمن العالمي.  •
يحظى هذا المفهوم بالاعتراف الدولي والمؤسساتي والأكاديمي والقانوني.  •
يـــخضع هـــذا المـــفهوم لـــعدة اعـــتبارات بـــراغـــماتـــية تـــسعى الـــقوى الـــدولـــية •

لتحقيقها.  

وعــلى هــذا الأســاس يمــكن تــقديم تــصور خــاص حــول الأمــن الجــماعــي كــمايــلي: هــو 

عـبارة عـن مـفهوم قـانـونـي ومـؤسـساتـي (مـرتـبطة بـتنظيم جـماعـي) نـابـع عـن إرادة 

دولـية جـماعـية يهـدف إلـى الحـفاظ عـلى السـلم والأمـن الـدولـيين مـن خـلال مـجابـهة 

مختلف التهديدات والمخاطر الصلبة اللينة. 

يــضاف إلــى هــذا فــإن تــطبيق وتحــقيق الأمــن الجــماعــي يــتطلب تــوفــر مجــموعــة مــن 

الشروط يمكن اختصارها على النحو التالي:  
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تـوفـر الإرادة السـياسـية لتجسـيد فـكرة الأمـن الجـماعـي ضـرورة وجـود قـوة مشـتركـة بـين 

الدول الراغبة في تطبيق الأمن الجماعي في النظام الدولي.  

القدرة على الردع والرد المبكر في حال المساس بأمن أحد الدول الأعضاء.  

ضـرورة تـوفـر الشـرعـية الـدولـية لـتطبيق الأمـن الجـماعـي، وهـو إشـكال كـبير تـواجـهه هـيئة 

الأمم المتحـــدة لارتـــباط ممـــارســـات الأمـــن الجـــماعـــي بـــالـــعامـــل الـــبراغـــماتـــي لـــلقوى 

الـبراغـماتـية، وخـاصـة الـولايـات المتحـدة الإحـساس بـوجـود مـخاطـر تهـدد الـدول يـحفز 

  . ١على قيام نظام الأمن الجماعي

المطلب الخامس: المراحل التي مر بها الأمن الجماعي:  

وتجـدر الإشـارة إلـى أن فـكرة الأمـن الجـماعـي ليسـت بـالجـديـدة فهـي مـعروفـة فـي الـتاريـخ 

الـدولـي، فـلقد أُشـير وأُطـر لـها فـكريًـا فـي الـعديـد مـن الـكتابـات المـصلحين والـراديـكالـيين 

مــثل "بــيير دو بــوا" ١٣٠٦، و"دوق صــولــي" ١٦٣٨، و"كــانــط" ١٧٩٥ و"بــنتام" 

١٧٨٩، إلا أن ظـهورهـا الـرسـمي فـي الـواقـع الـدولـي كـان مـنذ الحـرب الـعالمـية الأولـى 

ويمُـكن تفسـير أهـم ممـارسـات الأمـن الجـماعـي فـي الـواقـع الـدولـي مـن خـلال المـراحـل 

التالية:  

المرحلة الأولى: الأمن الجماعي بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية 

نشــير بــادي ذي بــدء إلــى أن مــفهوم الأمــن الجــماعــي بــرز رســميًا فــي مــؤتمــر فــرســاي 

١٩١٩ مـن خـلال تـسويـق الـرئـيس الأمـريـكي "وودر وولـسن" لهـذا المـفهوم دولـيًا بـعد 

١ عــامــر مــصباح،  نــظريــات التحــليل الاســتراتــيجي والأمــني لــلعلاقــات الــدولــية، )الــقاهــرة: دار الــكتاب 
الحديث، ٢٠١٠)، ص .٣٧ 
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رفـض الـكونـغرس الأمـريـكي مـقترحـاتـه، ولـقد لـقي هـذا المـفهوم تـأيـيدا واسـعًا خـاصـة 

مـن طـرف الـدول المـنتصرة فـي الحـرب الـعالمـية الأولـى بـعد ازديـاد الـشعور الـرسـمي بـأن 

الحـرب الـتي طـالـت الجـميع وأنـهكت الـشعوب لا بـد أن يـوضـع لـها حـل جـذري عـن 

طــريــق تجســيد هــذا المــفهوم، وربــطه بمــنظمة دولــية لــها الــقدرة عــلى الــتأثــير والــتي 

تجسـدت فـي عـصبة الأمم فـيما بـعد حـيث كـان أحـد أولـويـاتـها هـو الحـفاظ عـلى السـلم 

والأمــن الــدولــيين وتم تــقنين ذلــك فــي المــادة (١٠) مــن مــيثاق الــعصبة، إلا أن هــذه 

الأخـيرة يـعتبر سجـلها هـزيـل فـي ممـارسـة الأمـن الجـماعـي والحـفاظ عـلى السـلم والأمـن 

الدوليين لما يلي:  

وجـــود فـــجوة كـــبيرة بـــين الـــنصوص الـــقانـــونـــية المـــتضمنة لـــكيفية تحـــقيق الأمـــن -

الجماعي وتجسيده وبين ممارسات الدول الكبرى له.  

غــياب الــوســائــل والــقدرة عــلى الــتأثــير مــن طــرف عــصبة الأمم، وهــما عــنصران -

أســاســيان مــساهــمان فــي تحــقيق الأمــن الجــماعــي، ويظهــر ذلــك مــن خــلال فشــل 

عــصبة الأمم فــي تــسويــة وحــل عــدة نــزاعــات بــعدة مــناطــق (مــنشوريــا ١٩٣١، 

النمسا عام ١٩٣٨، فلندا ١٩٤٠..، وغيرها.  

تـوقـف فـعالـية عـصية الأمم ونجـاعـتها فـي فـرض السـلم والأمـن الـدولـيين لانـسحاب -

الـــيابـــان وألمـــانـــيا عـــام ١٩٣٣وإيـــطالـــيا عـــام ١٩٣٧، وطـــرد الإتحـــاد الـــسوفـــياتـــي 

USSR عام ١٩٣٩، واندلاع الحرب العالمية الثانية 

المرحلة الثانية: مرحلة الحرب الباردة 
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تــبين لــلدول المــنتصرة فــي الحــرب الــعالمــية الــثانــية أنـّـه لابــد مــن وجــود صــيغة جــديــدة 

لـترتـيب الـعلاقـات بـين الـفواعـل الـدولـية فـي إطـار نـظام دولـي جـديـد يـتميز بـالـطابـع 

المـؤسسـي بـعدمـا خـلفت الحـرب دمـار وخـسائـر كـبيرة بـين الـدول لاسـيما فـي أوروبـا 

الغربية والاتحاد السوفيتي.  

وبــالــفعل تمّ تــأســيس هــيئة الأمم المتحــدة ســنة ١٩٤٥كــمنظمة دولــية تــسعى لــلحفاظ 

عــلى الســلم والأمــن الــدولــيين، وتــعمل عــلى تحــقيق عــدة أهــداف ولــعب عــدة أدوار 

دولـية فـي مـختلف المجـالات سـطرتـها الـدول الأعـضاء لاسـيما الـقويـة والمـنتصرة مـنها فـي 

الحـرب الـعالمـية الـثانـية، ومـن أهـم هـذه الأدوار هـي لـعب دور مـركـزي لـتحقيق الأمـن 

الجـماعـي، فهـل بـالـفعل سـاهـمت مـنظمة الأمم المتحـدة فـي تـفعيل نـظام الأمـن الجـماعـي 

في فترة الحرب الباردة؟ 

ســارت مــنظمة الأمم المتحــدة نــفس خــطى عــصبة الأمم تــقريــبا ًفــي فــترة الحــرب الــباردة 

حـيث تـضمن الـفصل الـسابـع مـن مـيثاقـها ضـرورة وجـود تـدابـير جـماعـية قـصريـه ضـد 

الأنـظمة المهـددة لـلأمـن والسـلم الـدولـيين، لـكن بـقت الـنصوص الـقانـونـية حـبر عـلى 

ورق، فـبالـرغـم مـن تـفعيل الأمـن الجـماعـي فـي الحـرب الـكوريـة ١٩٥٠، فـهو لـم يـخضع 

للشـرعـية الـدولـية بسـبب تـغيب الإتحـاد الـسوفـياتـي واسـتبعاد الـصين الـشعبية، كـما أن 

الأمم المتحــدة الــتزمــت بــالحــياد نــظرًا لأن الــكرة كــانــت فــي مــلعب المــعسكريــن الــلذان 

يتحكمان بمتغيرات النظام الدولي، وما ميز الأمن الجماعي في هذه 

 المرحلة ما يلي:  
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الأمــن الجــماعــي لــم يــصبح أداة ردع بــل أصــبح أداة إرغــام يُســير وفــق أفــضليات -

سـياسـات المـعسكر الـغربـي ولـيس أفـضليات أعـضاء الأمم المتحـدة، وبـالـتالـي فـإن 

شرعية ممارسة الأمن الجماعي هي شرعية غربية جزئية.  

فشل نظام الأمن الجماعي في الحد من الحروب بالوكالة.  -

أصـبح نـظام الأمـن الجـماعـي أداة لـلحفاظ عـلى الـوضـع الـقائـم، وحـل محـله نـظام -

النفوذ في هذه المرحلة.  

تـصاعـد حـدة الـنزاعـات الـداخـلية ذات الـبعد الـثقافـي والـهويـاتـي أصـبح هـاجـس -

 . ١وتحدي كبير أمام الأمم المتحدة

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

ظهـرت بـوادر انـتهاء الحـرب الـباردة مـع انـعقاد مـؤتمـر مـالـطا فـي ديـسمبر ١٩٨٩، وتحـقق 

ذلـك مـع الـتوقـيع عـلى مـيثاق نـدوة بـاريـس لـلأمـن والـتعاون الأوربـي فـي ٢٣ ديـسمبر 

١٩٩٠، وتـصريـح كـل مـن "ريـغن" و"غـوربـاتـشوف" بـأن الحـرب الـباردة انتهـت ممـا انجـر 

عـنه فـرض الإرادة الأمـريـكية فـي الـنظام الـدولـي وبـالـتالـي أمـركـة نـظام الأمـن الجـماعـي 

الذي أصبح يتميز بما يلي:  

ظـن الـبعض أن الأمـن الجـماعـي فـي هـذه الـفترة قـد بـلغ سـن الـرشـد عـام ١٩٩٠تـزامـنًا مـع 

حـرب الخـليج الـتي تحـالـفت فـيها ٢٨ دولـة ضـد الـعراق بـعد غـزوه الـكويـت، إلا أن هـذا 

الـتفاؤل المـبكر حـول الأمـن الجـماعـي كـان يـخفي وراءه رغـبة قـويـة لـلولايـات المتحـدة 

للتخـلص مـن ركـودهـا الاقـتصادي عـبر تـسويـقها لـلأسـلحة فـي المـنطقة وخـلق حـليف 

١ عبد الوهاب الكيالي المرجع السابق ص٨٤
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نـفطي آخـر "الـكويـت." والانـتشار الـواسـع لـلمنظمات الإقـليمية بـفعل الـعولمـة والـتطور 

الــتكنولــوجــي فــرض عــلى هــيئة الأمم المتحــدة ضــرورة التنســيق والــتعاون مــع الهــيئات 

الإقــليمية والجــهويــة لمــواجــهة مــختلف التهــديــدات، وهــذا لا يــعني تقســيم الســلام 

الدولي على عدة أجزاء.  

المطلب السادس: النظرية الدارسة للأمن الجماعي 

ارتـبط الأمـن الجـماعـي بـالمـدرسـة الـقانـونـية والمـثالـية، فـالمـدرسـة الـقانـونـية تـدعـو إلـى تـقنين 

الـعلاقـات الـدولـية بمـجالاتـها المـتعددة وتـسويـة الـنزاعـات بـالـطرق السـلمية واسـتعمال 

الـقوة فـي إطـارهـا المشـروع كـرد الـعدوان والـدفـاع الشـرعـي…، كـما أن المـدرسـة المـثالـية 

رأت أنــه لابــد مــن إنــشاء مــنظمة دولــية تــعمل عــلى إحــداث الــتقارب بــين الــشعوب 

والـثقافـات المخـتلفة، وتحـريم الحـرب عـبر تـشكيل تحـالـف جـماعـي لـلدول الـديمـقراطـية 

ضـد الأنـظمة الـتي تهـدد السـلم والأمـن الـدولـيين، ونجـد مـن بـين المـفكريـن الـذيـن أشـاروا 

وتحدثوا عن الأمن الجماعي ضمن المثالية ما يلي:  

"كـانـط :  تحـدث عـن "مشـروع السـلام" وأنـه لا مـن تـأسـيس نـظام جـماعـي •

يـعمل عـلى تجسـيد هـو ضـرورة تـقنين الـعلاقـات الـدولـية كـما أنـه يـشجع قـيام 

الأنظمة الجمهورية الديمقراطية كطريق للحكومة العالمية.  
"جــريمــي بــنتام:  دافــع عــن الأخــلاق فــي الــعلاقــات الــدولــية، وطــرح نــظريــة •

الحـكومـة الـعالمـية الـتي تـتوقـع إمـكانـية وجـود مـؤسـسات مـركـزيـة عـالمـية لـها مـن 

الــتأثــير والــفعالــية مــا يــخولــها ضــبط المــصالــح الــدولــية، ومــنع وقــوع الحــرب، 

ويـؤيـده فـي هـذا الـرأي "غـريـنفايـل كـلارك و"لـويـس سـوهـن" الـلذيـن وجـدوا 
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فـي الحـكومـة الـعالمـية نـظامـا فـعالاً مـن الـقانـون الـدولـي الجـبري الـذي يـقتصر 

تـطبيقه عـلى الأمـور المـتصلة بـالحـرب، ويـقصد هـنا بـالـقانـون الـدولـي الجـبري 

إضـفاء طـابـع الإلـزام والـقوة عـن طـريـق قـوات مشـتركـة مـن طـرف مجـموعـة مـن 

الدول إذا استلزم ذلك.  
"الــفلسفة الــويــلسونــية: رأى ولــسن فــي مــبادئــه الأربــعة عشــر أنــه لا بــد مــن •

تشكيل هيئة دولية تعمل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.  

أمـا عـن المـدرسـة الـواقـعية فـتصورهـا لـلأمـن الجـماعـي تـراه يـعبر عـن إرادة سـيطرة الـقوي 

عـلى الـضعيف، لـذلـك نجـدهـا تـشجع نـظام تـوازن الـقوى كـآلـية لـلحفاظ عـلى السـلم 

والأمن الدوليين عبر التسلح ونشر الأحلاف العسكرية.  

المطلب السابع: الحرب الباردة والأمن الجماعي  

تأثير نهاية الحرب الباردة على تطبيقات الأمن الجماعي 

غــلب عــلى الــعلاقــات الــدولــية مــنذ الحــرب الــعالمــية الــثانــية حــرب بــاردة بــين المــعسكر 

الـغربـي (الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية) والمـعسكر الشـرقـي (الاتحـاد الـسوفـياتـي)، إذّ 

حــاول كــل طــرف نشــر إيــديــولــوجــيته وتــثبيتها فــي دول الــعالــم، إلاّ أنّ هــذه الحــرب 

انـهارت مـع مـؤتمـر مـالـطا ١٩٨٩م ممـاّ جـعل الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية تسـيطر بـشكل 

نســبي عــلى مجــرى الــعلاقــات الــدولــية  نــاهــيك عــن مجــموعــة مــن الــتغيرات الــهامــة 

الدولية بعد الحرب الباردة، وتتمثل فيما يلي:  
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 - الـتغير فـي الـنسق الـدولـي: مـا يمـيز الـبيئة الـدولـية بـعد الحـرب الـباردة أنّـها أصـبحت 

تـعيش فـي حـالـة مـن الـفوضـى نـظرًا لـغياب سـلطة مـركـزيـة فـعالـة تـعمل عـلى تـنظيم 

العلاقات الدولية.  

- الـتغير فـي طـبيعة الـفواعـل: لـم تـعدّ الـدولـة الـفاعـل الـوحـيد المحـتكر لـلعلاقـات الـدولـية 

بـل أصـبحت تـتقاسـم سـيادتـها مـع مجـموعـة مـن الـفواعـل الأخـرى الـتّي تـؤثـر عـلى صـنع 

قـراراتـها الـداخـلية والخـارجـية كـالمـنظمات الـدولـية، الشـركـات المـتعددة الجنسـيات، 

الفرد. 

- الـتغير فـي طـبيعة الـنزاعـات: لـم يـعدّ مـفهوم الحـرب الإيـديـولـوجـية سـائـدًا بـكثرة بـل 

طـفت إلـى السـطح الـنزاعـات الإثـنوهـويـاتـية، خـاصـة بـعد تـفكك الاتحـاد الـسوفـياتـي 

وبروز العديد من الحركات الانفصالية التّي تطالب بتشكيل دول قومية.  

- بـروز المـتغير الـثقافـي كـعامـل مـهم فـي الـعلاقـات الـدولـية  إضـافـة إلـى كـلّ مـن المـتغير 

الاقتصادي والعسكري.  

- بـروز الـعولمـة الـتّي تـعني تـنميط الـعالـم وفـق أنمـوذج واحـد، بـحيث أن لـها تـأثـيرات 

١إيجابية وسلبية 

إلا أن الـسؤال المـركـزي هـنا هـو كـيفية تـأثـير الـتحولات الـدولـية أثـناء وبـعد نـهايـة 

الحرب الباردة في ممارسات الأمن الجماعي؟ 

اعـتقد الـبعض أن الأمـن الجـماعـي قـد بـلغ سـن الـرشـد بـعد الحـرب الـبارد لاسـيما مـع 

الـشعارات الأمـريـكية الـتي تـدعـو للسـلام، الحـريـة، الـفكر الـليبرالـي، ومـعاديـة الأنـظمة 

١ إيفانس غراهامونوينها مجيفري،  المرجع السابق ، ص٨٤
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الــتي تهــدد الســلم والأمــن الــدولــيين فــكانــت حــرب الخــليج أو عــاصــفة الصحــراء عــام 

١٩٩٠ بمـثابـة تجـربـة لمـمارسـة الأمـن الجـماعـي فـي الـواقـع الـدولـي،   لـكن سـرعـان مـا تـبين 

لــلعيان ومــختلف المــفكريــن أن الأمــن الجــماعــي لــم يجــد الانــطلاقــة الحــقيقة لــتوفــير 

السـلم والأمـن الـدولـيين ذلـك لأن هـناك هـوة كـبيرة بـين الـتطبيق والـنصوص الـقانـونـية 

المتفق عليها لممارسة الأمن الجماعي.  

ولـقد طـرح أيـضا بـعد فـترة الحـرب الـباردة مـفهوم "الأمـن الـتعاونـي" بـقوة لا سـيما مـن 

طـرف "خـزانـات الـفكر، ويـقصد بـالأمـن الـتعاونـي أنـه لا بـد مـن الحـفاظ عـلى السـلم 

والأمـن عـبر المـؤسـسات الإقـليمية بـالتنسـيق مـع الأمم المتحـدة كـتدخـل فـرنـسا وقـوات 

الإيـكواس  بمـالـي فـي١١ ديـسمبر ٢٠١٣م بـناءًا عـلى الـقرار الأممـي٢٠٨٥، كـما ربـط 

الأمـن الجـماعـي ممـارسـتيًا بـالـعديـد مـن المـفاهـيم الأخـرى مـثل الأمـن الإنـسانـي والإرهـاب 

والتدخل الإنساني.  

يمـكن الـقول أن الأمـن الجـماعـي بمـثابـة ورشـة مـازال يـحتاج لـلكثير مـن الإصـلاحـات، 

حيث قدمت له عدة انتقادات يمكن اختصارها فيما يلي:  
خضوعه لازدواجية المعايير. •
يــغلب عــليه الــطابــع الــبراغــماتــي وتــرتــبط ممــارســاتــه بمــصالــح الــبيت الأبــيض •

الأمريكي. 
وجود هوة أو فجوة بين الممارسة والتطبيق. •
هـو نـظام تسـتغله الـدول الـكبرى لتقسـيم الـكعكة لا سـيما فـي مـنطقة قـوس •

الأزمات. 
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 مـنذ ظـهور الـدولـة الـقومـية وحـتى يـومـنا هـذا جـرت مـحاولـتان لـتطبيق نـظام دولـي 

لــلأمــن الجــماعــي، فــقد ارتــبطت المحــاولــة الأولــى بــنشأة مــنظمة عــصبة الأمم بــينما 

ارتبطت الثانية بنشأة منظمة الأمم المتحدة.  

وإذا كــانــت المحــاولــة الأولــى قــد أخــفقت نــتيجة لفشــلها فــي تــسويــة وإدارة الــنزاعــات 

الحـيلولـة، فـإن المحـاولـة الـثانـية مـا تـزال جـاريـة نـظريـا عـلى الأقـل، لأن الأمم المتحـدة مـا تـزال 

مـوجـودة مـع أن الـواقـع يـقول أن مـنظومـة الأمـن الجـماعـي ظـلت مـنذ نـشأة الأمم المتحـدة 

مـحكومـة بمـوازيـن الـقوة فـي الـنظام الـدولـي والـتي طـرأ عـليها تـطور كـبير والـذي أدى 

إلى تطور مماثل في مصادر تهديد الأمن الدولي والعالمي.  

وهـذا مـا يسـتدعـي إعـادة الـنظر فـي كـل مـكونـات وتـفاصـيل مـنظومـة الأمـن الجـماعـي 

بـدءًا بـالمـبادئ والـقواعـد الـعامـة الـتي تـقوم عـليها وانـتهاء بمـؤسـساتـها وآلـيات صـنع الـقرار 

فيها.  

ويمــكن الــقول أنــه وفــي هــذا الــوقــت تــنوعــت مــصادر التهــديــد (الإرهــاب، الجــريمــة 

المـنظمة، تـلوث الـبيئة، ارتـفاع حـرارة الأرض، الأمـراض الـعابـرة لـلقارات، الجـوع والـفقر 

والتخــلف…الــخ)، وفــي زمــن الــعولمــة الــذي حــول الــعالــم إلــى قــريــة يــتعين أن تــصبح 

للهــيئة المــسؤولــة عــن الســلم والأمــن الــعالمــي ســلطات وصــلاحــيات أكــثر تمــكنها مــن 

معالجة كل مصادر التهديد السابقة وليس فقط التهديد العسكري.  

إضـافـة إلـى أن مجـلس الأمـن بـتشكيله الـراهـن لا يـعبر عـن خـريـطة تـوزيـع مـوازيـن الـقوى 

فــي الــنظام الــدولــي الجــديــد وبــالــتالــي فــهو لــيس جــهازا ممــثلا لحــقيقة الــنسق الــدولــي 
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الـراهـن، وسـلطاتـه غـير مـرهـونـة بـأي نـوع مـن المـساءلـة السـياسـية أو الـقانـونـية، وهـذا هـو 

المأزق الذي تواجهه منظومة الأمن الجماعي.  

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٢٢٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المبحث السابع: الإرهاب الدولي ودور القوة والقانون في مكافحته  

الإرهـاب ظـاهـرة مـقيتة ولـدت مـنذ ولادة المجـتمعات الإنـسانـية وتـطورت مسـتفيدة مـن 

الـتقدم الـعلمي لـتفعيل أسـالـيبها ووسـائـلها. نـتيجة لـذلـك تـعددت أهـدافـها وتـوسـعت 

جــغرافــيتها لــتشمل الــعالــم بــأســره، دونمــا تمــييز بــين الــدول المــتقدمــة أو الــتي فــي دور 

الـنمو، وسـواء آذت الـدولـة فـقيرة أو غـنية، أو إنـها تـطبق الـنظام الـدیمقراطـي أو غـيره 

مـن الأنـظمة. بـحيث بـات وقـوع الـعمل الإرهـابـي فـي أيـة دولـة مـحتملا، ولـم تـعد الـقوة 

مانعا لوقوعها.  

وإن مـن بـين أهـدافـها مـا هـو سـياسـي ووسـيلة تحـقيقه نشـر الـرعـب والـذعـر بـاسـتهداف 

المدنيين 

وغـيرهـم لـلضغط عـلى السـلطات الـقائـمة لـتغيير مـواقـفها والـرضـوخ لمـطالـب الإرهـابـيين. 

وبــالــتالــي فــقد فــرضــت نــفسها عــلى المســرح الــدولــي فــشغلت صــناع الــقرار وعــلماء 

السياسة والقانون وغيرهم.  

دار ســجال عــنيف حــول الــظاهــرة ومــن عــنف الــظاهــرة نــفسها وتــلاحــقت آراء فــيما 

تـــصارعـــت أخـــرى. والـــرأي لا یصدر مجـــردًا مـــن خـــلفيته الـــثقافـــية والاجـــتماعـــية 

والسـياسـية والمنهـل الـذي مـنه ینهل یتأثـر وبـه، حـول مـفهوم الإرهـاب ومـاذا یشمل مـن 

أعمال.  

وإن مـن نـتيجة ذلـك ان تـوسـع الـبعض فـي مـفهوم الإرهـاب حـتى شـمل حـق الـشعوب 

فـي الـدفـاع عـن اسـتقلالـها وسـيادتـها الـذي نـصت عـليه المـواثـيق الـدولـية. فـيما ضـيّق 

الـبعض الآخـر مـن مـفهومـه حـتى اخـرج مـنه مـا تـوجـبه الأديـان والشـرائـع الـدولـية إدخـالـه 
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فــيه، وصــلت الحــالــة بــبعضهم إن ینسبه إلــى هــذا الــدین أو ذاك أو إلــى هــذه الامــة أو 

تـلك. والاشـد وقـعًا عـلى الـنفس ان تـصدر الاراء عـلى شـكل تـصریحات مـن مـسؤلـيين 

كبار.  

واخــتلفت صــور الإرهــاب بــاخــتلاف المــراحــل الــتاریخية الــتي مــر بــها. فــمن إرهــاب 

الأفـراد إلـى إرهـاب الجـماعـات الـتي اتخـذت مـن الـعنف وسـيلة لإشـاعـة الخـوف والـفزع 

حـيث ظهـرت حـركـات إرهـابـية خـارجـة عـن الـقانـون والـنظام الـسائـد فـي المجـتمع ثـم 

إرهــاب الــدولــة ودورهــا غــير المــباشــر والمــباشــر فــيه، وإنــشاء فــرق خــاصــة بــالاغــتيالات 

وممارسة شتى صنوف التعذیب.  

 لـم یتفق المجـتمع الـدولـي عـلى تـعریف لـلإرهـاب حـتى غـدا المـفهوم مـن المـشاكـل الـتي 

تـعترض الـفكر السـياسـي والـقانـونـي، والسـبب لـيس غـموض المـصطلح فـقد تـداولـته 

الــعامــة فــضلا عــن المــتخصصين ولا لــقصور المــعاجــم الــلغویة عــن تــقدیم المــفردات 

لــتعریفه، ولــكن حــيث یجب إن یتطابــق المــفهوم مــع مــصادقــيه الخــارجــية، اخــتلفت 

الاراء السـياسـية تـبعا لاخـتلاف مـصالحـها وأيـديـولـوجـياتـها ومـا تـريـد الـوصـول إلـيه مـن 

عدم الاتفاق. ونتج عن ذلك موقفان:  

مــوقــف رافــض لــلإرهــاب بــغض الــنظر عــن دوافــعه وأهــدافــه. وأدخــل أصــحاب هــذا 

المـوقـف فـي الإرهـاب مـا لـيس مـنه كـالمـقاومـة وحـق الـدفـاع عـن الـنفس ومـا أقـرتـه الجـمعية 

الــعامــة لــلأمم المتحــدة فــي ١٤ كــانــون الأول ١٩٦٠، بــقرارهــا المــرقــم ١٥١٤، المــتعلق 

بــالإعــلان الخــاص بمــنح الاســتقلال لــلأقــطار والــشعوب والــذي جــاء فــيه(ان إخــضاع 

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٢٣٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

الـــشعوب لـــلاســـتعباد الأجـــنبي والســـيطرة الاجـــنبيه یشكل إنـــكارا لحـــقوق الانـــسان 

الأساسية ویناقض ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المواثيق). 

 ولـكون هـذه المـواثـيق الـدولـية ضـمنت الحـقوق المـذكـورة ولـعدم إمـكانـية أصـحاب هـذا 

المــوقــف اســتبعادهــا مــن الــتعریف لــتعارض ذلــك مــع مــصالحــهم وأهــدافــهم مــنعوا أيــة 

محاولة للوصول إلى تعریف موحد.  

وجـاءت الـولایات المتحـدة الأمـريـكية وإسـرائـيل فـي مـقدمـة أصـحاب هـذا الـرأي. یؤید 

ذلـك مـا كـشفه روبـرت فـرید لانـدر عـن المـوقـف الأمـريـكي بـقولـه: طـيلة فـترة عهـد إدارة 

ریغان الـتي جـعلت مـن مـكافـحة الإرهـاب حجـر الـزاويـة فـي سـياسـتها الخـارجـية مـنذ 

الــيوم الأول لــلإدارة فــي الحــكم، كــان مــوقــف وزارة الــعدل، ومــكتب الــتحقيقات 

الــفيدرالــي، ومــكتب المــشاور الــقانــونــي فــي وزارة الخــارجــية مــوقــف المــعارض بشــدة 

لإدخـال إي تـعریف لـلإرهـاب، محـليا أو دولـيا، فـي صـلب الـقانـون. كـما أشـار إلـى هـذا 

المــوقــف الــرســمي الأمــريــكي الــقاضــي أبــراهــام د. صــوفــير المــشاور الــقانــونــي فــي وزارة 

الخـارجـية الأمـريـكية أثـناء إجـابـته عـلى سـؤال مـن ممـثل ولایة آوتـاه فـي مجـلس الشـيوخ 

إذ اعـترف ان وزارتـه لـم تـكن راغـبة فـي تـطویر تـعریف، ثـم یعود صـوفـير لـيؤكـد ان 

قـانـون الإرهـاب المـعد لـلتطبيق لـيس نـاقـصا فحسـب وإنمـا هـو منحـرف أيـضا و یلقي 

 . ١باللائمة على دول العالم الثالث باعتبارها السبب في النقص والانحراف

إضـافـة إلـى المـمارسـات الـتي تـقوم بـها أمـريـكا وإسـرائـيل ووضـعهما الـعراقـيل أمـام أيـة 

مــحاولــة لــلوصــول إلــى تــعریف مــوحــد فــأنــهما یكيلان بمــكيالــين فــي وصــف ظــاهــرة 

١ محمد عزيز شكري الإرهاب الدولي 
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الإرهـاب. فـبينما یصفون عـملا مـا وجـماعـة مـا عـلى أنـها مـقاومـة وتـدافـع عـن حـقوقـها 

في وقت معين، ینعتون نفس الجماعة وذات العمل بأنه إرهاب في وقت أخر.  

المطلب الأول: تعريف الإرهاب لغة واصطلاحا 

أولا- الإرهــاب لــغة: خــلت مــعاجــم الــلغة الــعربــية الــقدیمة مــن ذكــر أصــل لــكلمة 

الإرهاب، وتضمنت الفعل رَهِبَ بمعنى خاف وكما یلي:  

فــي مــحيط المحــيط ورد الــفعل رَهـِـبَ بــالكســر، یرهــب رهــبة ورهــبا بــالــضم ورَهَــبا 

بــالتحــریك إي خــاف. والاســم الــرّهــب، والــرهــبي، والــرهــبوت، والــرهــبوتــي ورجــل 

رَهـبوت یقال (رهـبوت خـير مـن رحـموت)إي لان تـُرهـب خـير مـن ان تُـرحـم. والـرهـباء 

اسـم مـن الـرَهَـب تـقول: الـرهـباء مـن الله، والـرغـباء إلـيه وفـي حـدیث الـدعـاء:رغـبة ورهـبة 

اليك( الرغبة الخوف والفزع).  

أمـا فـي لـسان الـعرب ورد الـفعل رَهِـبَ: رَهِـبَ الـرجـل یرهـب رهـبة ورُهـبا ورَهَـبا ورهـبانـا 

خاف. ولم یكن لكلمة الإرهاب أصلا في معجم القاموس المحيط والوسيط). 

لــكن بــعض المــعاجــم الحــديــثة تــضمنت المــعنى الــلغوي لــكلمة الإرهــاب. فــجاء فــي 

المنجـد ان الإرهـابـي مـن یلجأ إلـى الإرهـاب لإقـامـة سـلطته. وكـذلـك الحـال فـي المعجـم 

الـوسـيط ورد ان الـرهـب هـو الخـوف والإرهـابـيون وصـف یطلق عـلى الـذین ینتهجون 

سبل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية.  

ویعني الإرهـاب فـي معجـم مـصطلحات الـعلوم الاجـتماعـية: بـث الـرعـب الـذي یثير 

الخـوف والـفعل إي الـطریقة الـتي تحـاول بـها جـماعـة مـنظمة أو حـزب ان یحقق أهـدافـه 
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عـن طـریق اسـتخدام الـعنف، وتـوجـه الإعـمال الإرهـابـية ضـد الأشـخاص سـواء;كـانـوا 

 . ١إفراد أو ممثلين للسلطة ممن یعارضون أهداف هذه الجماعة

وردت كــلمة إرهــاب فــي الــقامــوس الســياســي بمــعنى مــحاولات نشــر الــذعــر والــفزع 

لإغــراض ســياســية، والإرهــاب هــو وســيلة تســتخدمــها حــكومــة اســتبدادیة لإرغــام 

الـشعب عـلى الخـضوع والاسـتسلام لـها، ومـثالـها الـتقليدي هـو قـيام حـكومـة الإرهـاب 

أبـان الـثورة الـفرنسـية عـام ١٧٨٩ لأغـراض سـياسـية، والإرهـاب وسـيلة تتخـذهـا دولـة 

تـفرض سـيادتـها عـلى شـعب مـن الـشعوب لإشـاعـة روح الانهـزامـية والـرضـوخ لمـطالـبها 

الــتعسفية أو تســتخدم الإرهــاب جــماعــة لــترویع المــدنــيين لــتحقيق أطــماعــها حــتى 

تفرض الأقلية حكمها على الأكثرية. 

المحاولات الفقهية والقانونية لتعريف الإرهاب 

عـلى الـرغـم مـن أهـمية تـعریف الإرهـاب: كـأسـاس لتحـدید مـعالـم هـذه الـظاهـرة الـتي 

تســببت فــي تهــدید خــطير للســلم والأمــن الــدولــيين. إلا ان المجــتمع الــدولــي ورغــم 

المحـاولات المـتعددة لـم یتوصـل إلـى اتـفاقـية یعرف بمـوجـبها مـفهوم الإرهـاب. ولـعل أهـم 

الأسباب وراء ذلك هي:  

مــحاولــة الــتمسك بــعمومــية الأهــداف. فــيحاول الــبعض ان یبتعد عــن جــوهــر •

المــشكلة وتســطيحها بمــا یتلائــم ومــصالحــه ممــا یجعل كــل أعــمال الــعنف غــير 

مشـروعـة. ینجم عـن ذلـك ان نـكون أمـام مـفهوم عـام لـلإرهـاب یشمل الأعـمال 

الــعنيفة المــبررة وغــير المــبررة. لهــذا الســبب اخــتلفت الآراء الســياســية حــتى لا 

١ بدوي، مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت. 
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یمكن الـتوصـل إلـى تـعریف یفرز بـين الإرهـاب والمـقاومـة وبـالـتالـي تـبقى فـوضـى 

المـصطلحات. فـيطلق عـلى الـسفاح الـقاتـل بـأنـه رجـل سـلام، وعـلى مـن یدافـع عـن 

أرضـه وعـرضـه بـأنـه إرهـابـي، وان خـلط الحـدود الـفاصـلة بـين الإرهـاب والمـقاومـة ومـا 

یتبعها مـن صـعوبـة الـتفریق بـين الإعـمال المشـروعـة وغـير المشـروعـة ومـا ینجم عـنها 

مـن عـدم الـتمييز بـين المـصطلحات هـي الـتي تحـقق مـصالـح الـطرف الأقـوى بـوضـع 

الإرهـاب والمـقاومـة فـي طـرف واحـد، والإسـلام كـديـن والإرهـاب كـظاهـرة فـي سـلة 

واحدة.  

الاخـتلاف عـلى تـعریف الإرهـاب لـه عـلاقـة وثـيقة بـاخـتلاف الإيـديـولـوجـيات بـين •

الشـرق والـغرب. فـبينما مـيّز لـينين بـين الإرهـاب كـعار والإرهـاب كمفخـرة، وسـمى 

مــن یقومــون بــالأعــمال الأخــيرة بــأبــطال الإرهــاب، كــأن الاتحــاد الــسوفــيتي وقــتها 

یكيف الإرهـاب وفـقا لمـصالحـة ومـا یخدم انـتشار نـفوذه وأفـكاره. وهـو بـذلـك لا 

یختلف كــثيرا عــن الــولایات المتحــدة الامــریكيه فــي تــكييفها لــلإرهــاب. فــقد 

حـاولـت الأخـيرة وعـن طـریق وفـدهـا إلـى الأمم المتحـدة فـي الـدورة ٢٨ لـعام ١٩٧٣ 

تـعریف ظـاهـرة الإرهـاب مـن أنـها عـمل فـردي مـعزول عـن الـصفة السـياسـية وبـأنـه 

كـل فـعل یقوم بـه;كـل شـخص یقتل أخـر فـي ظـروف مـخالـفة لـلقانـون، أو یسبب 

لـه ضـررا جسـدیا بـالـغا أو یخطفه أو یحاول الـقيام بـفعل كهـذا. أو یشارك شـخصا 

قــام أو حــاول الــقيام بــفعل كهــذا، والــواضــح مــن الــتعریف عــدم تــناولــه الــصفة 

السـياسـية لـلإرهـاب بـحيث یقصر الأفـعال عـلى مـا ینطبق عـليها الـقانـون الجـنائـي 

دون غيره.  
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العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

إضـافـة إلـى ذلـك فـهو یستثني إرهـاب الـدولـة ویعتبر أفـعال الحـكومـات فـي هـذا الـصدد 

 . ١مشروعة لإقرار قانون الدولة لأفعالها

ویظهر الـتعریف مـدى الاسـتخفاف بـحق الـشعوب الـتي تـكافـح مـن اجـل اسـتقلالـها بمـا 

یؤكــده مــن خــلط بــين الإعــمال حــتى لا یستفاد المــقاوم مــن الحــقوق الســياســية الــتي 

توفرها القوانين الدولية.  

الابــتعاد عــن الــقانــون الــدولــي والاتــفاقــات الــدولــية الــتي یمكن ان تــشكل أســاســا 

لـــلتعریف، إذا مـــا اتـــفقت الإرادات الســـياســـية عـــلى ذلـــك خـــصوصـــا بـــالـــتفریق بـــين 

الإرهـاب والمـقاومـة ومـع ذلـك بـذل الـفقهاء جـهودا طـيبة فـي تـعریفهم لـلإرهـاب. كـما 

حاولت بعض التشریعات الوطنية والإقليمية الوصول لنفس الهدف. 

 - جهود الفقهاء:  

بــرزت فــكرة الجــرائــم الاجــتماعــية لأول مــرة عــام ١٨٩٢مــن خــلال تــوصــيات معهــد 

الـقانـون الـدولـي فـي جـنيف حـيث اعـتبر ارتـكاب هـذه الجـرائـم یترتـب عـليه قـلب أسـس 

٢المجـتمع آمـا هـو مـنظم فـي شـكله الـقائـم  وجـاءت أهـم المـبادرات وأولـها لـتعریف ظـاهـرة 

الإرهـاب عـام ١٩٣٠ خـلال مـؤتمـر تـوحـيد الـقانـون الجـنائـي. ركـزت هـذه المـبادرة عـلى 

تــعریف قــانــونــي لمــفهوم الإرهــاب. وبــرز اتجــاهــان. الاتجــاه الأول یعتبر الإرهــاب خــطرا 

جـماعـيا، الأمـر الـذي حـدى بـالمـشاركـين فـي مـؤتمـر فـرسـوفـيا ١٩٣٠ إلـى اعـتبار الجـریمة 

الإرهابية الاستعمال العمدي لكل وسيلة قادرة على أحداث خطر جماعي. 

١ الإرهاب في القانون الدولي الاكاديمية العربية المفتوحة الدنمارك
٢ محمد عزيز شكري مرجع سابق 
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أمــا الاتجــاه الــثانــي فــقد اعــتبر الإرهــاب جــریمة اجــتماعــية تــقوّض الأســس الــتي تــقوم 

عـليها المجـتمعات مسـتندا فـي ذلـك عـلى فـكرة الجـریمة الاجـتماعـية حسـب تـوصـيات 

معهد القانون الدولي. استبعد الاتجاهان الهدف السياسي للإرهاب.  

وهـذا مـا أكـده المـؤتمـر الـدولـي الـسادس لـتوحـيد الـقانـون الجـنائـي المـنعقد فـي كـوبـنهاغـن 

عـام ١٩٣٥ والـذي ورد فـي مـقرراتـه ان الجـرائـم الـتي تخـلف خـطرا عـامـا أو حـالـة رعـب 

لاتـعتبر جـرائـم سـياسـية الأمـر الـذي ادى إلـى انـقسام الـفقهاء إلـى فـریقين بـصدد تـعریف 

الإرهاب:  

الأول یرى: ان هـناك مـشاكـل كـثيرة تمـنع الـتوصـل إلـى تـعریف وحـجتهم فـي ذلـك عـدم 

وجـود مـحتوى قـانـونـي محـدد لمـصطلح الإرهـاب لان مـعناه تـطور وتـغير بـأسـتمرار مـنذ 

الــثورة الــفرنســية الــكبرى فــهو فــي نــظرهــم مــصطلح یشوبــه الــغموض. یؤید ذلــك مــا 

ذكـره الـقاضـي بـاكسـتر بـقولـه: لـدینا سـبب یدعـونـا لابـداء الأسـف، لان مـفهومـا قـانـونـيا 

لــلإرهــاب یفرض عــلينا فــي وقــت مــن الأوقــات، فــالمــصطلح تــعوزه ألــدقــه، آمــا انــه 

 . ١غامض. والاهم من ذلك كله انه لا یخدم غرضا قانونيا فاعلا

إضـافـة لـذلـك فـهناك سـبب أخـر هـو سـبب سـياسـي الـذي دفـع الـبعض مـن الـباحـثين إلـى 

الــقول: انــه لا یوجــد اتــفاق عــلى تــعریف الإرهــاب. كــما انــه لا یوجــد ســبب یدعــو 

لـلاضـطلاع بـوضـع دلـيل بـحث مـن الـطراز الأول لـلإرهـاب فـي المسـتقبل المـنظور هـذه 

الأسـباب وغـيرهـا دفـعت الـبعض إلـى الـقول بـأن وصـف الإرهـاب أسهـل مـن تـعریفه، 

وأن یلجأ الــبعض إلــى تحــدید الــصفات الــعامــة لــلعمل الإرهــابــي مــتجنبا تــعریفه. لان 

١المرجع نفسه
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الــتعریف وحســب رأي هــذا الــبعض لا یحقق تــقدمــا فــي دراســة المــشكلة. وبــذلــك 

جـعلوا مـن الـتعریف لهـذا المـصطلح مـشكلة یصعب حـلها. وقـد اكـتفى الـفقيه ریمون 

 . ١ارون بذكر خصائص الإرهاب دون تعریفه

أمـا الـفریق الـثانـي فـقد أيـد الـفریق الأول فـي عـدم وجـود مـضمون قـانـونـي لـلإرهـاب وفـي 

عـدم وجـود تـعریف قـانـونـي أو سـياسـي هـو إقـرار بـالـواقـع إلا ان ذلـك یجب إلا یقف 

عـائـقا دون الـتوصـل إلـى تـعریفه، بـل یجب ان یكون مـدعـاة لـبذل المـزید مـن الجهـد بـغية 

الـتوصـل إلـى تـعریف مـتفق عـليه عـالمـيا. وهـذا مـا ذهـب إلـيه فـقهاء الـقانـون فـقد ذكـر 

الــدكــتور شــكري الــقول بــان مــصطلح الإرهــاب لــيس لــه مــضمون قــانــونــي مــحقق أو 

دقـيق، أوانـه لا یوجـد لـه تـعریف قـانـونـي أو سـياسـي مـقبول بـوجـه عـام هـو إقـرار بـالـواقـع. 

ولـكن هـذا الـواقـع هـو الـذي یجب ان یكون بـاعـثا لـلمؤسـسات الـعلمية عـلى الـقيام 

بــبحث أكــثر شــمولا وعــمقا مــن اجــل الــتوصــل إلــى فــهم هــذه الــظاهــرة وإلــى تــعریف 

مــقبول عــالمــيا لــها. بــل ذهــب بســيونــي إلــى أبــعد مــن ذلــك فــقال: إن الإشــارة إلــى 

الإرهاب دون فهم واضح لمعنى المصطلح ونطاقه هو أمر مضلل.  

وهـذا المـذهـب ذو شـقين، شـق اجـتماعـي یرمـي إلـى الـقضاء عـلى الـنظام الـقائـم بمـختلف 

إشـكالـه، فـيكون الـنظام الاجـتماعـي هـدفـا مـباشـرا لـه. وشـق سـياسـي یهدف إلـى تـغيير 

أوضــاع الحــكم رأســا عــلى عــقب ولا یتردد فــي ضــرب ممــثلي الــدولــة لــضرب الــدولــة 

ذاتها.  

١ المرجع السابق 
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ونــكتفي أخــيرا بــتعریف بســيونــي الــذي أخــذت بــه لجــنة الخــبراء الإقــليميين فــي ١٨ 

مــارس عــام ١٩٨٨ وهــو إســتراتــيجية عــنف محــرم دولــيا تحــفزهــا بــواعــث عــقائــدیه، 

وتــتوخــى أحــداث عــنف مــرعــب داخــل شــریحة خــاصــة مــن مــجتمع مــعين، لــتحقيق 

الـوصـول إلـى السـلطة، أو الـقيام بـدعـایة لمـطلب أو لمـظلمة، بـغض الـنظر عـما إذا كـان 

 . ١مقترفو العنف یعملون من اجل انفسهم أو نيابة عن الدولة

وقـد تشـترك الجـريمـة الـدولـية المـنظمة مـع جـريمـة الإرهـاب الـدولـي أحـيانًـا فـي اسـتخدام 

وسـائـل مـن شـأنـها إثـارة الخـوف والهـلع فـي المجـتمع، ومـن نـاحـية أخـرى تـختلف الجـريمـة 

الـدولـية عـن الإرهـاب الـدولـي مـن حـيث الهـدف، فـالـعصابـات الإجـرامـية الـدولـية (مـثل 

عــصابــات الاتجــار بــالمخــدرات) تــبغي أســاسـًـا إلــى الــتربــح غــير المشــروع، بــينما تــسعى 

الجـماعـات الإرهـابـية إلـى تحـقيق أهـداف سـياسـية عـامـة أو خـاصـة. وتمـيز التشـريـعات 

الـوطـنية بـين جـريمـة الـقانـون الـعام الجـريمـة السـياسـية ويـترتـب عـلى هـذا الـتفريـق اخـتلاف 

إجـراءات الاتـهام والمحـاكـمة والـعقاب، وعـلى المسـتوى الـدولـي تظهـر أهـمية هـذه الـتفرقـة 

فــيما يــتعلق بتســليم المجــرمــين فــهناك قــاعــدة وطــنية ودولــية عــامــة تــقضي بــعدم جــواز 

تسـليم المجـرمـين السـياسـي إلا بـناء عـلى اتـفاقـية تسـليم خـاصـة، وفـي المـقابـل وفـي إطـار 

مـكافـحة ظـاهـرة، وفـي إطـار مـكافـحة ظـاهـرة اغـتيال الـدبـلومـاسـيين والمـوظـفين الـدولـيين 

ومـن فـي حـكمهم أو احـتجازهـم كـرهـائـن، وهـي ظـاهـرة انتشـرت فـي الـعقود الأخـيرة، 

ظهــرت قــاعــدة دولــية أخــرى ذات مــصدر اتــفاقــي، تــقتضي بــوجــوب تســليم مــن 

يقترفون هذه الجرائم إلى الدول المعنية أو تقديمهم إلى محكمة الجنائيات الدولية.  

١ المرجع نفسه
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 إن الــتداخــل بــين مــفهوم الإرهــاب الــدولــي والجــريمــة الــدولــية المــنظمة والــتداخــل بــين 

مــفهوم الإرهــاب الســياســي والــعنف الســياســي مــن جــانــب آخــر، والاخــتلاف حــول 

طـبيعة الإرهـاب السـياسـي مـن حـيث تمـييزه عـن المـقاومـة الـشعبية المسـلحة مـن جـانـب 

ثـالـث، هـي أسـباب رئيسـية فـي عـدم تـوصـل المجـتمع الـدولـي حـتى الآن إلـى تـعريـف 

محـدد وشـامـل لجـريمـة الإرهـاب الـدولـي، سـواء فـي إطـار الأمم المتحـدة أو فـي مـعاهـدة 

دولـية شـارعـة عـامـة مـتعددة الأطـراف، فـقد اسـتعصى مـفهوم الإرهـاب حـتى الآن عـلى 

الـتوصـيف الـقانـونـي الـدقـيق بسـبب اخـتلاف حـول طـبيعة ومـدى انـطباق هـذا المـفهوم 

على بعض الحالات.  

وبــالــرغــم مــن عــدم الــتوصــل إلــى تــعريــف محــدد ومــتفق عــليه لــلإرهــاب الســياســي 

الــدولــي، فــإن هــناك شــبه اتــفاق عــالمــي حــول تحــديــد حــالات مــعينة يــعتبرهــا المجــتمع 

الـدولـي أعـمالاً إرهـابـية محـرمـة مـثل تـفجير الـعبوات الـناسـفة واحـتجاز الـرهـائـن وخـطف 

الطائرات. 

المطلب الثاني: أعمال الإرهاب على صعيد القانون الدولي  

 مــهما بــلغت درجــة الاســتهجان أعــمال الإرهــاب الــدولــي مــن مــنظور الأخــلاقــي أو 

السـياسـي فـإنـه لا يـجوز الـقول بـعد مشـروعـيتها قـانـونـيًا فـي ذاتـها دون مـناقـشة الـسند 

الـقانـونـي لـعدم مشـروعـيته، فـلا تحـريم أو تجـريم، دون وجـود قـاعـدة قـانـونـية دولـية تـقضي 

ذلـك، وكـما هـو مـعلوم، فـإن مـصادر الـرسـمية لـقواعـد الـقانـون الـدولـي هـي: الـعرف 

والمــعاهــدات الــدولــية، والمــبادئ الــعامــة لــلقانــون، ويــضيف الــبعض إلــى هــذه المــصادر 

مــصدر آخــر وهــو قــرارات المــنظمات الــدولــية، أمــا الــتوصــيات الــتي تــصدر عــن هــذه 
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المـنظمات فهـي ليسـت مـصدرًا مـباشـرًا لـلقواعـد الـدولـية، وإن كـان تـواتـر الـعمل بـها قـد 

يشكل الركن المادي لقواعد العرف الدولي.  

أولاً: العرف الدولي:  

 لا شـك أن قـواعـد الـعرف الـدولـي قـد اسـتقرت عـلى تجـريم بـعض أعـمال الـعنف مـثل 

الـقرصـنة والاسـترقـاق، ولـكن هـل يمـكننا قـياس بـعض مـظاهـر الإرهـاب الـدولـي مـثل تـغير 

الـطائـرات بـالـقوة عـلى جـريمـة الـقرصـنة مـن حـيث إنـها تـقوم عـلى مـنطق الـترويـع كـما 

أنها موجهة ضد الأبرياء، وكما أنها موجهة ضد الأبرياء.  

إن هـذا الـقياس هـو قـياس غـير جـائـز، لأنـه لا يسـتقيم وحـقيقة الـوضـع خـاصـة مـن حـيث 

الهـدف مـن وراء ارتـكاب هـذه الأعـمال، فـطبقًا لاتـفاقـية الأمم المتحـدة لـقانـون الـبحار 

. فـإن  ١٩٨٢١م والـتي شـرحـت فـيها المـفهوم الـعام لجـريمـة الـقرصـنة البحـريـة المـادة ١١٠ 

هـذه الجـريمـة تهـدف إلـى تحـقيق مـغانم مـاديـة، بـينما أعـمال الإرهـاب الـدولـي تـسعى إلـى 

تحـقيق أهـداف سـياسـية أيـًا كـانـت نـوعـية هـذه الأهـداف، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن جـزاء 

جـريمـة الـقرصـنة هـو مـصادرة أداة الجـريمـة أي الاسـتيلاء عـلى الـسفينة الـتي ارتـكبت 

أعـمال الـقرصـنة، بـينما عـقوبـة الـعمل الإرهـابـي لا تـقتصر عـلى مـصادرة أداة الجـريمـة، 

ولـكنها تـشمل أيـضًا عـقاب الجـانـي، وأخـيرًا إذا كـان الـقانـون الـدولـي يـجيز الـقبض 

عـلى الـقرصـان فـي أعـالـي الـبحار وتـقديمـه لـلمحاكـمة، فـإنـه لا يـجوز الـقبض عـليه فـي 

إقـليم دولـة أخـرى أو فـي مـياهـها الإقـليمية وذلـك عـملاً بمـبدأ السـيادة الإقـليمية لـلدول 

١ انظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
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فـي حـين أن الـقبض عـلى الإرهـابـي فـي إقـليم دولـة أجـنبية أصـبح أمـرًا شـائـعًا الآن وإن 

كان محل خلاف فقهي.  

لا يمــكن الــقول بــوجــود قــاعــدة عــرفــية عــامــة تحــرم الإرهــاب الســياســي الــدولــي الــتي 

يــرتــكبها أفــراد وجــماعــات مــنظمة، خــاصــة إذا ارتــكبت هــذه الــعمال دون تــواطــؤ 

ومـشاركـة إيـجابـية مـن جـانـب سـلطات الـدولـة الـرسـمية، لأن قـواعـد الـقانـون الـدولـي 

تـخاطـب الـشخصيات الـدولـية ولا تـخاطـب أفـرادً أو جـماعـات خـاصـة، ولـكن هـذه 

الأعـمال الإرهـابـية الخـاصـة قـد تـثير قـضية المـسؤولـية الـعامـة لـلدولـة فـي حـال ثـبوت 

تــقصيرهــا فــي الــقيام بــالــتزامــها الــقانــونــي فــي نــطاق اخــتصاصــها الإقــليمي وحــمايــة 

الأفـراد، أو حـمايـة الأجـانـب المـقيمين فـي إقـليمها، أمـا أعـمال الإرهـاب الـتي تـرتـكبها 

الـولـية الـرسـمية أو تـلك الـتي تشـترك فـي ارتـكابـها سـلطات الـدولـة بـشكل ايـجابـي، 

فــإنــها تــعتبر مــن قــبيل الــعدوان المســلح المــباشــر أو غــير المــباشــر والــتي يحــرمــها الــعرف 

الــدولــي، كــما تحــرمــها المــادة ٢فــقرة٤ مــن مــيثاق الأمم المتحــدة، والــدول الــتي تــتعرض 

لأعـمال إرهـابـية ضـد ممـتلكاتـها أو مـرافـقها الـعامـة أو ضـد مـواطـنيها تحـاول دائـمًا إثـبات 

الـصلة بـين الأعـمال الإرهـابـي والأجهـزة الـرسـمية فـي دولـة أخـرى كـمبرر لاسـتخدام 

الـقوة فـي مـكافـحة تـلك الأعـمال اسـتنادًا إلـى قـيام حـالـة الـدفـاع الشـرعـي ومـثال ذلـك 

الـغارة الأمـريـكية ضـد لـيبيا ١٩٨٦ بـحجة ضـلوع تـلك الـدولـة فـي أعـمال إرهـابـية ضـد 

مواطني الولايات المتحدة. 

وهـذه الأعـمال الإرهـابـية تـدخـل فـي نـطاق جـرائـم الحـرب والجـرائـم ضـد الإنـسانـية فـي 

مــفهوم الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي، الــذي اكتســبت قــواعــده صــفة الــقواعــد الــعرفــية 
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الآمـرة، وأصـبحت تـخاطـب الـفرد مـباشـرة إلـى جـانـب مـخاطـبتها لـلدول. ويـرتـبط نـفاذ 

الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي بـطبيعة الحـال بمـضمون قـواعـده، بمـعنى تحـديـد الـعلاقـات الـتي 

تحــكمها تــلك الــقواعــد، وتــرتــبط قــواعــد الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي بــظاهــرة الــعنف 

المسلح التي تعاني منها المجتمعات البشرية على مستوى العلاقات فيما بينها.  

 ويــضم الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي مــنظومــات مــن الــقواعــد تــفرض قــيودًا عــلى إدارة 

الـعمليات الـعسكريـة مـن حـيث اخـتيار وسـائـل الإيـذاء (مـثل حـظر اسـتخدام نـوعـيات 

مــعينة مــن الأســلحة) أو تحــريم قــصف أهــداف غــير عــسكريــة، بــالإضــافــة إلــى تحــديــد 

حـقوق والـتزامـات الـدول المحـايـدة، وتـعرف هـذه المـنظومـة مـن الـقواعـد بـاسـم قـانـون 

الحــرب. ويــرمــز إلــيها بــقانــون لاهــاي نســبة إلــى لائــحة لاهــاي عــام ١٨٩٩ وقــننت 

  . ١باتفاقيات لاهاي ١٩٠٧م 

أمـا المـنظومـة الأخـرى مـن الـقواعـد فهـي تهـدف إلـى حـمايـة البشـر وممـتلكاتـهم، وتـعرف 

هـذه الـقواعـد عـادة بـاسـم قـانـون جـنيف نسـبة إلـى اتـفاقـيات جـنيف الأربـع الـتي أبـرمـت 

فـي عـام١٩٤٩م وأضـيف الـيها الـبروتـوكـولـيين الإضـافـيين عـام ١٩٧٧م، وعـلى صـعيد 

الـتطبيق أخـذ الـتفريـق بـين هـاتـين المـنظومـتين يـتلاشـى تـدريـجيًا نـتيجة الـتداخـل وتـكامـل 

هـذه الـقواعـد، لـتشكل مـنظومـة قـانـونـية واحـدة مـترابـطة الأحـكام غـايـتها الأسـاسـية 

حماية الإنسان وممتلكاته زمن النزاعات المسلحة.  

 وقـد اسـتخدمـت اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة بـشأن حـمايـة الأشـخاص المـدنـيين فـي وقـت 

الحـرب صـراحـة لـفظ الإرهـاب، فـنصت المـادة٣٣فـقرة ١ عـلى حـظر تـدابـير التهـديـد أو 

١ انظر اتفاقيات لاهاي ١٩٠٧
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الإرهــاب كــذلــك تــنص المــادة ٤فــقرة٢د مــن الــبروتــوكــول الــثانــي عــلى حــظر أعــمال 

الإرهـاب، وإن قـواعـد جـنيف لـم تحـدد المـقصود بـالإرهـاب والأعـمال الإرهـابـية، إلا أن 

الـنصوص المـكملة لـلقاعـدة الـعامـة الـتي تحـظر الإرهـاب تـبين الـسمات الـشائـعة لـلنشاط 

الإرهابي نذكر منها:  

حـظر أخـذ الـرهـائـن المـادة ٣٤مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة والمـادة ٣ المشـتركـة بـين -

الاتفاقيات الأربع. 

حظر العقوبات الجماعية المادة ٣٣فقرة١ من الاتفاقية الرابعة. -

 أصــبح الإرهــاب محــظور بمــقتضى قــواعــد اتــفاقــية المــنشأ، ولــكن هــذا الحــظر يــقتصر 

على حالات النزاع المسلح بين الدول أو داخل الدولة.  

 حظر الإرهاب في زمن السلم أيضًا 

بـالـرغـم مـن الـتميز عـلى المسـتوى الـنظري بـين الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي والـقانـون 

الــدولــي لحــقوق الإنــسان، فــقد اتــسع نــطاق نــفاذ الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي لــيشمل 

مـنظومـة ثـالـثة مـن الـقواعـد الـقانـونـية الـتي تـقتضي بحـظر الانـتهاكـات الجسـيمة لحـقوق 

الإنـسان مـن خـلال مـفهوم الجـرائـم ضـد الإنـسانـية، دون اشـتراط قـيام ارتـباط بـين هـذه 

الانتهاكات والنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.  

الجرائم ضد الإنسانية  

 إن مـفهوم الجـرائـم ضـد الإنـسانـية هـو مـفهوم حـديـث نسـبيًا فـقد اسـتحدثـه مـيثاق 

المحــكمة الــعسكريــة الــدولــية المــرفــق بــالاتــفاق الــذي أبــرمــه الحــلفاء فــي أغســطس 

١٩٤٥بمــحاكــمة ومــعاقــبة كــبار مجــرمــي الحــرب مــن الــدول الأوربــيين، وهــو المــعروف 
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عــادة بــاســم مــيثاق نــورمــبرج فــقد نــصت المــادة الــسادســة مــن المــيثاق عــلى مــسؤولــية 

الأفـراد عـن الجـرائـم ضـد السـلم وجـرائـم الحـرب والجـرائـم ضـد الإنـسانـية الـتي ارتـكبوهـا 

قـبل الحـرب أو خـلال الحـرب وقـد أصـدرت هـذه المحـكمة أحـكامًـا تـوضـح فـيها مـدلـول 

هـذه الجـرائـم، وقـد أقـرت الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة مـبادئ المـيثاق والمـبادئ الـتي 

تـضمنتها أحـكام المحـكمة بـاعـتبارهـا مـبادئ قـانـونـية دولـية ووفـي ١٩٩٤٧م كـلفت 

الجـمعية الـعامـة لجـنة الـقانـون الـدولـي الـتابـعة بـوضـع مشـروع بـصياغـة مـبادئ نـورمـبرج 

 . ١ومشروع آخر بتقنين الجرائم ضد السلم وامن البشرية

وقـد تـطور مـفهوم الجـرائـم ضـد الإنـسانـية وكـان مـحلاً لمـناقـشات مسـتفيضة فـي لجـنة 

لــقانــون الــدولــي وفــي الــعديــد مــن المــنظمات غــير الحــكومــية ومــنها الــلجنة الــدولــية 

لـلصليب الأحـمر وفـي الـفقه الجـنائـي الـدولـي، ولـكن مـن المـلاحـظ أنـه رغـم الاهـتمام 

المـتزايـد بهـذه الـنوعـية مـن الجـرائـم لـم تـبرم مـعاهـدة دولـية عـامـة أو تـصدر وثـيقة دولـية 

رسمية تتناول هذه الجرائم بالتعريف المحدد، باستثناء بعض المعاهدات.  

وفـي المـناقـشات الـتي دارت لاحـقًا حـول هـذا المـوضـوع تمـسكت أقـلية مـن الـدول بـفكرة 

ارتـباط الجـرائـم ضـد الإنـسانـية بـالـنزاعـات المسـلحة، ولـكن الـغالـبية رفـضت هـذه الـفكرة 

عــلى أســاس الــتمسك بــها يــؤدي إلــى إلــغاء مــفهوم الجــرائــم ضــد الإنــسانــية وتــصبح 

مـطابـقة لمـفهوم جـرائـم الحـرب ولـذلـك فـإنـه عـلى مسـتوى التشـريـع أقـر المجـتمع الـدولـي 

بــالــفعل مــبدأ عــدم الارتــباط بــين الجــرائــم ضــد الإنــسانــية ولــنزاعــات المســلحة عــلى 

مــختلف أنــواعــها، وقــد تم إقــرار هــذا المــبدأ فــي الــنظام الأســاســي لــلمحكمة الجــنائــية 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٢٠٢
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الـدولـية الخـاصـة بـيوغسـلافـيا الـسابـقة ١٩٩٣، وفـي الـنظام الأسـاسـي لـلمحكمة الجـنائـية 

الخـاصـة بـروانـدا١٩٩٤، كـما أن هـذا المـبدأ أصـبح محـل اتـفاق الـفقه الجـنائـي الـدولـي 

بـصفه عـامـة، فـفي مـعرض تفسـيره لـلنظام الأسـاسـي لـلمحكمة الجـنائـية الـدولـية الخـاصـة 

بــيوغســلافــيا، أكــد الأمــين الــعام لــلأمم المتحــدة عــلى أن الســياق الــعام لهــذا الــنظام 

الأسـاسـي يـفيد "بـأن الجـرائـم ضـد الإنـسانـية قـد تـرتـكب خـارج طـاق الـنزاعـات المسـلحة 

كــلية دولــية كــانــت أم غــير دولــية "وقــد أخــذت المحــكمة بهــذا التفســير قــي قــضية 

١(Tadic) بـقولـها: إن هـناك قـاعـدة عـرفـية مسـتقرة لا تشـترط ارتـباط الجـرائـم ضـد 

الإنسانية بالنزاع المسلح من أي نوع، سواء كان دوليًا أم داخليًا.  

وقـد أخـذ الـنظام الأسـاسـي لـلمحكمة الجـنائـية الـدولـية بمـبدأ فـض الارتـباط بـين الجـرائـم 

ضـد الإنـسانـية والـنزاعـات المسـلحة عـلى مـختلف أشـكالـها. وهـذا المـبدأ يـفرضـه المـنطق 

القانوني السليم.  

ووضـعت المـادة ٧ مـن الـنظام الأسـاسـي لـلمحكمة الجـنائـية الـدولـية مـعياريـين، لـكي 

تـصبح الاعـتداءات ضـد البشـر جـرائـم دولـية ضـد الإنـسانـية والمـعيار الأول يـتطلب فـي 

الأعـمال المحـرمـة دولـيًا أن تـرتـكب ضـد أي مـن الـسكان المـدنـيين عـلى خـلاف جـريمـة 

الإبـادة الجـماعـية الـتي تـرتـكب ضـد جـماعـات بشـريـة مـوصـوفـة، والمـعيار الـثانـي: أن 

تـكون هـذه الأعـمال جـزءًا مـن اعـتداءات واسـعة الـنطاق أو مـنظمة والمـعياران مـترابـطان 

تمامًا.  

١ هو الرئيس السابق للجمهورية الصربية 
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 إن أعـمال الإرهـاب لا تـعتبر جـرائـم دولـية ضـد الإنـسانـية إلا بـتوافـر ركـن الاعـتداء عـلى 

مـدنـيين مـسالمـين ووركـن الـتنظيم (أي الـعمل يـكون تـطبيقًا لسـياسـة عـامـة)، فـالـعمل 

الإرهـابـي الـفردي الـذي يـتم بـشكل عـشوائـي لا يـعتبر جـريمـة ضـد الإنـسانـية فـي مـفهوم 

 . ١القواعد العرفية الدولية القائمة

 الـقواعـد الـعرفـية الـدولـية أصـبحت تجـرم الـعديـد مـن الأعـمال الإرهـابـية الـتي تـرتـكب 

زمــن الــنزاعــات المســلحة الــدولــية أو غــير الــدولــية، كــما أنــها تجــرم هــذه الأعــمال إذا 

ارتكبت زمن السلم في نطاق مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.  

المــعاهــدات الــدولــية: فــي عــام ١٩٣٧ وافــقت عــصبة الأمم عــلى اتــفاقــية دولــية تــضع 

قـواعـد عـامـة تهـدف إلـى الـوقـايـة مـن جـميع أعـمال الإرهـاب، وتـوقـيع الـعقاب عـلى مـن 

يـرتـكبها، ولـكن هـذه الاتـفاقـية لـم تـدخـل دائـرة الـنفاذ اعـدم الـتصديـق عـليها، فـلم 

تـصدق عـليها سـوى الـهند، وكـانـت مـقدمـات الحـرب الـعالمـية الـثانـية(قـضية الإنشـلوس 

الحـرب الأهـلية فـي أسـبانـيا، وغـزو إيـطالـيا لـدولـة الحـبشة وغـيرهـا...) مـن بـين أسـباب 

عـدم تـصديـق الـدول عـلى تـلك الاتـفاقـية، ولـم تـبرم اتـفاقـية دولـية عـامـة شـارعـة تـشمل 

تحـريم جـميع صـور الإرهـاب الـدولـي بـاسـتثناء اتـفاقـيتين دولـيتين عـلى المسـتوى الإقـليمي 

وهــما الاتــفاقــية الأوربــية لمــكافــحة الإرهــاب الــتي تم الــتوقــيع عــليها فــي ١٠ نــوفــمبر 

١٩٦٧وأصـبحت نـافـذة اعـتبارًا مـن ٤ أغسـطس ١٩٧٨ والاتـفاقـية الـعربـية لمـكافـحة 

الإرهـاب الـتي تم الـتوقـيع عـليها فـي ٢٢ ابـريـل ١٩٩٨، وكـذلـك الإعـلان الـذي صـدر 

عن منظمة الدول الأمريكية بعد منح الإرهابيين حق اللجوء السياسي.  

١ سمعان فرج الله ص٢٠٥
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وتـوجـد اتـفاقـيات دولـية جـماعـية كـثيرة تـنص عـلى بـعض أشـكال الإرهـاب الـدولـي، 

وأبـرمـت هـذه الاتـفاقـيات كـرد فـعل لـصور مـعينة مـن أعـمال الإرهـاب حـدثـت عـلى 

أرض الـواقـع. إن هـذه الـقواعـد الـتي وضـعتها الاتـفاقـيات الخـاصـة تـتسم بـالنسـبية وسـواء 

مـن حـيث نـوعـية الأعـمال المحـظورة أو مـن حـيث المخـاطـبون بـها أي عـدد الـدول الأطـراف 

الـتي تـلتزم بـها، ومـن نـاحـية أخـرى، فـإن هـذه الـقواعـد لا تـخاطـب الأفـراد أو الجـماعـات 

الخــاصــة، فهــي تحــرم الأعــمال الإرهــابــية الــتي تســتند إلــى الأشــخاص الــدولــية بــشكل 

مـباشـر أو غـير مـباشـر، ولا تحـرم عـلى خـلاف قـواعـد الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي الأعـمال 

الإرهــابــية الــتي يــرتــكبها الأفــراد، أو جــماعــات خــاصــة، لــيس لــها عــلاقــة بمــؤســسات 

الـدولـة أو بـالمـنظمات الـدولـية، وتـفرض هـذه الاتـفاقـيات عـلى الـدول الأطـراف الـتزامًـا 

قــانــونــيًا بمــلاحــقة الأفــراد الــذيــن يــرتــكبون أعــمالاً إرهــابــية، فــي حــدود اخــتصاصــها 

الـقانـونـي، وتـوسـعت هـذه اٌتـفاقـيات فـي مـنح الـدول الأطـراف اخـتصاصـات تمـارسـها 

خارج حدوها الإقليمية.  

المـبادئ الـعامـة لـلقانـون: وهـو مـصدر احـتياطـي مـن مـصادر الـقالـون الـدولـي لا يـتم 

الـرجـوع إلـيه إلا فـي حـالـة خـلو الـقواعـد الـعرفـية والاتـفاقـية مـن أحـكام تـتناول ظـاهـرة 

الإرهــاب الــدولــي، ويــتمثل هــذا المــصدر فــي مــفهوم المــادة ٣٨ مــن الــنظام الأســاســي 

 . ١لمحكمة العدل الدولية

إن أعـمال الإرهـاب محـظورة بمـوجـب تشـريـعات جـميع الـدول وأنـها تـخضع لـلملاحـقة 

الـقانـونـية ومـعاقـبة مـرتـكبيها، ويـلاحـظ أن الـنظم السـياسـية لـم تـتفق عـلى تـعريـف 

١ انظر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
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محــدد وواضــح لجــريمــة الإرهــاب، بــحيث إن أي عــمل مــن أعــمال الــعنف الســياســي 

يـكن أن يـندرج تحـت مـفهوم الإرهـاب حـتى لـو يـكن الـغرض مـنه تـرويـع الأبـريـاء، وقـد 

انـعكس هـذا الـتعريـف الـواسـع لجـريمـة الإرهـاب فـي صـباغـة الاتـفاقـية الـعربـية لمـكافـحة 

الإرهـاب لـعام ١٩٩٨م، فـقد عـرفـته (كـل فـعل مـن أفـعال الـعنف أو التهـديـد بـه أيًـا 

كـانـت بـواعـثه أو أغـراضـه، يـقع تـنفيذًا لمشـروع إجـرامـي فـردي أو جـماعـي، ويهـدف إلـى 

إلــقاء الــرعــب بــين الــناس، أو تــرويــعهم بــإيــذائــهم أو تــعريــض حــياتــهم أو حــريــتهم أو 

أمـنهم للخـطر، أو إلحـاق الـضرر بـالـبيئة أو بـأحـد المـرافـق أو الأمـلاك الـعامـة أو الخـاصـة، أو 

  . ١احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر)

 إن مـبادئ الـقانـون الـدولـي الـعام ليسـت مـصدرًا مسـتقلاً لـقواعـد قـانـونـية دولـية قـابـلة 

لــلنفاذ، فــقد تــكون جــزءًا مــن الــقانــون الــدولــي مــثل بــالمــعامــلة بــالمــثل أو حــق الــدفــاع 

الشـرعـي، وقـد تـتضمنها مـعاهـدة دولـية عـامـة مـثل مـيثاق الأمم المتحـدة (المـادتـان الأولـى 

والـثانـية)، أو تـتضمنها مـعاهـدات خـاصـة مـثل مـبدأ الـعقد شـريـعة المـتعاقـديـن، الـذي 

أكدته معاهدة فينا لقانون المعاهدات ١٩٧٦م.  

تـوجـد قـواعـد عـرفـية مـصدرهـا الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، وقـواعـد اتـفاقـية خـاصـة، 

تــؤكــد عــدم مشــروعــية صــور مــعينة مــن أعــمال الإرهــاب الــدولــي، وتــوســعت هــذه 

الـقواعـد فـي مـنح الـدول اخـتصاصـات قـانـونـية تمـارسـها خـارج حـدود ولايـتها الإقـليمية، 

وأقــرت هــذه الــقواعــد نــبدأ عــالمــية الاخــتصاص الجــنائــي لمــلاحــقة مــرتــكبي الجــرائــم 

الإرهــابــية، ومــعنى ذلــك أن الــدول تــتمتع بــاخــتصاص مــحاكــمة الإرهــابــيين الــذيــن 

١ انظر الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
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يــقعون فــي قــبضتها مــهما كــانــت جنســيتهم، وتــقوم الــدولــة بتســليم هــؤلاء المجــرمــين 

  . ١لدول أخرى لمحاكمتهم طالما تتوفر لديهم الأدلة على هذه المحاكمة 

المطلب الثالث: اتفاقيات جرائم الإرهاب الدولي 

 لا يـتسع عـرض قـائـمة كـامـلة بجـميع الاتـفاقـيات الـدولـية الـتي أبـرمـت فـي مـواجـهة 

الإرهاب. 

 الاتفاقيات الخاصة بحماية مرفق النقل الجوي:  

 اهــتمت جــميع الــدول بــتأمــين هــذا المــرفــق، وذلــك لتحســين الخــدمــة الأرضــية 

لـلطيران المـدنـي، ومـنذ أواخـر السـتينات مـن الـقرن المـنصرم تـدخـل عـامـل جـديـد وهـو 

خـطف الـطائـرات وتحـويـل مـسارهـا وتحـويـل مـسارهـا واحـتجاز ركـابـها كـرهـائـن والتهـديـد 

بـقتلهم، ويـثير مـوضـوع خـطف الـطائـرات مـشاكـل تـتعلق بـإقـليمية الـقوانـين الجـنائـية 

أخـذًا فـي الاعـتبار الـنوعـية الخـاصـة للجـرائـم السـياسـية، كـما يـثير مـشاكـل أخـرى تـتعلق 

بمـصير الـطائـرة المخـتطفة، وحـقوق المـسافـريـن عـليها، ورقـابـة الـدولـة عـلى دول الأجـانـب 

إقليمها وغيرها من المشاكل.  

أولاً: طبيعة جريمة خطف الطائرات:  

 اخــتلف الــفقه كــثيرًا فــي أن تــغير مــسار الــطائــرات بــالــقوة يــعتبر عــملاً مــن أعــمال 

الـقرصـنة الـدولـية. فـفي تشـريـن الأول عـام ١٩٦٩ طـلبت اثـنتا عشـر دولـة إدراج مـسألـة 

هـامـة وعـاجـلة فـي جـدول أعـمال الـدوريـة الـرابـعة والعشـريـن للجـمعية الـعامـة لـلأمم 

المتحـدة تحـت عـنوان (الـقرصـنة فـي الجـو) ولـكن مـكتب الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٢٠٨
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غـير عـنوان المـسألـة المـقترح إدراجـها فـي جـدول الأعـمال، ’إلـى تـغير مـسار الـطائـرات 

بــالــقوة أثــناء الــطيران، لأن جــريمــة الــقرصــنة بــوصــفها جــريمــة دولــية لــها أركــان خــاصــة 

حـددهـا الـعرف الـدولـي وهـي أركـان لا تـتوفـر فـي واقـعة تـغيير مـسار الـطائـرة بـالـقوة وقـد 

قــنن المــادة ٥١ مــن اتــفاقــية جــنيف الخــاصــة بــأعــالــي الــبحار، والــتي أبــرمــت فــي عــام 

١٩٥٨الـقواعـد الـعرفـية الـدولـية الخـاصـة بجـريمـة الـقرصـنة فحـددت أركـانـها عـلى الـوجـه 

التالي:  

"أي عــمل مــن أعــمال الــعنف غــير المشــروع أو الاســتيلاء أو النهــب إذا ارتــكب هــذا 

الـعمل لأغـراض خـاصـة بـواسـطة طـاقـم أو ركـاب سـفينة خـاصـة أو طـائـرة خـاصـة وكـان 

مـوجـهًا ضـد سـفينة أخـرى أو طـائـرة أخـرى أو ضـد أشـخاص أو ممـتلكات عـلى ظهـرهـا 

وذلـك إذا وقـع الـعمل فـي أعـالـي الـبحار أو فـي مـكان لا يـخضع لاخـتصاص دولـة مـن 

الدول ".  

وواضـح مـن هـذا الـنص لا يـعتبر خـطف الـطائـرة مـن قـبيل أعـمال الـقرصـنة الـدولـية، لأن 

هـذا الـعمل يـرتـكب عـلى مـتن طـائـرة مـختطفة، ولـيس مـوجـهًا ضـد طـائـرة أخـرى، وقـد 

اسـتبعدت لجـنة الـقانـون الـدولـي الـتابـعة لـلأمم المتحـدة صـراحـة مـن أعـمال الـقرصـنة، 

ومــن نــاحــية أخــرى فــإن جــريمــة الــقرصــنة تــرتــكب فــي أعــالــي الــبحار أوفــي مــكان لا 

يـخضع لاخـتصاص دولـة مـن الـدول بـينما الـعدد الأكـبر مـن عـمليات خـطف الـطائـرات 

وقـع أثـناء تحـليق الـطائـرة فـي المجـال الجـوي لـدولـة مـن الـدول، وكـذلـك فـإن أعـمال الـعنف 

لا تـعتبر مـن قـبيل الـقرصـنة، ويمـكن الـقول بـأن الـصفة الـعامـة بـأن أعـمال الـتي تـرتـكبها 

جـماعـات سـياسـية أو أفـراد دفـاعـًا عـن كـيانـها السـياسـي أو تحـديًـا لـلنظام السـياسـي فـي 
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الـدولـة الـتي تحـمل الـسفينة أو الـطائـرة جنسـيتها لا تـعتبر مـن أعـمال الـقرصـنة لأنـها 

تتوخى هدف عام، وهذا ما يقره العرف الدولي.  

 إن مـعظم أعـمال خـطف الـطائـرات وأهـمها ارتـكبت لـتحقيق أهـداف سـياسـية عـامـة 

لأنـه لا يمـكن وضـعها بـأعـمال الـقرصـنة، ووجـدت الـدول نـفسها أمـام فـراغ قـانـونـي، 

حـيث إن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعام لا تـتناول مـوضـوع خـطف الـطائـرات ومـن ثـم لا 

يوجد التزام دولي بملاحقة مرتكبي العمل.  

 ومـن نـاحـية أخـرى يـنبغي الـتوسـع فـي مـفهوم تسـليم المجـرمـين واعـتبار خـطف الـطائـرات 

مـن الجـرائـم الـتي يـجوز تسـليم مـرتـكبيها أيـًا كـانـت الـدوافـع مـن وراء هـذه الجـرائـم، 

وســواء أخــذنــا بمــبدأ التحــريم الــدولــي أو بمــبدأ خــضوع خــطف الــطائــرات للتســليم أو 

بـكليهما مـعًا وأول مـحاولـة فـي هـذا الـصدد تمـت بـالـتوقـيع اتـفاقـية طـوكـيو فـي ١٤ 

سبتمبر ١٩٦٣ والتي أصبحت نافذة اعتبارًا من ٤ديسمبر ١٩٦٩م.  

اتفاقية طوكيو لعام ١٩٦٣م:  

لـقد حـددت المـادة ١١ مـن اتـفاقـية طـوكـيو أركـان جـريمـة خـطف الـطائـرة عـلى الـنحو 

التالي:  

"إذا اسـتخدم شـخص عـلى مـتن طـائـرة الـقوة، أو هـدد بـاسـتخدام الـقوة، بـطريـقة غـير 

مشـروعـة لـعرقـلة اسـتغلال الـطائـرات أو الاسـتيلاء عـليها، أو فـرض رقـابـته عـليها أثـناء 

الطيران، أ، كان مقل هذا العمل على وشك الوقوع فإن الدول المتعاقدة تلتزم". 

 طبقًا لهذا النص فإنه يجب توافر خمسة أركان لارتكاب جريمة خطف الطائرات  

أن يكون العمل غير مشروع  -
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استخدام القوة أو التهديد باستخدامها  -

أن يقع العمل على متن الطائرة  -

أن يقع العمل أثناء الطيران  -

أن يهدف العمل إلى الاستيلاء على طائرة أو التحكم فيها.  -

 ونـصت المـادة ١١فـقرة ١ عـلى ضـرورة قـمع الشـروع فـي خـطف الـطائـرة، وصـحيح أن 

هـذا الـنص لـم يـذكـر لـفظ (الشـروع) صـراحـة، وهـو مـصطلح قـانـونـي محـدد المـعنى 

مــفاده أن الشــروع لا يــتوفــر إلا إذا بــلغ نــشاط الجــانــي مــرحــلة يــعتبر فــيها أنــه بــدأ فــي 

، فـفي هـذا فـإن التهـديـد الـلفظي لا يـعتبر شـروعًـا مـادام نـشاط الجـانـي لـم  ١تـنفيذ الجـريمـة

يـتجاوز هـذا الحـد، ولـكن الاتـفاقـية اسـتخدمـت عـبارة "أو إذا كـان مـثل هـذا الـعمل 

٢عــلى وشــك الــوقــوع " لــكي يــشمل أعــمالاً وأقــوالاً لا تــعتبر مــن قــبيل الــتنفيذيــة 

للجـريمـة، والـدلـيل عـلى ذلـك مـؤتمـر طـوكـيو رفـض اقـتراحـًا فـرنسـيًا بـاسـتخدام مـصطلح 

  . ٣الشروع بدلاً من العبارة التي استخدمها النص المذكور

 ولـم تـنص المـادة ١١ عـلى جـريمـة الاشـتراك فـي عـملية خـطف الـطائـرات وذلـك عـلى 

أسـاس أنـه إذا كـان الشـريـك عـلى مـتن الـطائـرة المخـطوفـة فـإنـه يـعتبر فـاعـلاً أصـليًا، أمـا 

أعـمال الاشـتراك الأخـرى فـإنـها تـخضع للتشـريـعات الـوطـنية، لأنـها لا تـرتـكب عـلى 

متن الطائرة.  

١ أصول المحاكمات الجزائية منشورات جامعة دمشق 
٢ انظر اتفاقية طوكيو المادة ١١

٣ سمعان فرج الله مرجع سابق ص٢١٩

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٢٥٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

 إن جـريمـة خـطف الـطائـرات الـتي تسـتوجـب تـدخـل الـدول بمـقتضى اتـفاقـية طـوكـيو 

تــتعلق فــقط بــالــطائــرات المــدنــية، فــقد اســتبعدت المــادة ١ فــقرة ٤ الــطائــرات الحــربــية 

والــطائــرات الأخــرى مــثل طــائــرات الــرئــاســة أو الــطائــرات الــتي تســتخدم فــي أعــمال 

الشـرطـة، ولا تـطبق اتـفاقـية طـوكـيو عـلى مـا يـسمى طـائـرات الـدولـة فهـي تهـدف فـقط 

إلى حماية النقل الجوي المدني.  

 والــنطاق الجــغرافــي لهــذه الاتــفاقــية، لا تــطبق عــلى رحــلات الــطيران المحــلي الــتي لا 

تتجاوز حدود الدولة التي تتبعها الطائرة بجنسيتها.  

 وإذا تحــققت أركــان جــريمــة خــطف الــطائــرات وفــقًا لاتــفاقــية طــوكــيو، فــإن اتــفاقــية 

طـوكـيو، فـإن الـدول الأطـراف فـي الاتـفاقـية تتخـذ بـعض الـتدابـير الـتي مـن شـأنـها إعـادة 

الأمـور إلـى نـصابـها فـيما يـتعلق بمـصير الـطائـرة وبحـمولـتها وبـحقوق المـسافـريـن عـليها، 

كما أنها تتخذ تدابير ضد المتهم بخطف الطائرة.  

 تــنص المــادة ١١ فــقرة أولــى عــلى أن الــدول المــتعاقــدة تتخــذ جــميع الــتدابــير بمــا فــيها 

الـوسـيلة الـعسكريـة لإعـادة لـرقـابـة عـلى الـطائـرة إلـى قـائـدهـا الشـرعـي، تسـتطيع أيـة دولـة 

استخدام طائراتها الحربية لإرغام طائرة مخطوفة على الهبوط.  

 وتــلتزم الــدولــة الــتي تهــبط فــيها الــطائــرة بــإعــادة حــمولــتها إلــى مــن لــهم الحــق فــي 

 . ١حيازتها

الاختصاص الجنائي:  

١ المادة ١١ الفقرة ٢ اتفاقية طوكيو
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الأصـل فـي الاخـتصاص الجـنائـي بـالنسـبة للجـرائـم الـتي تـرتـكب عـلى مـتن الـطائـرة هـو 

لـدولـة جنسـية الـطائـرة. ولـكن اتـفاقـية طـوكـيو لـعام ١٩٦٣قـررت اسـتبقاء الاخـتصاص 

لـلدولـة الـتي ارتـكبت فـيها الجـريمـة فـي إقـليمها فـي حـالات مـعينة، وكـذلـك اخـتصاص 

الـدولـة الـتي هـبطت فـيها الـطائـرة وتـرك فـيها المـتهم الـطائـرة، إذا رأت هـي ذلـك وتـتم 

المحاكمة وفقًا للتشريعات الجنائية الوطنية.  

جـريمـة خـطف الـطائـرة هـي مـن الجـرائـم المسـتمرة فهـي لا تـتم إلا بـترك المـتهم لـلطائـرة 

المخـطوفـة، ويمـكن أن تنتهـي الجـريمـة قـبل تـرك المـتهم لـلطائـرة وأثـناء تحـليقها فـي الـفضاء 

الجـوي الـذي لا يـعلو إقـليم دولـة مـن الـدول، مـثال ذلـك: أن يـجبر شـخص طـائـرة مـتجه 

داخـل الـولايـات المتحـدة عـلى تـغير خـط سـيرهـا المـقرر والـوجـه إلـى أوربـا، وبـالـقرب مـن 

الـقارة الأوربـية يـكف المـتهم عـن الـتدخـل فـي مـسار الـطائـرة وهـو يـعلم تمـامًـا بـأن الـوقـود 

لـن يـكفي لـعودتـها، ويـكون بـذلـك قـد حـقق غـرضـه بـعدم الـعودة فـي مـثل هـذه الحـالـة 

تـكون جـريمـة الخـطف قـد انتهـت بـالـفعل قـبل أن تـدخـل الـطائـرة الإقـليم الجـوي لـلدولـة 

الــتي تهــبط فــيها الــطائــرة وتــطبيقًا لــلقواعــد الــعامــة فــإن هــذه الــدولــة هــي لا تمــلك 

اخـتصاص مـحاكـمة المـتهم لأن الجـريمـة لـم تـقع عـلى لإقـليمها ولـم تـقع عـلى مـتن طـائـرة 

تحـمل جنسـيتها ولـكن اتـفاقـية طـوكـيو اسـتثنت هـذه الحـالـة حـرصـًا عـلى مـعاقـبة الجـانـي، 

فـقررت الاتـفاقـية اخـتصاص الـدولـة الـتي هـبطت فـيها الـطائـرة وتـرك المـتهم فـيها الـطائـرة 

بمـحاكـمته جـنائـيًا وإن كـانـت الجـريمـة لـم تـقع فـي إقـليمها أو عـلى مـتن طـائـرة مسجـلة 

فيها. 
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وإذا كـانـت هـناك ثـلاث جـهات مـختصة بمـحاكـمة المـتهم بخـطف الـطائـرة فـإن اتـفاقـية 

طوكيو لم تضع قواعد لحل إشكالية تنازع الاختصاص القضائي في هذا الشأن...  

 طـــالـــبت بـــعض الـــدول بـــضرورة وضـــع نـــظام لأولـــويـــة الاخـــتصاص الـــقضائـــي مـــنعًا 

لــلمنازعــات الــتي قــد يــثيرهــا تــنازع الاخــتصاص الــقضائــي، ومــن ثــم تــنازع الــقوانــين 

حـيث إن الـقضاء الـوطـني يـطبق دائـمًا الـقانـون الـوطـني، ورفـض مـؤتمـر طـوكـيو رفـض 

هـذا الاقـتراح، وتـركـت إشـكالـية تـنازع الاخـتصاص مـرهـونـة بـتسويـة اخـتلاف إرادات 

الدول في هذا الشأن. 

ولـم تحـدد اتـفاقـية طـوكـيو الـعقوبـة الـتي تـوقـع عـلى مـرتـكب جـريمـة خـطف الـطائـرة، 

فـتقديـر نـوع الـعقوبـة ومـقدارهـا مـتروك للسـلطة الـتقديـريـة لـلقضاء الـوطـني، وحـيث إن 

التشـريـعات الـدول تـختلف فـيما بـينها مـن حـيث الشـدة والـلين، فـإن مـختطف الـطائـرة 

سـوف يـتوجـه بـها إلـى الـدولـة الـتي يـتسم تشـريـعها الجـنائـي بـالـين بـالنسـبة لهـذه الـنوعـية 

مـن الجـرائـم. وإذا تمـت مـحاكـمة المـتهم وثـبتت بـراءتـه ممـا نسـب إلـيه، أو صـدر ضـده 

حـكم نـهائـي واسـتوفـى عـقوبـته فـإن ذلـك يـكون مـانـعًا مـن مـحاكـمته مـرة أخـرى فـي 

دولـة أخـرى تـطبيقًا لـلمبدأ الـقانـونـي الـعام الـذي تـؤكـده جـميع الـنظم الـقانـونـية والـذي 

يـقضي بـعدم مـحاكـمة المـتهم مـرتـين عـن نـفس الـتهمة. ولـم تـأخـذ اتـفاقـية طـوكـيو بمـبدأ 

سقوط الجريمة أو سقوط العقوبة بالتقادم.  

التسـليم: لـم تـنص اتـفاقـية طـوكـيو عـلى الـتزام الـدولـة الـتي تهـبط فـيها الـطائـرة وتـرك 

المـتهم فـيها الـطائـرة، بمـحاكـمته جـنائـيًا، فـإذا قـررت الـدولـة عـدم مـحاكـمة المـتهم، فـإنـها 

تـقوم بتسـليمه، ويـخضع التسـليم فـي هـذه الحـالـة لـلقواعـد الـعامـة فـي التسـليم الـتي 
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يـتضمنها لتشـريـع الـوطـني واتـفاقـيات التسـليم الـتي تـكون الـدولـة طـرفًـا فـيها، وطـبقًا 

لهـذه الـقواعـد فـإنـه لا يـجوز تسـليم مـواطـني الـدولـة المـطلوب إلـيها التسـليم، كـما لا 

يـجوز تسـليم المجـرمـين السـياسـيين وحـيث إن مـعظم عـمليات خـطف الـطائـرات هـي 

بـدوافـع سـياسـية، فـإنـه لا يـجوز تسـليم مـختطفيها، وعـلى أيـة حـال لا يـجوز مـعاقـبة 

المتهم الذي تم تسليمه إلا عن جريمة التي سلم من أجلها. 

الإبــعاد: قــد تــرفــض الــدولــة الــتي هــبطت فــيها الــطائــرة وتــرك فــيها المــتهم الــطائــرة 

تسـليم المـتهم بخـطفها وتـكتفي بـإبـعاده، والإبـعاد بـخلاف التسـليم هـو مجـرد إخـراج 

.ولـكم بمـقتضى  ١المـتهم مـن إقـليم الـدولـة لـيذهـب حـيث يـشاء، ولـيس إلـى دولـة مـعينة 

المـادة ١٤ مـن الاتـفاقـية فـإن الـدولـة المـوجـود فـيها المـتهم قـد تجـبره عـلى الـعودة إلـى الـدولـة 

التي بدأ منها رحلته الجوية.  

 نـظرًا لـتعدد عـمليات خـطف الـطائـرات، رأت المـنظمة الـدولـية لـلطيران المـدنـي ضـرورة 

سـد أوجـه الـنقص الـذي يـشوب اتـفاقـية طـوكـيو، وقـد وضـعت لجـنة لـدراسـة اتـفاقـية 

جديدة. وانتهى الأمر بإقرار اتفاقية لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠.  

 اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٠: تتلخص أهم بنود اتفاقية لاهاي بمايلي:  

خـطف الـطائـرة هـو جـريمـة جـنائـية دولـية، وكـانـت اتـفاقـية طـوكـيو قـد أغـفلت وصـف •

الجريمة بأنها دولية. 

تـــلتزم الـــدول الأطـــراف فـــي الاتـــفاقـــية بـــتضمين تشـــريـــعاتـــها نـــصوصًـــا تـــخولـــها •

الاختصاص الجنائي في محاكمة المتهم في الحالتين التاليتين: 

١ انظر المادة ١٥ من اتفاقية طوكيو 
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إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تابعة لتلك الدولة  -

إذا هبطت الطائرة في إقليم تلك الدولة، وترك المتهم فيها الطائرة  -

تلتزم الدول الأطراف بمعاقبة الجاني بما يتناسب وخطورة الجريمة التي ارتكبها. •

فـي الحـالات الـتي لا تـلتزم فـيها الـدول الأطـراف بمـحاكـمة الجـانـي، وفـي الحـالات •

الـتي لا تـرغـب الـدول ممـارسـة اخـتصاصـها الجـنائـي بـشأنـها يـصبح تسـليم الجـانـي 

وجـوبـيًا، بـصرف الـنظر عـن دوافـعه السـياسـية وفـيما يـتعلق بـالتسـليم تـعتبر الجـريمـة 

أنـــها ارتـــكبت: فـــي مـــكان وقـــوعـــها، فـــي إقـــليم الـــدولـــة الـــتي تـــتمتع الـــطائـــرة 

بجنسـيتها، فـي إقـليم الـدولـة الـتي تـتمتع الـطائـرة بجنسـيتها، فـي إقـليم الـدولـة الـتي 

 . ١تهبط فيها الطائرات ويترك المتهم فيها الطائرة

ثانيًا: احتجاز الرهائن:  

كــثيرًا مــن حــالات احــتجاز الــرهــائــن قــد تمــت تــسويــتها بــالــطرق الســلمية الســياســية 

والــدبــلومــاســية، وفــي حــالات أخــرى اســتخدمــت الــدول الــقوة الــعسكريــة خــارج 

حـدودهـا لإنـهاء احـتجاز الـرهـائـن، وقـد سـاهـمت هـذه الحـالات فـي بـلورة اتـفاقـية دولـية 

عــامــة فــي ١٧ ديــسمبر ١٩٧٩م. تمــنع احــتجاز الــرهــائــن واعــتبارهــا جــريمــة دولــية 

تستوجب توقيع عقوبات جنائية على مرتكبيها. 

قــواعــد الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي (اتــفاقــيات جــنيف لــعام ١٩٤٩ والــبروتــوكــولــين 

المـلحقين بـها لـعام ١٩٧٧) وهـذه الاتـفاقـيات أخـذت الـصفة الـعرفـية، تمـنع احـتجاز 

١ انظر اتفاقية لاهاي ١٩٧٠
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الـرهـائـن المـدنـيين وقـت الـنزاع المسـلح الـدولـي أو غـير الـدولـي، وخـولـت هـذه الـقواعـد 

للدول حق ممارسة اختصاص جنائي عالمي، لملاحقة من يرتكبون هذه الجريمة.  

وعرفت المادة الأولى من الاتفاقية جريمة احتجا الرهائن على النحو التالي:  

 يــرتــكب جــريمــة احــتجاز الــرهــائــن: أي شــخص يــقبض عــلى شــخص آخــر رهــينة 

ويحتجــزه ويهــدد بــقتله أو إيــذاءه أو اســتمرار احــتجاز مــن أجــل إكــراه طــرف ثــالــث 

سـواء أكـان دولـة أم مـنظمة دولـية عـلى الـقيام بـعمل أو الامـتناع عـن الـقيام بـعمل مـعين 

كشـرط صـريـح أو ضـمني لـلإفـراج عـن الـرهـينة. ومـن حـيث إن قـواعـد جـنيف يـشوهـها 

بـعض الـثغرات فـيما يـتعلق بـاحـتجاز الـرهـائـن فهـي لا تحـمي سـوى فـئات خـاصـة مـن 

المــدنــيين، فــإنــه يمــكن الــقول بــأن اتــفاقــية مــكافــحة احــتجاز الــرهــائــن لــعام ١٩٧٩ قــد 

جـاءت مـكملة لـقواعـد جـنيف فهـي تـطبق فـي وقـت السـلم ومـن ثـم فـإنـها تـكون قـد 

 . ١أسهمت في سد ثغرات القانون الدولي في هذا المجال

إن اتـفاقـية مـكافـحة احـتجاز الـرهـائـن لـعام ١٩٧٩م شـأنـها فـي ذلـك شـأن الاتـفاقـيات 

الـدولـية الـسابـقة والخـاصـة بمـكافـحة أعـمال مـعينة فـي الإرهـاب الـدولـي، قـد أكـدت 

عــلى أن آلــية مــكافــحة الإرهــاب هــي آلــية قــانــونــية، ولــم تــتعرض الاتــفاقــية لــقضية 

استخدام القوة العسكرية كأداة لإنقاذ الرهائن.  

ثــالــثًا: الــتفجيرات الإرهــابــية (الاتــفاقــية الــدولــية الخــاصــة بمــكافــحة الــتفجيرات 

الإرهابية ١٥ ديسمبر ١٩٩٧م).  

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٢٢٩
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 تـقوم هـذه الاتـفاقـية عـلى الأسـس الـعامـة الـتي قـامـت عـليها الاتـفاقـيات الـسابـقة ذات 

الـصلة بمـكافـحة بـعض مـظاهـر الإرهـاب الـدولـي، فـقد نـصت عـلى تجـريم الـتفجيرات 

الإرهـابـية والـتزام الـدول الأطـراف بـتقديم المـتهمين بـارتـكابـها لـلمحاكـمة الجـنائـية، أو 

تسـليمهم لـلدول الأطـراف المـنية بمـحاكـمته، والـتعاون بـين الـدول فـي جـمع الأدلـة وفـي 

إجــراءات الــتحقيق والــتقاضــي، وأدخــلت هــذه الاتــفاقــيات تــعديــلات هــامــة اعــتبرت 

تـطويـرًا لـقواعـد الـقانـون الـدولـي فـي هـذا المجـال.وهـذه أول اتـفاقـية اسـتخدمـت لـفظ 

الإرهـاب بـالـرغـم مـن عـدم الاتـفاق حـول تحـديـد مـدلـول ذلـك الـلفظ، فـقد وصـفت 

الاتفاقية التفجيرات بأنها إرهابية واعتبرتها جريمة دولية بصرف النظر عن دوافعها.  

 وقد عرفت المادة ٢فقرة ١ من يرتكب جريمة التفجير الإرهابي على النحو التالي:  

"أي شـخص يـقوم عـمدًا بـإحـضار أو تـفجير عـبوات نـاسـفة أو وسـائـل تـدمـير أخـرى فـي 

أمـاكـن مـخصصة لـلاسـتخدام الـعام، أو فـي مـنشات الـدولـة أو فـي وسـائـل الـنقل الـعام، 

أو في منشآت البنية التحتية وذلك بنية:  

القتل العمد وإحداث أضرار بدنية جسيمة -

إحداث أضرار بالغة في المنشآت تترتب عليها خسارة اقتصادية كبيرة -

وأضــافــت الــفقرة الــثانــية مــن نــفس المــادة أن الاتــفاقــية تــطبق أيــضًا عــلى الشــروع فــي 

ارتكاب الجريمة. 

وتـوسـعت الـفقرة الـثالـثة مـن نـفس المـادة فـي مـفهوم الاشـتراك فـي ارتـكاب الجـريمـة عـلى 

نــحو لــم تــفعله مــن قــبل أيــة اتــفاقــية نــوعــية تــتعلق بمــكافــحة بــعض مــظاهــر الإرهــاب 
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الـدولـي، فـيعتبر الـشخص مشـتركـًا فـي ارتـكاب الجـريمـة إذا تـولـى تـنظيم أو إدارة هـذا 

 . ١العمل الإجرامي الذي تقوم بتنفيذه مجموعة من الأشخاص المتحدين في الهدف

 إن اتــفاقــية مــكافــحة جــرائــم الــتفجير الإرهــابــي لا تــطبق إلا إذا تــضمنت الجــريمــة أو 

الشـروع فـيها أو الاشـتراك فـي ارتـكابـها عـنصرًا أجـنبيًا، كـأن يـرتـكبها أشـخاص مـن 

جنســيات مــختلفة أو يــقوم شــخص بــارتــكابــها فــي إقــليم دولــة أخــرى أو أن يــكون 

الضحايا من جنسيات مختلفة. 

أمـا الـتفجير الإرهـابـي الـذي يـقع داخـل إقـليم دولـة مـعينة ويـقوم مـواطـن أو مـواطـنو 

تـلك الـدولـة، ويـكون ضـحايـاه مـن مـواطـني تـلك الـدولـة دون غـيرهـا، فـإنـه لا يـخضع 

لأحـكام الاتـفاقـية إذا المـتهم مـوجـودًا فـي إقـليم الـدولـة المـعنية، فـفي هـذه الحـالـة لا يـحق 

لأيــة دولــة أخــرى ممــارســة اخــتصاصــها الجــنائــي الــوطــني. ولا تــطبق إلا فــي حــالات 

الســلم، أمــا الــتفجيرات الــتي تحــدث فــي ســياق الــنزاعــات المســلحة الــدولــية أو غــير 

الدولية فإنها تخضع لأحكام قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.  

 إن اتـفاقـية مـكافـحة الـتفجيرات الإرهـابـية، شـأنـها فـي ذلـك الاتـفاقـيات الـنوعـية الـسابـقة 

والخـاصـة بمـكافـحة الإرهـاب الـدولـي، لا تـتعرض لإشـكالـية اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة 

ضــد قــواعــد الإرهــابــيين فــي الخــارج أو ضــد الــدول الــتي تــسانــدهــم أو تــتغاضــى عــن 

أنشطتهم.  

المطلب الرابع: استخدام القوة في مكافحة الإرهاب الدولي  

١ انظر المادة الثانية من الاتفاقية 
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اســتخدمــت الــدول عــدة أســالــيب عــسكريــة فــي مــكافــحة أعــمال الإرهــاب الــدولــي، 

خارج حدودها الإقليمية، ويمكن إيجاز هذه الأساليب:  

خطف الإرهابيين في إقليم دولة أجنبية.  •

اغتيال الإرهابيين في دولة أجنبية.  •

شن غارات عسكرية ضد دولة أجنبية.  •

التدخل العسكري ضد دولة أجنبية بحجة إنقاذ الرهائن المحتجزين لديها.  •

شـن غـارات ضـد دولـة مـتهمة بـارتـكاب أعـمال إرهـابـية بـشكل مـباشـر أو مـتهمة •

بالاشتراك الايجابي في ارتكاب تلك الأعمال.  

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٢٦١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

المبحث الثامن: التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية  

 أن الــتدخــل لاعــتبارات إنــسانــية أوســع نــطاقـًـا مــن الــتدخــل لإنــقاذ رهــائــن يــكونــون 

ضـحايـا لـعمليات إرهـابـية دولـية، ويـثير الـتدخـل لاعـتبارات إنـسانـية قـضايـا رئيسـية 

وهي:  

 التدخل العسكري لحماية مواطني الدولة في الخارج  •

التدخل العسكري ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  •

التدخل العسكري لنصرة النظام الديمقراطي  •

المطلب الأول: التدخل العسكري لحماية مواطني الدولة في الخارج  

إن الـسوابـق الـدولـية لـم تسـتقر عـلى مـوقـف مـعين، فـإنـه يمـكن الـقول إجـمالاً بـأنـه قـبل 

نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية ١٩٤٥ كـان الـتوجـه الـعام فـي الـفقه وفـي الـتطبيق، هـو إقـرار 

مشـروعـية الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة المـواطـنين فـي الخـارج إذا الـتزمـت الـدولـة بـحسن 

النية بشروط حالة الضرورة وهي:  

وجــود خــطر يهــدد ســلامــة المــواطــنين أو ممــتلكاتــهم فــي دولــة الإقــامــة أيًــا كــان •

مـصدر ذلـك الخـطر، سـواء كـان بسـبب سـياسـة الحـكومـة أو بسـبب اضـطرابـات 

داخلية أو حروب أهلية.  

انــعدام أيــة وســيلة أخــرى لــدفــع الخــطر عــن المــواطــنين فــي الخــارج غــير وســيلة •

استخدام القوة العسكرية  

الالـتزام بـقاعـدة الـتناسـب أي أن يـقتصر الـعمل الـعسكري عـلى إخـراج المـواطـنين •

سـالمـين مـن دولـة الإقـامـة، وإن اشـتراط حـسن الـنية فـي الـتقيد بهـذه المـعايـير هـو 
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شـرط أسـاسـي لمشـروعـية الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة المـواطـنين فـي الخـارج، وذلـك 

للحيلولة دون أن يتخذ هذا التدخل ذريعة لتحقيق أهداف غير مشروعة. 

ولا يـجوز مـن الـناحـية الـنظريـة فـي ظـل مـيثاق الأمم المتحـدة، الاسـتناد إلـى حـالـة الـضررة 

لـتبريـر اسـتخدام الـقوة ضـد دولـة أخـرى بـاسـتثناء حـالـة الـدفـاع الشـرعـي المـقررة فـي نـص 

المـادة ٥١ مـن المـيثاق، وقـد نـصت الـفقرة الخـامـسة مـن قـرار الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة 

فــي ١٩٧٤والخــاصــة بــتعريــف الــعدوان، عــلى أنــه لا يــعتمد بــأي اعــتبار ســياســي أو 

اقـتصادي أو عـسكري أو غـيره لـتبريـر الـعدوان، وبـناء عـلى ذلـك، فـإن الـفقه الـدولـي 

يـرفـض فـي مجـمله الآن الاسـتناد إلـى قـيام حـالـة الـضرورة لـتبريـر الـتدخـل الـعسكري 

لحماية المواطنين في الخارج، بصرف النظر عن ذلك التدخل وصفته المؤقتة. 

 ومن أمثلة على ذلك:  

التدخل البريطاني في إيران بعد قرارات التأميم ١٩٥١. •

تهديد بريطانيا باستخدام القوة لحماية مواطنيها في مصر١٩٥٢. •

تدخل بلجيكا ١٩٦٠ في زائير. •

 إنزال القوات الأمريكية في الدومنيكان.  •

 إن مشـروعـية الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة المـواطـنين فـي الخـارج فـي ظـل الحـظر الـعام 

بــعدم اســتخدام الــقوة فــي الــعلاقــات بــين الــدول والــذي تــكرســه المــادة ٢ فــقرة ٤ مــن 

مـيثاق الأمم المتحـدة، والـتي تـرتـبط بـالـدول الـتي اسـتخدمـت لـقوة الـعسكريـة لحـمايـة 

مواطنيها في الخارج، ملابسات التدخل، ومدى التدخل، ومبررات التدخل:  
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نـوعـية الـدول الـتي تـدخـلت عـسكريًـا لحـمايـة مـواطـنيها فـي الخـارج: هـذه الـدول هـي 

الـدول الـغربـية وتـتصدر الـقائـمة الـولايـات المتحـدة وبـريـطانـيا وفـرنـسا وبـلجيكا ويسـتفاد 

مـن ذلـك أن هـذه الـظاهـرة قـد اقـتصرت عـلى الـدول الـقويـة الـتي تمـتلك قـدرة عـسكريـة 

فــعلية تمــكنها مــن الــتدخــل فــي مــناطــق جــغرافــية قــد تــبتعد عــن حــدودهــا بمــسافــات 

كبيرة. 

مـلابـسات الـتدخـل: لـقد اخـتلفت مـلابـسات الـتدخـل مـن حـالـة إلـى أخـرى، فـقد 

تـراوح عـدد المـواطـنين المـراد حـمايـتهم مـن بـضعة أفـراد إلـى بـضعة مـئات وأحـيانًـا إلـى 

بـضعة آلاف... كـما اخـتلفت أوضـاع حـكومـات الـدول الـتي تـعرضـت لهـذه الـنوعـية 

مــن الــتدخــل الــعسكري، فــفي بــعض الحــالات لــم تــكن هــناك حــكومــات قــادرة عــلى 

المحـافـظة عـلى الأمـن الـداخـلي (الـكونجـو - الـصومـال، هـايـتي..) وفـي حـالات أخـرى 

لـم تـكن السـلطة راغـبة لأسـباب سـياسـية فـي حـمايـة الأجـانـب المـقيمين فـيها (قـضية 

احـتجاز الـرهـائـن فـي الـسفارة الأمـريـكية فـي طهـران ١٩٧٩ - ١٩٨٠) ومـن المـلاحـظ 

أن الـدول الـتي تـعرضـت لـتدخـل عـسكري بـحجة الأجـانـب فـيها كـانـت خـاضـعة فـي 

الـسابـق لـنفوذ أو سـيطرة دولـة كـبرى فـي صـورة اسـتعمار مـباشـر أو غـير مـباشـر، وإن 

الــتدخــل الــعسكري بــحجة حــمايــة الأجــانــب هــو فــي الحــقيقة مظهــر مــن مــظاهــر 

  . ١الاستعمار وحماية مصالح ونفوذ الدول الكبرى

مـدى الـتدخـل: اخـتلفت أشـكال الـتدخـل الـعسكري مـن حـيث عـدد الـقوات المـتدخـلة 

ومـن حـيث مـدة الـتدخـل، فـفي بـعض الحـالات كـان عـدد الـقوات قـيلاً نسـبيًا كـما أن 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٣١٢

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٢٦٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

تـدخـلها كـان بـشكل مـؤقـت واقـتصر عـلى مجـرد إجـلاء الأجـانـب مـن الـبلاد الـذيـن 

يــتعرضــون للخــطر، ومــثال ذلــك إجــلاء المــواطــنين الأمــريــكيين مــن لــبنان ١٩٧٦ وفــي 

حـالات أخـرى امـتد الـتدخـل زمـنيًا وتحـول إلـى أداة لـلمحافـظة عـلى الأمـن والـنظام الـعام 

إلـى حـين الـتوصـل إلـى تـسويـة سـياسـية لأزمـة الحـكم فـي الـبلاد كـما حـدث فـي بـنما 

١٩٨٩م.  

مـبررات الـتدخـل: لـم تـكتفي الـدول الـتي تـدخـلت عـسكريًـا بـحجة حـمايـة مـواطـنيها 

المــقيمين فــي الخــارج بــتحقيق هــذا الهــدف، ولــكنها أضــافــت أهــدافًــا أخــرى تــتعلق 

بحـمايـة مـصالحـها الاقـتصاديـة والإسـتراتـيجية مـثل حـمايـة قـناة الـسويـس وقـناة بـنما أو 

عـلى أسـاس تـفعيل آلـية الأمـن الجـماعـي الإقـليمي وهـو مـا يـنطبق عـلى مـعظم حـالات 

الـتدخـل الأمـريـكي فـي شـئون دول البحـر الـكاريـبي وأمـريـكا الـوسـطى أو لاعـتبارات 

إنسانية عامة. 

 واخـتلف الـفقه حـول قـضية مشـروعـية الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة مـواطـني الـدولـة فـي 

الخــارج تــبعًا لاخــتلافــاتــهم حــول تفســير نــص المــادة ٢فــقرة٤ مــن المــيثاق والخــاصــة 

بـضوابـط الـدفـاع الشـرعـي، وأقـر جـانـب مـن الـفقه مشـروعـية الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة 

المواطنين في الخارج استنادًا إلى ما يلي:  

 عـن الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة المـواطـنين فـي الخـارج لا يـتعارض مـع نـص المـادة ٢ ١.

فــقرة ٤ مــن المــيثاق الــتي تحــظر التهــديــد بــاســتخدام الــقوة أو اســتخدامــها فــي 

الـعلاقـات بـين الـدول ضـد سـلامـة الأراضـي أو الاسـتقلال السـياسـي لـلدولـة، لأن 

هـذا الـتدخـل يـكون مـؤقـتًا ومحـدودًا مـن حـيث الهـدف (مجـرد حـمايـة المـواطـنين) 
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ومـن ثـم لـيس فـيه مـساس للسـلامـة الإقـليمية أو الاسـتقلال السـياسـي لـلدولـة الـتي 

يـتم الـتدخـل ضـدهـا حـيث انـه لا يـؤدي إلـى فـقدان الـدولـة لأي جـزء مـن إقـليمها، 

ولا يسهـى إلـى تـغير نـظام الحـكم فـي تـلك الـدولـة، وهـذا الـتدخـل لا يـتعارض مـع 

مقاصد الأمم المتحدة.  

المــادة ٢ فــقرة ٤ قــائــمة عــلى افــتراض أن الأمم المتحــدة قــادرة عــلى حــفظ الســلم ٢.

والأمـن الـدولـيين، والمـمارسـة الـعلمية أثـبتت عـدم صـحة الافـتراض الـسابـق، فـإن 

الدول تسترد حقها التقليدي في استخدام القوة لحماية مواطنيها في الخارج  

 التفسـير الـواسـع لـنص المـادة ٥١، لا تـبطل الـقاعـدة الـعرفـية الـتقليديـة الـتي كـانـت ٣.

تجـيز الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة المـواطـنين فـي الخـارج عـلى أسـاس ممـارسـة الحـق 

الـطبيعي فـي الـدفـاع الشـرعـي عـن الـنفس وعـلى اعـتبار أن الـعدوان عـلى المـواطـنين 

في الخارج هو عدوان على أوطانهم الأصلية...  

الــقاعــدة الــتقليديــة فــي شــأن الــدفــاع الشــرعــي قــد انــقضت بــحكم نــشأة قــاعــدة ٤.

تشــريــعية لاحــقة تــتعارض مــعها والــتي تــضمنتها المــادة ٥١ مــن المــيثاق، فــإن 

السـلوك الـلاحـق لـلدول مـا هـو إلا دلـيل عـلى الاسـتمرار الـعمل بـالـقاعـدة الـتقليديـة 

بسـبب عجـز الأمم المتحـدة عـن أداء وظـيفتها الأمـنية الأسـاسـية لمـواجـهة الـعدوان فـي 

كافة صورة.  

اســتمرار الــعمل بــحالــة الــدفــاع الشــرعــي فــيما يــتعلق بحــمايــة المــواطــنين فــي الخــارج 

مشروط بتحقيق أركان حالة الدفاع الشرعي وهي:  

أن يكون انتهاك حقوق الأجانب حقيقيًا وأساسيًا وحالاً أو داهمًا  -
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إثبات أن دولة الإقامة على حماية الأجانب المقيمين فيها أو غير راغبة في ذلك -

أن يـقتصر الـتدخـل عـلى حـمايـة المـواطـنين عـلى (قـاعـدة الـتناسـب)فـإذا تجـاوز ذلـك -

الهدف يكون التدخل غير مشروع.  

 لا يـشك أحـد فـي أن الـقانـون الـدولـي الـتقليدي قـد أجـاز الـتدخـل الـعسكري لحـمايـة 

المـواطـنين فـي الخـارج، أمـا بـعد المـيثاق فـي ١٩٤٥م. فـإن غـالـبية الـفقه، كـذلـك غـالـبية 

الـدول وبـصفة خـاصـة الـدول الـصغرى، يـؤكـدون أن اسـتخدام الـقوة الـعسكريـة لحـمايـة 

المــواطــنين فــي الخــارج أصــبح عــملاً غــير مشــروع، ويســتند هــذا المــوقــف إلــى المــنطق 

القانوني التالي:  

الهـدف الأسـاسـي لـلأمم المتحـدة هـو حـفظ السـلم والأمـن الـدولـيين أو إعـادتـهما إلـى -

نـصابـهما، وقـد أراد واضـعوا المـيثاق الـتعامـل مـع هـذه الـقضية بـالـنص صـراحـة عـلى 

مـنع الـدول مـن التهـديـد بـاسـتخدام الـقوة أو اسـتخدامـها ضـد سـلامـة الأراضـي أو 

. ولا شـك أن الـتدخـل الـعسكري فـي إقـليم دولـة  ١الاسـتقلال السـياسـي لأيـة دولـة

أخـرى بـحجة حـمايـة المـواطـنين فـي الخـارج فـيه مـساس بـالسـلامـة الإقـليمية لـلدولـة 

الـــتي يـــتم الـــتدخـــل فـــي أراضـــيها دون رضـــا مـــنها وذلـــك بمجـــرد عـــبور الـــقوات 

الأجـنبية لحـدود تـلك الـدولـة حـتى إذا لـم يـترتـب عـلى ذلـك الاسـتيلاء عـلى جـزء 

مـن لإقـليمها وهـذا الـتدخـل فـيه مـساس بـالاسـتقلال السـياسـي لـنلك الـدولـة لأنـه 

يـقيد السـلطة الـعامـة فـيها فـي إدارة شـؤون لـبلاد الـداخـلية، ولا يـقبل الادعـاء أن 

هـذا الـتدخـل لا يـتعارض مـع مـقاصـد الأمم المتحـدة حـيث أنـه يهـدف إلـى حـمايـة 

١ انظر المادة ٢ فقرة ٤ من ميثاق الأمم المتحدة
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حـقوق الإنـسان، كـما جـاء فـي الـديـباجـة، فـإن(اسـتخدام الـقوة لا يـكون مشـروعًـا 

فــي غــير المــصلحة المشــتركــة)، أمــا حــمايــة المــواطــنين فــي الخــارج فــهو مــن قــبيل 

المــصلحة الــذاتــية لــلدولــة المــتدخــلة ولــيس مــن قــبيل المــصلحة المشــتركــة لــلدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة.  

اشـترطـت المـادة ٥١مـن المـيثاق وقـوع عـدوان مسـلح عـلى الـدولـة لـقيام حـالـة الـدفـاع -

الشـرعـي، ولا يمـكن الادعـاء بـأن تـعرض المـواطـنين فـي الخـارج إلـى خـطر مـهما كـان 

جسيم يشكل حالة اعتداء على الدولة  

لا يـوجـد فـي مـيثاق الأمم المتحـدة مـا يـلزم الـقول أن الامـتناع عـن اسـتخدام الـقوة أو -

التهديد بها مرهون بفشل الأمم المتحدة في القيام بوظائفها.  

وتـذهـب غـالـبية لـفقه إلـى عـدم مشـروعـية الـتدخـل الـعسكري فـي إقـليم دولـة أخـرى 

بــحجة حــمايــة المــواطــنين فــي الخــارج، لأن هــذا الــتدخــل يــتعارض مــع مــبدأ صــيانــة 

 . ١استقلال الدول وسلامتها

 المطلب الثاني: التدخل العسكري ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  

إن ظـاهـرة انـتهاك حـقوق الإنـسان تفشـت عـلى نـطاق واسـع وفـي الـعديـد مـن الـدول 

أدى هـذا التفشـي إقـدام المجـتمع الـدولـي عـلى الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلية لـلدول 

وبـالـقوة الـعسكريـة إذا لـزم الأمـر "لاعـتبارات إنـسانـية "، وهـذا المـفهوم هـو مـفهوم قـديم 

وحـديـث، فـقد ظهـر هـذا المـفهوم تـدريـجيًا مـنذ الـقرون الـوسـطى كـرد فـعل لـلاضـطهاد 

الـديـني الـذي واكـب نـشأة المـذاهـب الـبروتسـتانـتية، ومـع انـتشار مـبدأ الـقومـيات خـلال 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٣١٥
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الــقرن الــتاســع عشــر، كــأحــد أوجــه الــثورة الــفرنســية، ارتــبط هــذا مــفهوم الــتدخــل 

لاعـتبارات إنـسانـية أيـديـولـوجـيًا بـتفجير مـشكلات الأقـليات فـي أوربـا الـتي هـددت 

كـين بـعض الـدول الـتي تنتسـب إلـى قـومـيات مـختلفة مـثل إمـبراطـوريـة الـنمسا والمجـر 

والإمـبراطـوريـة الـعثمانـية. وتفجـر مـشكلة الأقـليات أفـسح المجـال أمـام الـدول الـكبرى 

لــلتدخــل فــي شــئون الــدول الأخــرى بــاســتعمال الــقوة إذا لــزم الأمــر بــدعــوى حــمايــة 

الأقـليات المسـيحية والـعرقـية فـي الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية (الأقـليات الـيونـانـية والمـارونـية 

والأرمـينية...) مـن سـياسـة الـبطش والـتنكيل الـتي اتـبعتها السـلطات الـعثمانـية، وفـي 

الحـقيقة كـان مجـرد حـمايـة الأقـليات ذريـعة لـتبريـر الـزحـف الاسـتعماري الأوربـي فـي 

الحـيز الجـغرافـي لـلدولـة الـعثمانـية، كـما أنـه أداة لـتغذيـة الـتنافـس بـين الـدول الأوربـية 

الـرئيسـية ذاتـها حـول الهـيمنة عـلى شـئون الـقارة الأوربـية، وفـي الحـرب الـعالمـية الأولـى، 

اســتخدمــت الــدول الأوربــية المــتحاربــة الأقــليات الــقومــية لإضــعاف مــركــز أعــدائــها. 

واتـسع مـفهوم الـتدخـل لاعـتبارات إنـسانـية لـكي يـشمل الحـالات الـتي يـتعرض فـيها 

قـطاع كـبير مـن المـواطـنين والمـقيمين فـي دولـة مـا، ولـيس بـالـضرورة رعـايـا دولـة بـعينها، 

أو بسـبب انهـيار مـؤسـسات الـدولـة ونـشوب صـراعـات داخـلية عـلى أسـس عـرقـية أو 

قـبلية أو ديـنية أو سـياسـية... وتـعتبر مـأسـاة روانـدا فـي عـام ١٩٩٥م نمـوذجًـا لـلإبـادة 

الجماعية والصراعات في الصومال وسيراليون وغيرها.  

إن إهــدار حــقوق الإنــسان عــلى نــطاق واســع يــؤدي فــي أغــلب الحــالات إلــى تــعرض 

السـلم والأمـن الـدولـيين للخـطر أو الإخـلال بـهما، الأمـر الـذي قـد يـثير إشـكالـية تـطبيق 

آلية الأمن الجماعي عملاً بالفص السابع من ميثاق الأمم المتحدة.  
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وأصـبح المجـتمع الـدولـي مـطالـبًا بـالـتدخـل لـوضـع نـهايـة لـلانـتهاكـات الجسـيمة والجـماعـية 

لحـقوق الإنـسان، وأصـبحت الـدول فـرادى أو مـجتمعة تتخـذ تـدابـير قـانـونـية وقـضائـية 

ضـد الـدول الـتي تـثبت إدانـتها بـارتـكاب هـذه المخـالـفات، بـالـرغـم مـن الحـظر الـوارد فـي 

المــادة ٢ فــقرة٤ مــن مــيثاق الأمم المتحــدة والــذي يــقضي بــامــتناع الــدول عــن التهــديــد 

بـاسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات فـيما بـينها...والمجـتمع الـدولـي بـدأ يـتقبل فـكرة الـتدخـل 

الــعسكري فــي الشــئون الــداخــلية لــلدول بــاســم الإنــسانــية وبــدعــوى حــمايــة حــقوق 

الإنسان.  

 إن فـكرة الـتدخـل لاعـتبارات إنـسانـية لا تـزال غـامـضة دون حـدود قـانـونـية واضـحة ومـن 

تـفسح المجـال لـتجاوزات عـديـدة تـرجـع إلـى إسـاءة اسـتخدام السـلطة الـتقديـريـة لـلدول 

فـي اتـخاذ قـرار الـتدخـل مـن عـدمـه، والتجـربـة الـتاريـخية تـكشف عـن أن الـدول الـكبرى 

بـل وبـعض دول الـعالـم الـثالـث، قـد اسـتغلت فـكرة الـتدخـل الإنـسانـي لـتبريـر تـدخـلها 

فـي الـشؤون الـداخـلية لـلدول، وأصـبح الـتدخـل يـتم عـلى أسـس انـتقائـية، ويتخـذ سـتارًا 

للتنافس بين الدول القوية على الصعيد العالمي.  

ويـنبغي الـتفرقـة بـين الـتدخـل الانـفرادي حـتى لـو قـامـت بـه مجـموعـة مـن الـدول (مـثل 

تـدخـل قـوات الحـلف الأطـلنطي فـي إقـليم كـوسـوفـو) والـتدخـل الجـماعـي يـقصد بـه 

تدخل منظمات دولية بحجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.  

 أولاً: التدخل العسكري الانفرادي  
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 يـنقسم الـفقه الـدولـي وسـاسـة الـدول بـين رافـض ومـؤيـد لمشـروعـية الـتدخـل، ويـرجـع 

هـذا الانـقسام فـي جـوهـره إلـى اخـتلاف وجـهات الـنظر حـول مـفهوم السـيادة، والـقيود 

 . ١التي يفرضها القانون الدولي على ممارسة الدول لسيادتها الإقليمية

 الرافضون لمشروعية التدخل: يستند أنصار هذا الرأي إلى الحجج التالية:  

إن ســيادة الــدول هــي أســاس الــنظام الــقانــونــي الــدولــي حــتى فــي ظــل مــيثاق الأمم ١.

المتحـدة، فـقد أكـدت المـادة ٢ فـقرة أولـى مـن المـيثاق عـلى أن المـنظمة تـقوم عـلى 

  . ٢مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الهيئة

لا يـحق لـلأمم المتحـدة أن تـتدخـل فـي الشـئون الـداخـلية لـلدول إلا إذا تـرتـب عـل ٢.

٣الأوضــاع الــداخــلية تهــديــدًا للســلم والأمــن الــدولــيين فــفي هــذه الحــالــة الأخــيرة 

يـفقد انـتهاك حـقوق الإنـسان فـي دولـة مـعينة الـصفة الـداخـلية ويـتحول إلـى قـضية 

دولـية بـحكم أنـه يـكون سـببًا مـن أسـباب تهـديـد السـلم والأمـن الـدولـيين، فـإذا لـم 

يـترتـب عـلى انـتهاك حـقوق الإنـسان فـي دولـة مـعينة تهـديـدًا للسـلم الـدولـي أو 

إخـلالاً بـه، فـإنـه لا يـحق لـلأمم المتحـدة ومـن بـاب أولـى لـلدول مـنفردة أو مـجتمعة 

التدخل العسكري بحجة حماية حقوق الإنسان.  

 اســتخدام الــقوة الــعسكريــة فــي غــير حــالــتي الــدفــاع الشــرعــي أو تحــقيق الأمــن ٣.

الجـماعـي يمـثل تـدخـلاً فـي الشـئون الـداخـلية لـلدول، كـما أنـه يخـل بـالسـلم والأمـن 

١ سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٣٢٧
٢ انظر المادة ٢ من الميثاق 

٣ انظر المادة ٢ فقرة ٧
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الـدولـيين بـحكم أنـه يـنتهك السـلامـة الإقـليمية أو الاسـتقلال السـياسـي لـلدول 

فإنه يكون عملاً غير مشروع قانونيًا. 

المؤيدون لمشروعية التدخل  

 يستند المؤيدون إلى الحجج التالية:  

إن اســتخدام الــقوة ضــد دولــة أخــرى إذا لــم يــترتــب عــلى ذلــك المــساس بــسادتــها ١.

الإقـليمية أو بـاسـتقلالـها السـياسـي لاعـتبارات إنـسانـية لا يخـل بـأحـكام المـادة ٢ 

فـقر٤ مـن مـيثاق الأمم المتحـدة، لأنـه لا يهـدف إلـى تـغير حـدود الـدولـة أو المـساس 

بــاســتقلالــها الســياســي، إن الادعــاء مشــروعــية الــتدخــل الــعسكري اســتنادا إلــى 

مشـروعـية الهـدف يـعود بـنا إلـى نـظريـة الحـروب الـعادلـة الـتي تم التخـلي عـنها مـنذ 

زمن بعيد.  

إن المــفهوم الــتقليدي للســيادة الــوطــنية والــتي يــرتــكز عــليها مــبدأ عــدم جــواز ٢.

الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلية لـلدول، لـيس مـفهومًـا قـانـونـيًا مجـردًا، ولـكنه مـفهوم 

مـتغير يسـتجيب لـواقـع تـطور الـبيئة الـدولـية، السـيادة الـوطـنية فـي جـوهـرهـا هـي 

مجــموعــة مــن الاخــتصاصــات تمــارســها الــدولــة فــي لإقــليمها فــي حــدود الــنظام 

الـقانـونـي الـقائـم، إن الحـدود بـين مـا هـو مـن الاخـتصاص الـداخـلي لـلدول ومـا يـهم 

المجتمع الدولي من الأمور، ليست ثابتة، لكنها تتغير تبعًا لتطور البيئة الدولية. 

وأكـدت مـحكمة الـعدل الـدولـية مـرارًا عـلى أن مـفهوم الشـئون الـداخـلية لـلدول هـو 

مـفهوم مـتغير المـضمون لارتـباطـه بـتطور الـنظام الـقانـونـي الـدولـي، إن الـتدخـل الإنـسانـي 

أصـــبح أمـــرًا لازمًـــا، وإن تمـــتع الأفـــراد بـــحقوق الإنـــسان لـــم يـــعد يـــعتبر مـــن صـــميم 
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الاخــتصاص الــداخــلي لــلدول، بــل أصــبح لــلمجتمع الــدولــي حــق الــتدخــل لــوقــف 

الانـتهاكـات الـصارخـة لحـقوق الانـسان، ولـكن ذلـك لا يـعني أنـه يـحق لـلدول مـنفردة 

أو لجـماعـة مـن الـدول، الـتدخـل فـي شـئون الـدول الأخـرى نـيابـة عـن المجـتمع الـدولـي 

بحجة الانتصار للقيم المجتمعية الجديدة التي تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان.  

 ومـفهوم الإنـسانـية لا يـلغي سـيادة الـدول واسـتقلالـها، ولـذلـك يـنبغي مـعالجـة قـضية 

احترام حقوق الإنسان بطريقة تحترم سيادة الدول واستقلالها. 

ثانيًا: التدخل العسكري الجماعي  

مــفهوم الــتدخــل الجــماعــي الــدولــي يــتعارض مــع مــبدأ عــدم الــتدخــل فــي الــشؤون 

الـداخـلية لـلدول ومـبدأ حـظر اسـتخدام الـقوة فـي الـعلاقـات الـدولـية إلا فـي حـالـة الـدفـاع 

الشـرعـي (المـادة٥١)أو فـي إطـار آلـية الأمـن الجـماعـي الـتي أقـرهـا ونـظمها الـفصل الـسابـع 

مـن المـيثاق، ونـصت المـادة ٢ فـقرة ٧ عـلى إن عـدم الـتدخـل فـي الشـئون الـتي تـكون مـن 

صــميم الســلطات الــداخــلية لــدولــة مــا "لا يخــل بــتطبيق تــدابــير الــقمع الــواردة فــي 

. وحـيث أن هـذه الـتدابـير لا تتخـذ إلا فـي حـالات السـلم ولإخـلال بـه  ١الـفصل الـسابـع"

ووقـــوع الـــعدوان، ومـــعنى ذلـــك أن لا بـــد مـــن إثـــبات ووجـــود عـــلاقـــة ســـببية بـــين 

الانـتهاكـات الجسـيمة لحـقوق الإنـسان مـن جـانـب وتهـديـد السـلم والأمـن الـدولـيين مـن 

جانب آخر.  

إن إقـرار مجـلس الأمـن بـوجـود عـلاقـة سـببية بـين انـتهاكـات حـقوق الإنـسان والإخـلال 

بـالسـلم والأمـن الـدولـيين كـان فـي حـالات كـثيرة مـن قـبيل الـتبريـر الـشكلي لـلتدخـل 

١ انظر المادة ٢ من الميثاق 
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الجــماعــي الــعسكري دون أن تــكون هــناك رابــطة حــقيقية بــين الــعدوان عــلى حــقوق 

الإنــسان والإخــلال بــالســلم الــدولــي. إن الــتدخــل الــعسكري الجــماعــي لاعــتبارات 

إنــسانــية لــم يــعد مــرتــبطًا بــحفظ الســلم، ولــكنه أصــبح يهــدف أيــضًا إلــى وقــف 

الانـتهاكـات الجسـيمة لحـقوق الإنـسان، حـتى لـو لـم تـثبت هـذه الانـتهاكـات الإخـلال 

بالسلم والأمن الدوليين.  

 والأمم المتحـدة لا تمـلك قـدرة عـسكريـة ذاتـية تمـكنها مـن الـتدخـل لاعـتبارات إنـسانـية 

ولــذلــك فهــي تــسند هــذه المــهمة إلــى دول مــعينة أو إلــى مجــموعــة مــن الــدول. وهــنا 

تــكمن خــطورة الــوضــع، فــإن الــتفويــض يــجب أن يــكون واضــحًا ومحــددًا ويــخضع 

تنفيذه لرقابة فعالة ومتصلة من جانب مجلس الأمن.  

 ولـكن الـواقـع غـير ذلـك، فـإن المجـلس هـو هـيئة سـياسـية يـخضع لـنفوذ الـدول الـكبرى، 

ويتخــذ قــراراتــه عــلى أســس انــتقائــية، كــما أن تــفويــضه لــبعض الــدول بــالــتدخــل 

الــعسكري يــكون فــي صــيغة الــعموم، دون حــدود واضــحة كــما أن الــتنفيذ يــتم بمــا 

يتوافق مع المصالح القومية الذاتية للدول.  

 أمـا الـتدخـل الـعسكري الإنـسانـي مـن جـانـب المـنظمات الـدولـية والإقـليمية يـكون غـير 

مشـروع لمخـالـفته لـصريـح نـص المـادة ٥٣مـن المـيثاق إلا إذا حـصلت تـلم المـنظمات عـلى 

إذن مـن مجـلس الأمـن بـذلـك وهـناك حـالات كـثيرة حـدثـت وقـر مجـلس الأمـن هـذا 

الــتدخــل ومــنها الــتدخــل فــي الحــرب الأهــلية فــي لــيبيريــا (١٩٩١ - ١٩٩٦)، إن 

مشــروعــية الــتدخــل الــعسكري الجــماعــي مــن خــلال المــنظمات الــدولــية أصــبح مــبدأ 

www.kantakji.com ٢٨٢الصفحة  من  ٢٧٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس القوة في مفهوم العلاقات الدولية

مسـلمًا بـه قـانـونًـا الـيوم، وتـطبيق هـذا المـبدأ لازمـه صـعوبـات وتجـاوزات أثـارت الـشكوك 

حول مشروعية التدخل نفسه.  

المطلب الثالث: التدخل العسكري لنصرة الديمقراطية  

 تـــعتبر الـــديمـــقراطـــية هـــي أســـاس الاســـتقرار والســـلام فـــي الـــعالـــم، وإن الـــنظم غـــير 

الـديمـقراطـية هـي نـظم غـير مشـروعـة وعـدوانـية ويـجب احـتواؤهـا والـقضاء عـليها، ولـكن 

هـذا المـوقـف يـضع المجـتمع الـدولـي أمـام مـأزق حـقيقي نـظرًا لـعدم الاتـفاق عـلى مـفهوم 

مـوحـد لـلديمـقراطـية، فـالـدول الـغربـية تـدعـو إلـى الـديمـقراطـية الـليبرالـية الـتي تـرتـكز عـلى 

إجـراء انـتخابـات حـرة تـسفر عـن إقـامـة حـكومـات تـعبر عـن إرادة الـشعب، أي تـقوم 

عـلى أسـاس الـرضـا، ومـن جـانـب آخـر فـإن الـدول الاشـتراكـية تـروج لمـفهوم الـديمـقراطـية 

الاشـتراكـية الـتي تـقوم عـلى فـكرة إزالـة الـفوارق بـين الـطبقات وتـدعـو إلـى الـثورة ضـد 

الـديمـقراطـية الـليبرالـية المـزيـفة، هـذا الاخـتلاف حـول مـفهوم الـديمـقراطـية قـد يـؤدي 

بـالـفعل إلـى إتـباع سـياسـة الـتدخـل فـي شـئون الـدول الأخـرى بـحجة الـعمل عـلى دعـم 

الــنظام الــديمــقراطــي الــليبرالــي ونشــره أو الــعمل عــل دعــم ونشــر نــظام الــديمــقراطــية 

الاشتراكية.  

 والــتدخــل الــعسكري لنشــر الــنظام الــديمــقراطــي فــي الــبلاد الأخــرى هــو عــمل غــير 

مشــروع قــانــونـًـا خــارج نــطاق الــتدخــل لــلاعــتبارات الإنــسانــية، وتــنصرف صــفة عــدم 

مشـروعـية إلـى تـدخـل المـنظمات الـدولـية، ويـوجـد الـيوم فـي الـعالـم أكـثر مـن ١٩٠دولـة 

مسـتقلة وإن الـغالـبية الـعظمى مـن هـذه الـدول تـوصـف بـأنـها نـظم غـير ديمـقراطـية، فـما 

هـو شـأن الـعالـم إذا سـمح لـلتدخـلات الـعسكريـة مـن أجـل الـديمـقراطـية، ومـن سـيحدد 
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مـا هـي الـديمـقراطـية وكـيف سـتمارسـها الـدول، أم أن الأمـر سـيفتح بـابـًا واسـعًا لـلدول 

الـكبيرة فـي الـتدخـل فـي شـئون الأخـرى وتـغير الأنـظمة بمـا يـتوافـق مـع مـصالـح الـدول 

الــكبرى، ودعــم الــدول الــديــكتاتــوريــة إذا كــانــت مــصالــح الــدول الــكبرى تــتفق مــع 

أنـظمة الحـكم فـيها. عـلمًا أن هـتلر فـاز بـانـتخابـات ديمـقراطـية، ولـكنه أدخـل الـعالـم فـي 

متاهات حرب عالمية كبرى. 
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الخاتمة 
إن الـعلاقـات الـدولـية هـي خـليط مـن الـدوافـع والاعـتبارات الـتي تمـلي عـلى الـدول إتـباع 

سـياسـات مـعينة، ولا يمـكن لـنا أن نحـلل هـذه السـياسـات فـي إطـار الـقانـون وحـده لأن 

هـناك الـعديـد مـن الـقوى والمـؤثـرات الـتي تـوجـه هـذه الـعلاقـات وتـتحكم فـيها، ولا تمـت 

لـلنواحـي الـقانـونـية بـصلة مـباشـرة، فـالـذي يـحكم هـذه الـعلاقـات هـي المـصالـح الـقومـية 

والاســتراتــيجية لــلدول والــعوامــل الأيــديــولــوجــية والــتسابــق عــلى الــنفوذ الســياســي 

والاقتصادي.  

والـقول بـأن كـثرة الانـتهاكـات فـي الـنظام الـقانـونـي الـدولـي لا تحـول دون اسـتمرار نـفاذهـا 

لا يــعني تجــمد هــذه الــقواعــد عــند وضــع مــعين، ومــن خــصائــص كــل نــظام قــانــونــي 

الاســتجابــة للمســتجدات الــتي تــطرأ عــلى حــياة المجــتمعات الــتي يــسعى إلــى تــنظيم 

الـعلاقـات بـين أطـرافـها، وهـي مسـتجدات لا تـكف عـن الـتغير عـبر الـزمـان، ومـن المسـلم 

بـه أن الـنظام الـدولـي قـد تـغير جـذريًـا اعـتبارًا مـن ١٩٩٠ عـلى الأقـل، وأصـبح الأمـر 

يـتطلب إعـادة الـنظر فـي أحـكام الـقانـون الـدولـي الـقائـم مـن حـيث مـضمونـها، ومـن 

حـيث تحـديـث آلـيات تـفعيل نـفاذهـا لـكي تـتوائـم مـع التحـديـات الجـديـة الـتي أصـبحت 

تواجه المجتمعات البشرية. 
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المراجع 
أولا - الكتب: 

كــمال عــبد الــعزيــز نــاجــي، دور المــنظمات الــدولــية فــي تــنفيذ قــرارات الــتحكيم ١.

الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، .٢٠٠٧  

د. ســعد حــقي تــوفــيق، مــبادئ الــعلاقــات الــدولــية، دار وائــل لــلطباعــة والنشــر ٢.

والتوزيع -عمان الأردن .٢٠١٢  

سـيف الهـرمـزي، مـقتربـات الـقوة الـذكـية الأمـريـكية كـآلـية مـن آلـيات الـتغير الـدولـي ٣.

المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية بيروت .٢٠١٦  

أسـاسـيات الـعلاقـات الـدولـية دجـوانـيا الـياس ود. بـيتر سـتش تـرجـمة مـحي الـديـن ٤.

حميدي دار الفرقد، دمشق سورية .٢٠١٦  

بيتر مارشال، الدبلوماسية الفعالة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة .٢٠٠٥  ٥.

د. سـمعان بـطرس فـرج الله، جـدلـية الـقوة والـقانـون فـي الـعلاقـات الـدولـية مـكتبة ٦.

الشروق الدولية القاهرة .٢٠٠٨  

اســـماعـــيل صـــبري مـــقلد، الـــعلاقـــات الســـياســـية الـــدولـــية دراســـة فـــي الأصـــول ٧.

والنظريات، المكتبة الأكاديمية القاهرة .١٩٩١  

د. علي عودة العقابي، العلاقات الدولية، دار الرواد بغداد العراق بدون تاريخ ٨.

جـوزيـف نـاي الـقوة الـناعـمة وسـيلة نجـاح فـي السـياسـة الـدولـية تـرجـمة محـمد ٩.

توفيق البجيرمي مكتبة العبيكان عمان الأردن .٢٠٠٧  
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تـيم دان ومـيليا كـوركـي وسـتيف سـميث، نـظريـات الـعلاقـات الـدولـية الـتخصص ١٠.

والتنوع "المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية بيروت .٢٠١٦  

بـول ويـلكينسن، الـعلاقـات الـدولـية مـقدمـة قـصيرة، مـؤسـسة الـهنداوي الـقاهـرة ١١.

مصر .٢٠١٣  

مـوسـوعـة الـتحكيم الـتجاري الـدولـي فـي مـنازعـات د محـمد خـالـد الـقاضـي دار ١٢.

الشروق القاهرة .٢٠٠٢  

د. محـمد عـزيـز شـكري، مـدخـل إلـى عـلم الـقانـون الـدولـي، مـنشورات جـامـعة ١٣.

دمشق .١٩٩٧  

جون بيليس، عولمة السياسة العالمية، مركز الخليج للأبحاث دبي .٢٠٠٤  ١٤.

شارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع بيروت .١٩٨٧  ١٥.

زيـنب وحـيد دحـام، الـوسـائـل الـبديـلة عـن الـقضاء لحـل الـنزاعـات، مـديـريـة النشـر ١٦.

أربيل العراق .٢٠١٢  

 جــوزيــف فــرانــكل تــرجــمة، تحــقيق: غــازي عــبد الــرحــمن الــقصيبي، الــعلاقــات ١٧.

الدولية مطبوعات تهامة الطبعة: الثانية جدة - المملكة السعودية ١٩٨٤م 

 د. محــمود عــبد المجــيد المــغربــي، تــاريــخ الــقوانــين المــؤســسة الحــديــثة لــلكتاب ١٨.

طرابلس لبنان بدون تاريخ.  

 د. محـمد عـزيـز شـكري - فـؤاد ديـب، الـقضية الفلسـطينية والمـشاكـل المـعاصـرة ١٩.

منشورات جامعة دمشق .١٩٨٢  
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 د. عـلي أحـمد هـارون، أسـس الجـغرافـيا السـياسـية، دار الـفكر الـعربـي الـقاهـرة ٢٠.

  ٢٠٠٨.

 د. محـمد طـه بـدوي مـدخـل إلـى عـلم الـعلاقـات الـدولـية، دار الـنهضة الـعربـية ٢١.

بيروت بدون تاريخ.  

 د. محــمد الســيد ســليم، تــطور الســياســة الــدولــية مــنشورات جــامــعة الــقاهــرة ٢٢.

  ٢٠٠٢.

ثانيًا - الرسائل العلمية:  

 تــلمات مــوراد وهــروج لهــلال اســتخدام الــقوة بــين نــصوص الأمم المتحــدة وواقــع ٢٣.

الممارسة الدولية مذكرة لنيل شهادة الماستر جامعة الجزائر.  

 ريم تيســير خــليل الــعارضــة، جــدار الــفصل الإســرائــيلي فــي الــقانــون الــدولــي، ٢٤.

جامعة النجاح ٢٠٠٧ مذكرة ماجستير.  

ثالثًا - القوانين:  

 معاهدة لاهاي ١٨٩٩ - ١٩٠٧  ٢٥.

 ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٦  ٢٦.

 اتفاقيات جنيف الأربع ١٩٤٩  ٢٧.

 البرتوكول الأول الملحق بالاتفاقيات جنيف ١٩٧٧ ٢٨.

 الـبرتـوكـول الـثانـي المـلحق بـالاتـفاقـيات جـنيف ١٩٧٧ - العهـد الـدولـي الخـاص ٢٩.

بالحقوق المدنية والسياسية دخلت حيز التنفيذ في ٢٣ - ٣ - ١٩٧٦ 

 اتفاقية طوكيو ١٩٦٣. ٣٠.
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صدر للمؤلف 
مـعين الحـكام فـيما يـتردد بـين الخـصمين مـن الأحـكام، جـزأيـن، تـألـيف: عـلاء الـديـن عـلي بـن ١)

محمد الطرابلسي  تحقيق: حمزة عبد الرحمن عميش، كاي للنشر، ٢٠٢٣. 
إضـاءات فـي الـقانـون الـدولـي، دراسـة مـقارنـة وشـامـلة بـين الـقانـون الـدولـي والشـرع الإسـلامـي، ٢)

كاي للنشر، ٢٠٢٢. 
المــفاوضــات والمــعاهــدات دراســة مــقارنــة بــين التشــريــع الإســلامــي والــقانــون الــدولــي العهــدة ٣)

العمرية ومعاهدة الرملة أنموذجا، كاي للنشر،  
مقالات منشورة: 

إضــاءات محــمد بــن الحــسن الشــيبانــي عــلى الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي، مجــلة الاقــتصاد ١)
الإسلامي العالمية، العدد ٧٨ لعام ٢٠١٨. 

غزة في القانون الدولي: إذا أردتم رؤية غزة راكعة فأتوها وقت الصلاة. ٢)
حقوق الطفل بين الشرع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوري ٣)
الحــوار واحــترام الآخــر، أعــمال المــؤتمــر الــدولــي الــثامــن: الــتنوع الــثقافــي / طــرابــلس ٢١- ٤)

 .٢٣-٢٠١٥
الــقوة الــقاهــرة فــي الــعقود الــدولــية، مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية، الــعدد ١٢٠ لــعام ٥)

 .٢٠٢٢
قراءة في كتاب المواثيق الدولية ودورها في هدم الأسرة. ٦)
الحـلول الـقانـونـية لمـعوقـات الاسـتثمار، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية، الـعدد ١٢١ لـعام ٧)

 .٢٠٢١
الدبلوماسية في عصر العولمة، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ٨٢ لعام ٢٠١٩. ٨)

  
 المؤلفات كلها متاحة على الرابط 
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القوة 
في مفهوم العلاقات الدولية 

إن. 

المؤلف.. 
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